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اسم الله الرحمن الرحيم 
«سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك انت العليم الحكيم 


عني عدد كبير من المستشرقين منذ مرحلة مبكرة من مراحل الاستشراق بوضع 
تأريخ للأدب العربي علي نسق تواريخ الأدب في لغاتهم. وبخاصة بعد أن توفرت لديهم 
النصوص الشعرية والنثرية التي أسهم في تحقيقها ونشرها أجيال متلاحقة من 
المستشرقين. فقد كانت تحول في باديء الأمر دون تنفيذهم هذه الفكرة قلة النصوص 
الموثوق بها والتي يمكن الاعتماد عليها في الدراسة والتحليل واستخلاص النتائج. ومن 
أوائل المستشرقين الذين تصدوا لهذه المهمة الصعبة هامر فون بورجشتال (4/ا7١‏ - 
7م الذي ألف كتاباً في سبعة أجزاء في «تاريخ آداب العرب» حاول فيه أن يرسم 
صورقمجملة للشعر العربي الذي كانت ترجماته لعدد كبير من قصائده ونماذجه المختارة 
إلهاماً لكبار الشعراء الألمان وبخاصة جوته وروكرت. 

وعلي الرغم من النقد الذي وجه إليه فيما بمد. إذ تحمل بورجشتال عبء 
المحاولة الأولى بكل ما تكتنفها من صعوبات. وما يشوبها من نواقص وبخاصة التعميم 
وعدم الدقة وغلبة الوصف علي التحليل الدقيق إلي اخردها وجه إلي تلك المحاولة من 
نقد فلم يتوقف المستشرقون عن محاولات متتالية تنشد فهماأً أعمق وتحليلاً أدق 
لنصوص اللغة العربية ولاسيما الشعر. وأسهم المستشرقون الألمان خاصة في ذلك 
بنصيب وافرء فألفوا في دراسة الأدب العربي دراسات جادة ومهمةء ولاسيما ما قام به 
فرايتاج وفلايشر وبلوخ وآلقارت وريشر وجولد تسيهر ونولدكه وهاينريش وفون 
جرونيباوم وياكوب وبروينليش وتوربكه. وفي فترة أحدث دراسات ريناته يمقوبي وايقالد 
فَاْجَدْو 

ولا يتسع المقام في هذه المقدمة المختصرة تفصيل مسألة تأثر المؤلفين العرب منذ 
القرن التاسع عشر بهذا النهج. ومحاولات عدد كبير منهم وضع تأريخ للأدب العربي. 
ومن أولي هذه المحاوللات محاولة حسن توفيق العدل في تاريخ آداب اللفة العربية. 
ومحاولة جرجي زيدان ومحاولة الرافمي وغيرهم. ومن العروض الحديثة للمستشرقين 
التي استحسنتها ذلك العرض الذي قدمه ايقالدهاجنر في كتابه «أسس الشهمر العربي 
الكلاسيكي» ج١.؛‏ وج؟ الذي حاول فيه أن يقدم تصوراً شاملا لبعض قضايا الشعر 
العربى يبرز فيا وجهة 4 نظرة نجام هذه القضايا المطروحة في الكتاب. ويلاحظ هنا 
أساسأ أنه لا يهدف إلي وضع مؤلّف شامل في مراحل الأدب العربي يستقصي فيه 

جميع الشعراء والناثرين والكتاب وكل أشكال الإبداع في الأدب العربي منذ العصر 
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الجاهلي مثلاً إلى العصر الحديث. بل أراده عرضاً يتوقف عند بعض القضايا والظواهر 
التي رأي أن يتوقف عندها وأن يدلي فيها بدلوه. ومن ثم فإني أري أن عرضه يتسم 
بخصوصيات معينة. منها: اختياره أن يسير التأريخ وفق ترتيب زمني محدد صرح به 
منذ البداية. واختياره أن يتتبع بعض الأنساق الشكلية والمضمونية في الشعر خاصة. 
ويرصد تطورها عبر مراحل زمنية ممتدة. وتغليب الموضوعية والحياد ما أمكن ذلك في 
معالجة القضايا التى اهتم بطرحها للمناقشة. وعدم الاكتفاء بآراء المستشرقين فيها. بل 
الأخذ بآراء النقاد العرب القدامي والمحدثين في الاعتبار. وهو ما يدل بوضوح علي 
تحوله عن نهج كثير المستشرقين ومعرفة واسعة بأهم ما ألف من دراسات جادة حول 
الشعر العربي. 

وقد قسم الجزء الأول إلي اثني عشر فصلاً. تناول في الفصل الأول (تاريخ 
البحث والوضع البحثي) نظرة المستشرقين إلي الشعر العربي ومحاولات تأريخ الأدب 
العربي والمعابيير النقدية التي طبقت علي الشعر العريي. واختياره تقسيم بلاشير 
الخماسي الذي يرتكز على وجهات نظر أدبية مع بعض تغييرات. وفي الفصل الثاني 
(الرواية وصحة الشعر العربي القديم) تناول بإيجاز آراء من أثار هذه المسألة وبخاصة 
نولدكه وآلقارت ومرجليوث وبروينليش وبلاشير. وطه حسين وفؤاد سزكين وناصر 
الدين الأسد. ونظرية الشعر الشفاهي لدي باري - لورد ومونرو وزويتلر. وبعد مناقشة 
دقيقة ومفصلة لهذه الآراء انتهي إلى رفض وصف الشمر العربي القديم. كما فعل 
مرجليوث وطه حسين. بأنه غير صحيح في مجمله. معللاً بذلك بأنه: لو لم يوجد 
ففللف] شعر ما قبل الإسلام (الشعر الجاهلي) أو أنه ضاع كلية مع ظهور الإسلام لما كان 
لدي فقهاء اللغة الناحلين في العصر العباسي نموذج. يستطيعون أن ينحلوا علي نسقه. 
كما أنهم احتاجوا إني نموذج. يعكس زمن حياة البدو. وهو زمن لم يعد موجوداً زمن 
فقهاء الحواضر. وليس من الممكن أيضاً أن النحاة ومفسري القرآن قد اختلقوا عمداً 
شعراً بأكمله ليستجلبوا شواهد لهم. 

وفي الفصل الثالث (الأسباب الاجتماعية للشهر العربي القديم) يؤكد أن الشعر 
العربي القديم في أصوله شعر بدويء والتأثيرات الحضرية ثانوية والتأثيرات غير 
العريية مستبعدة. فهو أهم مصدر لنا عن حياة البدو العربية القديمة. ويعرض لمسائل 
مهمة تتعلق بموضوعات الشعر المتصئة بالحياة الاجتماعية واختفاء موضوعات مهمة 
تتصل بالحياة الوثنية. وذكر أدوات الحضارة المادية والنزاعات القبلية ودور الشاعر في 
القبيلة ومظاهر فردية الشاعر العربي... إلخ. وفي الفصل الرابع (لغة الشعرالعربي 
القديم) يبدأ بعرض تاريخي فيلولوجي مختصر للفة العربية الشمالية. والموضوعات 
والمفردات التى تتردد فى النقوش. وأشار فيه إلى اختلافات شديدة بين لغة مجموعات 
النقوش العربية الشمائية ولفة الشعر العربي القديم. إذ يلحظ أن التنوع اللفوي الذي 
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تظهره النقوش بشكل لافت للنظر يتناقض مع التوحد النسبي للفة الشعر العربي القديم 
والقرآن الكريم. وقد مس مسائل الإعراب والوزن والمروض وثراء لفة الشعراء 
واختلافها في الدواوين وغير الدواوين.. إلخ وفي الفصل الخامس (شكل الشعر العربي) 
تتبع مراحل تطور الأوزان العربية من السجع إلي الرجز إلي الأوزان البسيطة ثم الأوزان 
المركبة. ويوافق الباحثين السابقين في أن الأوزان العربية كمية أساساً. أي أنها تظهر 
تبادلاً ثابتأ للمقاطع القصيرة والطويلة. ويري أن الرثاء كان الطريق المفضي من السجع 
إلي الرجز. ويقف عند الأوزان الأكشر شيوعاً في الشعر العربي القديم ويناقش 
مسألةالعلاقة بين العروض الكمي اليوناني والعروض العربي ويفند أدلة المؤيدين إقامة 
صلة بينهماء ويري أن نظرية هايل وحدها هي الجديرة بالمناقشة لأنها تقوم أساساً علي 
علم العروض العربيء. وبخاصة لدي مؤسسه الخليل بن أحمد. ويبرز الريط بين بحور 
معينة وأغراض بعينها ويختمه بإشارة إلي القافية والأشكال الجديدة. وفي المصل 
السادس (فطعة وقصيدة) يحاول أن يبحث الفروق بينهما من ناحيتي الشكل والمضمون. 
وأن يقدم بعض الإيضاحات حول القصائد الأحادية الموضوع, والقصائد التي تتضمن 
موضوعات مختلفة. وأن يناقش الآراء التي أثيرت حول الموضوعات الأولي التي دارت 
حولها القصائد ومراحل التطور اللاحق. وفي الفصل السابع (أجزاء القصيدة) يعني 
بدرس أهم أجزاء أغلب القصائد القديمة. فيبدأ بالنسيب. ثم وصف البعير (الناقة)؛ ثم 
الجزء الختامي (الذي قد يكون فخراً أو مدحاً أو تهكماً أو تهديداً أو تحذيراً أو 0 
أو حكمة... إلخ). وفي الفصل الثامن (قصائد الرثاء (المراشي)) عني بتتبع بدايات نشأة 
قصيدة الرثاء وأغراضها والمضامين والظواهر المميزة لشعر الرثاء. والعلاقة بين الرثاء 
والنسيب واتساع وظيفة الرثئاء. وتحرر قصيدة العزاء من قصيدة الرثاء. واستمرار 
المرئية الجادة إلي جوارأشكال من الرثاء غير الجاد. وفي الفصل التاسع (شعر 
الصعاليك) عني بتحديد مكانتهم الاجتماعية وقيمهم الأخلاقية. وإيراز الخصائص 
الشكلية والمضمونية لشعرهم وبخاصة لدي الشاعرين تأبط شراً والشنفري. ٠‏ وقدم 
نماذج طويلة لتوضيح ذلك مبرزاً أهم أفكار هؤلاء المبعدين أو الفارين ومشاعرهم مها 
إلى أن شعرهم لم يقع ‏ إجمالاً - من جهة الشكل والمضمون تحت إلزام العرف بقوة علي 
نحو ما وقع شعر القصائد . وفي الفصل العاشر (بنية الشعر العربي القديم) ركز علي 
تناول مشكلتين أساسيتين. الأولي تتعلق بتأليف القصيدة. أي توالي موضوعاتهاء والثانية 
تتعلق بالبحث عن معني عميق في تفسير النصوص إلي جانب المعنى السطحي. ويشير 
إلي افتقار اللفة إلي أدوات معينة تعين علي التتابع المنطقي ولجوء الشاعر للتغلب على 
هذه المشكلة إلي استخدام وسائل نحوية وبعض وسائل شكلية لإنشاء أوجه الربط في 
البنية الصفري. ويتوقف عند التضمين والتكرير والتوازي. ويختمه بمناقشة نقدية 
تحليلية لبعض اتجاهات النقاة الأوربيين والعرب في تفسير القصيدة. وفي الفصل 
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الحادي عشر (أجزاء القص والحوارات في الشعر العربي القديم) يبرز إخفاق محاولات 
تصنيف الشعر العريبي القديم تحت مصطلحات مثل الغنائي أو الملحمي أو الدرامي. 
ويتوقف عند ظاهرتي القص والحوار في الشعر العربي القديم مبرزاً بعض خصائص 
القص في قصائد النابفة وأمية بن أبي الصلت وعدي بن زد يد. واهتمام الشعراء بالخوار. 
وأشكاله المختلفة. ويقدم أمثلة علي ذلك. مؤكداً تطوره في العصور اللاحقة تطوراً 
كبيراً. وفي الفصل الثاني عشر والآخير (الواقع والخيال في الشعر العربي القديم) 
طرح المسألة الخلافية: : هل وجد الشعر العربي القديم خيال؟ وذهب إلي الشاعر العربي 
فد اهتم بما واقعي أساساً؛ كمد وصف أحدائاً ووفائع وموضوعات لها وجود فعلي علي 
نحو الوصف الذي وصفت به. وأشار إلي تعلق مسألة الصدق أو الكذب بمقدار ما سمح 
للشاعر بالاستعارة والتخييل والمبالغة. ويؤكد في مناقشة مفهوم الخيال لدي بعض 
المستشرقين صعوبة إيجاد خط فاصل بين عالم الخيال وعالم الوافع. ويختمه ببيان 

علاقة ذلك بالتعبير عن أحاسيس صادقة والعرف والواقع الاجتماعي... إلخ. 
وبعد .. فقد بذلت كل جهد لتقديم هذه المحاولة الجادة للقاريء العربي. وحاولت 
التغثلب على صعويات كثيرة. غالبا ما تواجه المتصدي لترجمة نصوص المستشرفين ومن 
أبرزها هنا اختلاف طبعات الدواوين التي اعتمد عليها المؤلف عن الطبعات التي 
نستخدمها , بل عدم توقر أغلبها في المحيط المربي؛ مما يشكل صعوية كبيرة عند 
تحويل النص الألماني إلي نص عربي سواء أكان مترجماً إلي الألمانية تر مه شعرية ار 
نثرية. وكذلك تحويل المختصرات المألوفة في التأليف الألماني إلى المتتصطنود د منها نصأ لأن 
تحويلها إلى مختصرات عربية مقابلة أمر عسير على القاريء العربي لم يألفه. أما 
المصطلحات فقد آثرت أن أذكر المقابل العربي لهافضي الأغلب. ولم أترجمها واضعاً 
المقابل العربي بين فوسين إلا عند الضرورة في مواضع معينة. وقد حالت كثرة هوامش 
مؤلف الكتاب دون إضافة 0 تخرج الكتاب عن ميزة الاختصار. ويتضخم حجمه. 
فلم أثبت إلا ما وجدته ضرورياً للمهم تتقد تتقدمه نجمة مشعة .ونا كانت بعض القصائد قد 
ترجمت إلي الألمانية ترجمة شعرية. فقدصارت نصاً إبداعياً. من ثم فقد أثبت الترجمة 
الشعرية الألمانية وبعدها النص العربي الأصلي. وأخيراً حرصت كهادتي علي إثبات 
الصفحات المقابلة للترجمة في النص الألماني بوضع أرقامها في الهوامش جهة اليسار 
حتى يتسير للقاريء أن يراجع أي موضع يشاء . وهاأنذا أقدم ترجمة جديدة بمفضل الله 
وتوفيقه.. ويسعدني كل السعادة أن أتلقي ملحوظات القراء وتوجيهاتهم لاستدراك ما 

قانني. ٠‏ بل إني لبح علي ذلك لمافيه من فائدة ونفع كبيرين.. 

والله ولي التوفيق والهادي إلي سواء السبيل 

سقيذ كسمل بخيري 


ولاه 


افيه 

قرع تاس البسر الغرنى الكلاسيكي: إلى ايها من :دوو الفشدر هن سنة 
47 م. غير أن خطة عرض موجز للشعر العربي لم تتخذ أشكالاً أكثر تحديداً إلا في 
ربيع 1584١م.‏ بعد أن كنت قد أتممت أعمالاً أخرى. 

وظننت آنذاك أيضأ أنه يمكن أن يكتفي بحجم مجلد واحد للأسسء بيد أنه 
سرعان ما بدا أن ذلك ريما كان ممكناً فقط حين يتّخْلى كليةً عن توضيح العرض من 
خلال أمثلة مترجمة للنصوص. وفي الواقع قد يصعب ذلك كثيراً على فهم القاريء 
خاصة. الذي ليس لديه مدخل مباشر إلي الأدب العربي. ومن ثم استشهدت قدر 
المستطاع علي الظواهر المدروسة بقصائد وأبيات مترجمة: ولم أقدم «مواضع واراها 
اللحد». وكانت النتيجة وجوب تقسيم المادة في مجلدين للأسس. ولذلك لا يعالج هذا 
المجلد الأول إلا الشعر العربي القديم. ويعني المجلد الثاني بالشعر العربي في العصرين 
الأموي والعباسي. وفي الحقيقة لقد تجووز أحياناً في هذا المجلد حد فترة الشعر 
القديم إذا صحت الإشارة إلي التطور اللاحق للظواهرء التي بدأت في الشعر العربي 
القديم. وعلي العكس من ذلك فسوف يشار في المجلد الثاني أيضاً إلي الجذور العربية 
القديمة للظواهر التي لم تنتشر إلا فيما بعد. 

وعلي الرغم من التوسع بمجلد ثان فإن المخطوطة الأصلية كان من الضروري أن 
يتعورها أوجه اختصار شديدة. وقد وفع ضحية ذلك بوجه خاص كل المناقشات 
الفيلولوجية تقريباً لتعليل الترجمات. وأوجز أيضاً الجدل مع أوجه فهم متاحة لمؤلفين 
آخرين إيجازاً شديداً. وما بقي هو دين في الفالب. ويمكن للقاريء أن يقدره دون إخلال 


تت 


أفكاراً جديدة. غير أنه لا يقدم أيضاً «بيضاً لم يفقس بعد علي أنه دجاجة مشوية 
جاهزة للتقديم»(*). 
ولما كان يعوزني أنا نفسى شريان شعري فقد اسنتدت عند الترجمة/ إلي النص 
العربي أحياناً بشكل أقوي مما لو كان مناسباً للفغة ألمانية جزلة. ولذلك عدت في كل 
مكان لم يتوصل فيه إلي النص الدقيق إلي ترجمات شعرية. عدت إلي أكثر كفاءة مني 
للشعر. ولعل القاريء يحصل بذلك في بعض الحالات على معادل معين للانطباع 
الجمالي في قصيدة عربية. ذلك الذي يمكن أن يختفي كلية مع ترجمة حرفية. وفي 
حالات أخري يمكن أن تقدم الانمطافات اللغوية الشديدة للشعراء الألمان إحساساً بما 
جَرٌ الشعراء العرب أحياناً أيضاً إلي تلك الضرائر في الوزن والقافية. 
وتوجد كذلك بعض أمور فنية: تُقَدم المراجع المنقول عنها لمرة واحدة فقط بعنوان 
كامل في موضع الاستشهاد. أما المؤلفات المنقول عنها بصورة أكثر شيوعاً فتذكر 
ونش صدرة و تحن الك كسدراك مو خاوال شتيوس الشجشثراك ويكنات لا ايكون هنا 
الفهرس قائمة للمراجع. وبينما تورد المراجع الثانوية في الهوامش غالباً تقع مواضع 
العثور علي الأبيات المترجمة قبل البيت بين أقواس في النص. وتوجد التحقيقات هنا 
مع الرمز 8 (ت) مباشرة قبل اختصار اسم المحقق (الناشر) ثم الترجمات مع الرمز [آ 
قبل اختصار اسم المؤْلّف الذي توجد فيه الترجمة. وإذا ضم التحقيق ترجمة في الوقت 
نفسه فلن يُشار إليها بصورة إضافية. ويوضح الرقم الروماني خلف اختصار العنوان 
الجزء (المجلد) (في حال سريان العدد وفق كل الأجزاء لا توجد معلومة عن الجزء). 
ويذكر العدد العربي اللاحق الصفحةء حين تعقبه فاصلةء ورقم القصيدة. حين تعقبه 
شرطة مائلة (/). وتلي الفاصلة في الغالب معلومة عن الأسطر. والشرطة المائلة 


(*) أي انها ناضجة غير خادعة, أمعن المؤلف فيها التفكير مليأ قبل آن يقدمها. 


اا 


معلومة عن البيت (الأبيات). وإذا انتهج شيء آخر فإن .5 - الصفحة (ص) و.7 - 
النيظر رنن) :ول د رفوو ١‏ حانيك. وقد حدد اخكيان تحقيقات (تشترات) الدواوين 
المستشهد بها ما هو متاح في جيسن. واجتهدت بوجه عام في أن أقدم التحقيق النموذج 
المنقول عنه في الغالب في المراجع الأقدم وتحقيقاً (نشرة) أو اثنين من التحقيقات 
المشرقية الحديثة. وفي الترجمات ذكرت بوجه خاص تلك التي تأثرت بها أو التي 
ساقت الأبيات في سياق نقدي مماثل لسياقي النقدي. 

وفى الختام أريد أن أشكر أعضاء هيئة معهد جيسن للدراسات الشرفقية 
لمعاونتهم. فد شاركني هؤلاء المعاونون في أثناء فصل دراسي بحشي عن طيب خاطر 
في النهوض بالتزاماتي العلمية. وأعانني /أمين مكتبة المعهد السيد/ ث. شاوم في 
الحصول علي المراجع الخارجية. وكتبت سكرتيرة المعهد السيدة/م. شميت صياغتين 
للمخطوطة. وأخص بالشكر السيد د. ت. زايد نشتيكر الذي ناقشت معه مشكلات 
كثيرة وأبياتاً مفردة كثيرة أيضأ. وساعدتني كثيراً جداً معرفته الواسعة في مجالات 
الشعر العربي وعلم المعاجم. وأشكر له أيضأً قراءته التصحيح. 


جيسن. بفينجسان ام ايقالد ماجنر 


1ت 


تنويه للكتابة الصوتية 


/ تتطابق الكتابة الصوتية المستخدمة في هذا الكتاب بوجه عام مع الكتابة 
الصوتية للجمعية الألمانية للاستشراق. حيث تستخدم الرموز الآتية للأصوات غير 
الموجودة في الألمانية أو بقيمة صوتية معدولة عن الألمانية: 
(ذ) صوت مجهور احتكاكي ما بين أسناني مثل 15 في الكلمات الانجليزية -3) 
؟5 و غ153. 
9 (ض) دال مفخم. ويرجع التفخيم إلي أن ظهر اللسان الخلفي في مقابل الحنك 
اللين يرفع. وينشأ عن ذلك نطق مطبق. 
9ج) صوت مهموس شبه انفجاري حنكي أمامي (لثوي) مثل 5 الانجليزي في 
كلمة 5035أ0601. 
التكراري 
65 (ه) صوت مجهور احتكاكي حنجري مثل طا الألماني. ومع ذلك 50 أنضا حين 
يكون الصوت الأخير في مقطع. 
:/(ح) صوت مهموس احتكاكي بلعومي ينتج من خلال تضييق لسان المزمار مع 
رفع الحنجرة في الوقت ذاته. يمكن أن يقارن بتباح الكلب تقريباً. 
(خ) صوت مهموس احتكاكي حنكي (قصي). مثل © في الكلمة الألمانية 1308 
(وليس مثل © في الكلمة الألمانية !12 مطلقاً). 
9 (ق) صوت مهموس انفجاري (انطباقي) حنكي أمامي. المقابل المطبق لل (ك). 


حول الإطباق فارن (ض). 
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'"(ر) صوت تكراري من مقدمة اللسان (لثوي. مجهور). 
5(س) صوت صفيري مهموس مثل صوت 5ه الألماني في كلمة 010015561 (وليس 
مجهوراً أبداً كما في الكلمة 53960). 
5 (ش) صوت مهموس احتكاكي مثل صوت ع5 الألماني في كلمة صمطء5. 
5 (ص) س مفخم (لثوي مهموس احتكاكي). حول التفخيم قارن ض. 
(ث) صوت مهموس احتكاكي بين أسناني مثل 17 في الكلمة الانجليزية »ادماط). 
+ (ط) ت مفخم (أسناني لثري مهموس انفجاري). حول التفخيم قارن ض. 
الانجليزي في 1 (وليس الصوت الشفوي الأسناني مثل الصوت الألماتي //ا 
(ي). 
الألماني في كلمة 3[. 
2 (ز) صوت مجهور احتكاكي (لثوي) مثل صوت 5 في كلمة ع5نالاع6. 
البداية متحرك. مثلما في :3506 أو كصوت متحرك في الوسط في 66 
0 . ويقع الصوت في العربية في نهاية المقطع أيضاً. 
'(ع) صوت مجهور احتكاكي بلعومي. المقابل المجهور لصوت ١‏ المهموس. 
3 وأ ونا للد ى2 و) تشير الشرطة فوق الحركة إلي نطق طويل (مطل) لها. 
ويشير التضعيف لأحد الصوامت إلي نطق ممتد له كما في الإيطالية. 


(*) ما ورد بين قوسين فهو تكملة منيء إذ إن المؤلف لم يذكر الوصف الصوتي لبعض 
الأصوات كاملاً . ولذا وحدت من المفيد إضافة ما تركه., ليتضح الوصف الصوتي 
للأصوات العربية بدقة. 


-96- 


الفصل الأول 
تاربخ البحث والوضع البحتى 


١‏ تاريخ البحث والوضع البحثى 


/ثمة سحر لا يوصف يحيط بشعر العرب المبكر. 
فإذا أنعمت النظر في الإبداعات الرائعة لعيقريتهم مع هذه 
القصائد القديمة فإنك تحيا كما كانت حياة جديدة. 
فالمدن والحدائق والقري وأثر الحقول آيضاً تُتَّرَّك بعيدة 
عن النظر. وتدخل في مناخ الصحراء الحار. وتُطْرَح 
الشباك وأعراف المجتمع المستقر جانبا. وتتجول مع 
الشاعواغين الفطناء لتقي الطنيفة نكل نهائها وببناملتيا 
وحريتها. 

و. موير: الشعر العربي القديم.* ا 

18792) 40 كمال 

يبدو محل خلاف إذا ما كانت المتعة الجمالية التي 
تمنحها دراسة الشعر العربي القديم جديرة بالمجهود 
الكبير الذي يجب أن يبذل لفهم تقريبي لمثل هذا الشعر. 

ت. نولدكه في: المعلقات الخمس *١/١‏ * 


(*) السير وليم موير (ت 6١15١م):‏ من كبار المستشرفين وأكثرهم عناية بتاريخ الإسلام. ولكن 

كتاباته كلها تسودها نزعة مسيحية تبشيرية شديدة التعصبء وهو اسكتلندي الأصل. 

من أهم كتبه: شهادة القرآان علي الكتب اليهودية والمسيحية (كتب أنبياء الرحمن). 

وكتاب «حياة محمد وتاريخ الإسلام:. في : مجلدات. وكتاب: الخلافقة. نشأتها 

وانحلالها وسقوطهاء وكتاب «المماليكء أو دولة العبيد في مصر (نقله إلى العربية 

الأستاذان محمود عابدين وسليم حسن). وكتاب «القرآن: تأليفه وتعاليمه». وكتاب 
«الجدال مع الإسلام». وله أيضأ عدة مقالات عن شعراء العرب. (المترجم) 

(+ *) تيودور نولدكه (ت ١195م):‏ من كبار المستشرقين الألمان. له دراسات مفيدة في اللغة 

والأدب العربيين. وأخري في اللفات السامية (وبخاصة السريانية والعربية) والنحو 

المقارن لا نظير لها واهتم كذلك باللقة الفارسية. والشعر والنثر فيها وإن لم تخل كتبه 

من إشارات تنم عن هوي وتعصب وعدم حيدة يجب التنبه إليها. حصل علي الدكتوراه 

الأولي سنة ١1867‏ برسالته عن «تاريخ القرآن» باللاتينية. ثم أعاد نشرها بالألمانية 


منقحة وموسعة بمعاونة تلميذه شقالي في مجلدين. ثم نشر برجشتراسر وبرتزل 2 - 


-1١9- 


يعد الشعر العربي الكلاسيكي بالنسية للعرب منذ القدم قمة ثقافتهم. ويبدو 
هذا التقدير الكبير مفهوماًء فإن الشعر منذ زمن بعيد يمثل التعبير الوحيد تقريباً 
للإبداع الفني لدي العرب: إذ لم يتشكل النشر الأدبي إلا في العصر العباسي المبكر, 
وعاني فيما بعد أيضاً من أن أنواعاً ملحمية محددة مثل الحكايات الخرافية والأساطير 
لم تجد مطلقاً الاستحسان الكامل من المثقفين('). ولذا افتّقد إلى المسرح كليةً!"). وكان 
علي الموسيقي وفن التصوير أن يتصارعا مع التحريم الديني الذي لم يستطع حقيقة أن 
يحول دون الانجازات الرائعة. وبخاصة في مجال فن الرسم. غير أن التقويم العام قد 
ضر به("). وفي فن العمارة أمكن أن ننطلق الرغبة في التشكيل الفني/ بحرية. وهنا 
وقع العرب بقوة تحت تأثير أجنبي. أما الشعر على العكس من ذلك فقد عد دائماً 
الإبداع العربي المحض. 

ولم يقاسم الأوربيون العرب تقدير شعرهم دائماً. وذلك قد أثر أيضاً في تاريخ 
البحث!؛). وفي البداية حرر عصر النهضة الدراسات الشرفية من قيود اللاهوت. فقد 


ح- الجرة الثالث منه . ومن كتبه فى الشعر: أبحاث لمعرفة شعر العرب القدامي. ومن كتيه 
في النحو: في نحو العربية الفصحي. وله كتابان مهمان في النحو المقارن: أبحاث في 
علم اللغات السامية. وأبحاث جديدة في علم اللغات السامية. وله أَيْضْناً كتاب قواعد 
اللغة السريانية وتاريخ الشعوبٍ السامية. وأسهم في نشر تاريخ البلدان للطبرىي 
والمعلقات الخمس ترجمة وشرحاً: مع سوجر اتاريج الجاهلية. وديوان عؤوة دن الورد 
متنأ وترجمة وله دراسات كثيرة منها: أمية بن أبي الصلت وأبي نوس والسغؤل وذي 
الرمة ولامية العرب والشعر الجاهلي... إلخ. 
)١(‏ .984] القاخنضدطط ,"اطعقلط تعداء لمن لمعكنه1! ,كيه مععصسلطة معط علط للع امامرن حسملم 
3 جروتسفلد : حكايات من ألف ليلة وليلة. 
(1) بغض النظر عن مشاهد الآلام لدي الشيعة اللبنانيين والعراقيين في ذكري شهداء كربلاء 
(تعزية). 
(؟) حول تحريم الصور قارن: ,ع7]128عناوط .مقدمممككطله/ا منداذا! تصنج معكعطءد تاأعنوم .ير 
|27- 213 ,(198 اتدعاناا5 ,اصطارعمء 8:10 ر. يارت: كتابات حول الإسلام. الحكاية 
الشعبية. وقضية المرأة. وتحريم الصور. وحول موقف السنة من الموسيقي :1ه" .1.0]آ 
8 - 20 ,1929 8ولهما .عزكن81 مدتطدرة 4ه ماد[ ى فارمر: تاريخ الموسيقي العربية. 
(غ؟) “انلك :7 7الادطاءضناء0 07١‏ .ظ .0 الدراسات العربية في أوروبا -للنناذ معطءذل6ة2ة علط تعلاط ل 
55 عامماع| .لمس1ناط ما الكراة نتكا منارن) .معاءء الا 110 الاأدرع الت[ معطءدتطوئة ,عل نالل نااك 
و16 -7 0ط[ مختصر يقصد به كتاب جرونباوم (النقد وفن الشعر) فيسبادن 1560., و.ل 
)198 .2[1ن) بناطئله84] .حعتلناذ عملددداذ] .جعناعمم لعارودجة لمه لماعوظ عنطوعخ نلك ودع اماك 


الشعر العربي وعلم الشعر المتناسق. 103-3. 


د 


أفضي هو والرومانسية إلي توجه متحمس إلي الشرق وترجمات غزيرة من لغات 
شرقية عرفت الجمهور الغربي بالنماذج الأولي للشعر العربي أيضأً. ولا نعدم تآثيراً 
للمعلقا ت التي ترجمها السير وليم جونز ١/457(‏ - 7/914ا١)!(*)‏ في جوته(2), ثم في منتصف 
القرن النتاسع عشر وجدت الترجمات التي لا نظير لها لمريدريش روكرت ١788(‏ - 
7 * الذي عرف «بفطرة سليمة لرومانسي حقيقي» أن ينقل جوهر فن الشعر 
الشرقي بإدراك حدسي وسيطرة لفغوية متفردة إلي أبيات ألمانية (فوك)!١).‏ بيد أنه قد 


(*) السير وليم جونز: مستشرق انجليزي عبقري. اشتهر بالخطية المهمة التي ألقاها سنة 
م في جمعية البنفال الآسيوية عن الأصل الواحد للفتين السنسكريتية واليونانية. 
ومن أبرز أعماله ترجمته للمعلقات السبع. التي ظهرت سنة ١1787‏ محتوية على النص 
العربي للمعلقات مكتوباً بحروف لاتينية مع ترجمة إلي الانجليزية وشرح مفصل. وكان 
يري أن الأوزان العربية في الشعر ممائئلة تماماً للأوزان الشعرية اليونانية واللاتينية, 
ولذا كان في ترجماته للقصائد العربية والفارسية يحاكي البحور العربية بشعر لاتيني 
مماثل في الوزن. وله كذلك مؤلفات في نحو اللفة الفارسية وأدبها ودراسات في الشعر 
والشسراء الفوت والفرين اساسا ودراسات للمورايث في الشريعة الإسلامية. كموجزه 
في المورايث علي المذهب الشافعيه يفية الباحث عن ل المورايث» وترجمته لكتاب 
الفيرائضن السراجية لأبي طاهر بن عبد الرشيد السجاونديء الحنفي المذهب وشرحه 
بعد تحقيقه ونشره. (المترجم) 
)5( 0 وزلاءعظ8 .أدطدالده510 لذن عطاع00) :رعذ مك38 >1 
كتّرينه مومزن : جوته والمعلقات. 
+ *) فريدريش روكرت: شاعر ألماني كبير ومستشرق فذ في ترجمة الشعر العريي والنثر 
والقرآن الكريم. ترجمة مقامات الحريري سنة ١879‏ مصوغة في الألمانية على قَالب 
الأصل العربي تماماً. والحماسة فى مجلدين 18477: وترجم سور وآيات مختارة من 
القرآن 1844. كما ترجم بعض المعاقات شعراً بالألمانية وترجم. كذلك روائع من آداب 
الهند والشرق معاً. واألف عدة مسرحيات أيضأً. وذهب فوك إلي أن ترجمة روكرت 
لحماسة أبي تمام ومقامات الحريري ينتسب كلاهما إلي الأدب الألماني. لأنه صنع 
منهما تحفتين أدبيتين باللغة الشعرية الرفيعة. (المترجم) 
(1) يقدم وصف جيد لترجمات روكرت المقدمة الجديرة بالقراءة. والتي تعد أيضاً مدخلاً 
إلي تاريخ التلقي الألماني للشعر الشرقي اعنا8 210 0 569181 (مختصر يقصد به 
المؤلف كتاب أنَا ماري شيمل: الشعر الشرقي في ترجمة روكرت. بريمن 1577). 
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صدر أيضاً تاريخ آداب العرب «لفون هامر بورجشتال  ١7/4(‏ 01427 *) المحكون من 
سبعة أجزاء (فيينا ١46٠‏ حتي 1867). «ذلك الخطأ الفادح» وربما المثال الأشد تثبيطاً 
للجرأة السابقة لأوانها التي تظهر العمل التعليمي في السنوات المائة والخمسين 
الأخيرة». فقد بذل هامر هنا محاولة غير مسؤولة ومبهرة تقريباً لرسم صورة مجملة 
للشعر العربي... (فون جرونباوم). ومن المؤكدأن نشاط هامر الذي لا يكل والمستند كلية 
إلي الرومانسية قد أسهم إلي حد بعيد في ذيوع شعر شرقي("). وفي الواقع يجب أن 
يؤثر العيب المخيف في ترجماته في علماء وضعيين عَلّْموا تعليمياً لفوياً مثل ه. ل 


فلايشر 1801١(‏ - 1888[*". بل في/ باحثين مناظرين لهامر أساسأً مثل ث. آلقارت 


(*) فون هامر بورجشتال: مستشرق نمساوي غزير الإنتاج. أسس مجلة كنوز الشرق وجعل 
شعارها آية (كُل لله المشرق والمغرب) البقرة/47١‏ لنشر ما يتصدر عن الشرق من 
دراسات ونصوص عريية وفارسية وتركية. ففتح للأوربيين الباب لمعرغة الشرق وعلومه 
وأسدى خدمات جليلة للآداب الشرفية. وقد اعترف بفضله جوته فى «الديوان الشرقى 
للمؤلف الغربي. له مؤلفات عدة في ميدان التاريخ السياسي من أبرزها تاريخ 
الأمبراطورية العمثمانية فى عشرة مجلدات 148377 148714م. وفي تاريخ الأدب: تاريخ 
الأدب العربي في سبعة أجزاء. فيينا ١86٠‏ 18607, وفي تحقيق النصوص: أطواق 
الذهب للزمخشري. والترجمة إلي الألمانية: ديوان حافظ الشيرازي. ومختارات من شعر 
المتنبي. وألف كتاب صلوات وأدعية باللفتين العربية والألمانية. (المترجم). 
(7) قارن حول التأثير في جوتهة 1973 ماعظ ,عطاعو0) لمن الماكعسسط - تعمسصقاط تعلمطامذ .8 1١‏ 
زولبريج: هامر بورجشتال وجوته. 
+ *) ه.ل. فلايشر: مستشرق الماني من تلاميذ دي ساسي. أسس الجمعية الشرفية 
الألمانية في هاله سنة 1446 التي أصدرت مجلة باسمها 20010 في السنة ذاتها. وهي 
ما تزال من أشهر المجلات المعنية بنشر النصوص والدراسات المعنية بالشرق. ٠‏ عرف 
بدراساته اللفوية العميقة وتحقيقاته وترجماته. منها نشر القسم الخاص بالجاهلية من 
تاريخ أبي الفداء متنأ وترجمة لاتينية وتعليقاً (ليبزج). وتاريخ العرب قبل الإسلام. 
وفهرس المخطوطات الشرفية في مكتبة درسدن الوطنية وفي مكتبة مجلس الشيوخ. 
وترجم ألف ليلة وليلة في تسعة مجلدات (1847). وتفسير القرآن للقاضي البيضاوي 
:.)١1847(‏ وعجائب المخلوقات للقزويني. وكانت له مراجعات قوية (نقدات) علي ما كان 
يحققه المستشرقون. لقد عد بحق من مؤسسي الدراسات العربية المنظمة إلي جوار 
فرايتاج وقلوجل. (المترجم) 
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)15١5 -1874(‏ الرومانسي الأخير بين دراسي العربية (فوك)0"). تأثيراً مزلزلاً إلى حد 
أنه قد وفع تحول كامل للمنهج. إذ تتطلب الآن معابير فيلولوجية شديدة الصرامة. بادي 
الأمر بدا من وجهة نظر أدبية للشعر العربي ضرورياً أن يفهم الشعر فهماً صحيحاً. 
ويحتاج ذلك إلى دراسة دقيقة للغة العربية وبخاصة للثروة اللغوية» بل دراسة المحيط 
التاريخي والاجتماعي والشقاضي أيخنا: الذي أنشئت فيه القصائد ٠.‏ بيد أن كل هذه 
المعارف كانت لا مُستقي بدورها إلا من النصوص ذاتها. ومن ثم فقد دعا ذلك باديء ذي 
بدء إلي إصدار طبعات جيدة للنصوص بناء على مخطوطات موثوق فيها . ويفيد ذلك 
ما يزال بعيداً عن فهم حقيقي للشعر العربي القديم!("). 
بيد أنه مع التفير المنهجي في الدراسات العربية يقع أيضاً تحول فى الإحساس 
الجمالى. فقد تساءل تيودور نولدكه (18557- )١195850‏ 0 كان قد تحمس في شيابه 
لت(" ووشن خسن وقلذكين سنة :هل عوك الناء فى بحث هذا ل وقت 
بضمان متعة جمالية. لم يكن نولدكه في النصف الثاني من القرن الماضي الوحيد الذي 
(4) قارن مثلاً إجابته الملتحمسة على السؤال: ما قيمة الشعر لدي العرب: «منها أنه عماد 
الثقاغة وأبهة المجد للشعب كله وأنه أكليل نبل الخلق وعقد الآليء من البهاء والجمال؛ 
وندوية ضيوع الأحجار الكريمة للحكم. ٠‏ وتختمي الوم السمو, ٠‏ ويتهدم صرح المفضل. 
وتقفو 'ثار المحجد. وتسقط أعمدة الشرف (الثبل).. .» 3 اعوط وعوط وجاطام (مختصر 
يقصد به المؤلف كتاب القارت: حول الشعر وعلم الشعر عند العرب. جوتا أكلكما). 
5 يوحد في ممال المريد بلوح الشعر: العربي القديم شاهد علي الحياة الفكرية للعرب فيل 
الإسلام اداء0 عناع2 810 204 - 185 ,(1942/45) 37/40 5ممهعطاوم4 آراء مجموعة ص ٠٠١‏ 
هامش '؛ مطابقة لآراء نولدكه الذي يعد علي ما يظن ثاني من عني بالشعر العربي. 


<111)5١(‏ .٠؟‏ .معو 1زاء78108 مختصر يقصد به المؤلف كتاب نولدكه ص>"” آنا عع73ااء8 
4 |[ عع اممض2ط .تعطديخ نت أاج رعل عزوعو2 ,عل 5أواووع؟آ[ بحوث فى معرقة شعر العرب 


القدامى. 


عاد 


عبر في تحفظ عن القيمة الفنية للشعر العربي ‏ قياساً على معايير غربية. فقد أصدر 

ه. توريكه(١')*‏ حكماً أكثر شدة: 

جهة أخرى بوصفه المصدر الأساسى للمادة اللغوية العربية القديمة الحقيقية فإن 
وهكذا لم تعن الدراسات العريية ما يقرب من قرن إلا بإنجاز المادة تقريباً. 


فأصدرت تحقيقات ودراسات لغوية وموضوعية مثل كتاب 34 ياكوب(**) (1481- 


. 798 .141/6 في بحوث شرقية. الكتاب التدذكاري لفلايشر. لييزج‎ )١١( 
مستشرق ألماني تلميذ فلايشر عني بالتحقيق‎ )١1850  ١871/( هاينريش توربيكه‎ )*( 
وقصيدة الأعشي في مدح النبي‎ ,147١ واللهجات. نشر درة الفواص للحريري ليبزج‎ 
(ليبزج 14876). وكتاب الملاحن لابن دريد (غايدئبرج 1887). والجزء الأول من شرح‎ 
الممضليات لابن الأنباري مع شرح المرزوقي مع حواش (ليبزج 18860) - أكملها‎ 
تشارلزليال. ونشرها برمتها. اكسفورد ١؟15. وعاون في نشر تاريخ الطبري (ليدن‎ 
وقد اهتم بميدان الشعر الجاهلي. فأصدر ديوان «عنترة» في ليبزج‎ .)١19-١ 
/لاكما.‎ 
جورج ياكوب مستشرق ألماني. مؤسس الدراسات التركية في المانيا وتلميذ فلايشر‎ )* *( 
وآلقارت. عني بلغات الإسلام الثلاث الرئيسية. وهي العربية والفارسية والتركية. له‎ 
وآخرين «حياة‎ .١1576 كتاب مشهور عن: تاريخ مسرح خيال الظل في الشرق والفرب‎ 
البدو في الجاهلية بحسب المصادر الأصلية 14407, وله بحث عن المعلقات. ونشر ترجمة‎ 
له لقصيدة لامية العرب للشنفري إلي جانب ترجمة أستاذه رويس وترجمة الشاعر‎ 
.)١51١؟ روكرت (قصيدة الصحراء للشنفري الصعلوك‎ 
ونشر عدداً كبيراً من المقالات والدراسات عن التركية. مجاله الرئيسي. عن اللغة التركية‎ 
الشعبية والأدب الشعبي وفي مسائل ثقافية ودينية وأدبية تركية. وعني.كذلك بدراسة‎ 
الوثائق التركية. ونشرهاء والطرق الصوفية: ومن أبرز مؤلفاته أيضاً: تأثير الشرق في‎ 
الغرب وبخاصة إبان العصر الوسيط. (المترجم)‎ 


ات 


)١511/‏ الجميل حول الحياة العربية القديمة للبدو (برلين تطيلة وترجم كذلك الشعر 
العربي. ولكن هذه الترجمات لا تكاد تكون لها علاقة بترجمات روكرت. فقد كانت 
ترجمات حرفية مصحوبة بشرح فيلولوجي طويل. وكانت معلومة لجمهور العلماء. 
وربما صعب أيضاً أن تُقَرب لفير الخبير القيم الجمالية للشهر العربي. 

الواقع في الشعر العربي بعض خصوصيات اعتدنا أن نحكم عليها حكماً سلبياً("'). 
هناك يفتقر ابتداء إلي السياق الفكري داخل القصيدة. ولا يسري ذلك علي القطع 
الأطول. القصائد. فقطء التى يجب أن تتضمن كما يدل اللفظ موضوعات عدة. بل 
علي القصائد القصار كذلك (بلوخ). تتدقض القائمة المحدودة للموضوعات والأفكار 
مع التصور الأوربي عن إبداع الشاعر. ود فقوي المذدهب المحافظل للشعر العريبى الدي 
يضطر الشعراء لقرون متآخرة أيضاً إلي التعبير باستمرار عن الموضوعات والأفكار 
القديمة. الانطباع بالثبات. والتطور غير المكتمل للشعر العربي. ومن الفريب بالنسبة 
لنا دوماً أن لا يتعلق الشعر دائما إلا بالأنا. ومع ذلك لا يصير الشاعر إلي الفردية(”). 
المقارنة بالنسبة للصور الشعرية مفتقد بوضوح إلي الذوق. تضاف إلي ذلك صعوبات 
ضخمة في النهم تُزيدها الترجمة. تلك 'لصعويات تُعيق بشدة المتمة الجمالية. وتميق 
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)١١(‏ حول الحكم علي الشهعر العربي وفق معابير غريية فارن مقال بلوخ السابق ذكرهد 

(هامش 5)؛ - 13 - 958(,5ل 9 [ك عطلنكة عنعنم هل نان تنك لمللعذل لانا أعمغك..8 أ 

0 - 223 شط _ؤاظ ر. بلاشير: بستان الأسرار: الشعر العربى. 

اك :5[ “لنت تلاط عطا جلها ءن اأأل عاخها لإكدعنام] اقوط ع1ل8111 عطا دعمل نط تمصحعق لم 

:ال اكيف يتذدوق الأوربيون أدب الشرق الأوسط بشكل مختلف. وبخاصة ص 

١‏ لنرنكك5 1-2 نحط 194 ,(1972) جد وزلن ام 021) : -ملاناك لقة تللرت االلسماعكك .مم8 

4 ان نننا ب,لتططم هط لأتنهقا نلآا .ن 01 'إتاع0م عط 0 عرنا الشكل والينئية فى شمر 
المعتمد بن عباد مختصر يقصد به المؤلف كتاب شندلين 

(؟١)‏ في رأى جرونياوم في كتابهكء1/الا انمتا لاغطء؟اطة عقطنك! ع0 تعاك الاك ططء لاز ةا علدا 

7 78161 .11111110 (مدي الصحة فى الشعر المربي المبكر) يتبع ذلك التناقفض 

العميق في الأدب العريي المبكر. وهو أن التركيز المتح جر علي الذات علي نحو لا 

يصدق عجز عن تقديم وسائل سبر هذه الذات. 


م5 - 


الأفكار في الغالب مقارنات ضافية تُدرج فيها مقارنات أخري إلي أن يضيع منا 
الاتصال. ويُشار في القصائد باستمرار إلي أحداث لا تُصور إطلاقاً تقريباً. ولذلك 
يجب أن تستوقف القراءة إطالة النظر في الشرح. وذلك ما أخمد إثارة الشعر بالنسية 
للعرب. أي أن عبقرية الشاعر في إمتاع السامع بأفكار حميمة ومحببة في صيغ جديدة 
باستمرار في اللفة العربية الشديدة الثراء. تضيع عند الترجمة إلي حد بعيد(؟'). وتبين 
محاولة أجريت قبل بضع سنوات في انجلترا(؟') أن هذه القائمة السلبية التي أفصح 
عن عناصرها المفردة كلها تقريبأ في النصف الثاني من القرن الماضي. ما تزال إلي 
يومنا هذا أيضاً تصدق إلي حد بعيد علي الجمهور غير الملتخصص في العربية. ولكنه 
متعف ثفافة أدبية: عرض علي مجموعة من طلاب الدراسات غير الشرقية الذين لم 
يتخرجوا بعد عدد من قصائد عربية قديمة مترجمة. فكان الانطباع الأول هو انطباع 
«عدم الرضا وخيبة الأمل». فقد بدت القصائد للطلاب «مضطرية ومريكة». ويبين ذلك 
بوضوح مدي صعوبة تقريب قصائد عربية لجمهور آخر (غير عربي). 

وفي الوقت الذي استعملت فيه الدراسات العربية المادة خلف الأبواب الموصدة 
للحلقات الدراسية إن صح التعبير نشأت بوجه عام عروض مختصرة. يذكر هنا في 
المقام الأول كتاب كارل بروكلمان البارز 8]107ع]]مآ معاء22015 عل عالاءناء0»5 (تاريخ 


)١4(‏ علي النقيض من الشعر العربي فإن الشعر الفارسي وبخاصة الملاحم الشعرية 
والرباعيئات أعجب الجمهور الأوربي. والسبب هو أن الأنواع الفارسية المذكورة استأثر 
مضمونها القلوب وليس الشكلء أما القصائد الفارسية التي لا تقدم الكثير من جهة 
المضمون مثل القصائد العربية فلم تلق في أوربا إلا إعجاباً ضئيلاً أيضاً. قارن التقويم 


المتباين لكل من الشعر العربي والشعر الفارسي أيضاً لدي -عنوطة0 . طعنط يخ :05 - 
(1/2,27-3 .11 ,1962 مفاكمظ8 ,عمساطءتط عطءوتطهمهااج عنط : 1! (جابريللي : الشعر العربي 


العددم): 
)١6(‏ العلتنعية أدعرعة لتدعط لمث ناعدط .1 ريارك: (وسمع حجة عظيمة. مقال في النقد 


العملي للشعر العربي) . .49-69 .(1970) 411[ 


كك 


الأدب العربي!''). ومع ذلك فقد اقتصر بروكلمان علي/ مرجع للسير والأعمال 
والأعلام مرتب وفق فترات زمنية, لا يكاد يعالج مسائل أدبية محضة. وقد أَكْرَتْ 
مؤلفات أكشر إيجازاً في تاريخ الأدب أعقبت الطبعة الأولي لكتاب بروكلمان. وهي 
مؤلفات نيكلسون وريشر وجبء العرض باختيارات للترجمة. ووضعت تطور الشعر في 
السياق التاريخي ولكنها استمرت في معالجة المشكلات الأدبية المحضة علي الهامش 
فقط. وبدءاً من كتاب ر. بلاشير: 866كة ع5نالة1])65! 12 عل عززمؤ5ذظ] : عمغطعوا8 .8 
(تاريخ الأدب العربي) الذي يرجع إلي الأعوام من 1505 -19377.ء والذي بقي للأسف 
غير مكتملء. انجه في نطاق متزايد إلي المسائل الأدبية. غير أنه تمسك بتبويب تاريخي 
وحسب السير. 

وثمة عائق آخر في الطريق أمام النظرة النقدية للشعر العربي القديم وبخاصة 
النظرة المتعلقة بتاريخ الأدب. إلي جانب الجرد الذي لم يتم بعد("١):‏ وهو مشكلة صحة 
القصائد المروية التي لم توضح. وعليه سوف تعالج معالجة أكثر دقة (انظر ما يلى ص 
55-7 من الأصل). 


(17) ظهرت الطبعة الأولي في شايمار ١4898‏ 1507 في مجلدين. استكملا في البداية 
بشلاثة ملاحق (ليدن 1977 - 15915). أالحقت بعد ذلك بإعادة التنقيح للمجلدين 
الأساسيين (ليدن .)١1945 ١947‏ وقد استكمل الكتاب بصورة موسعة للفاية من خلال 
كتاب فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي الذي ظهر منه حتى الآن 4 مجلدات (ليدن 
١55 0/‏ 414ذ١).‏ 

(*) قامت مجموعة من الباحثين بإشراف د. محمود فهمي حجازي بإكمال ترجمة كتاب 
بروكلمان (بعد الأجزاء التي ترجمها المرحوم د. النجار والمرحوم د. رمضان عبد التواب 
والمرحوم د. السيد يعقوب بكر وهي ستة أجزاء صغيرة) في ١١‏ مجلداً طبع في الهيئة 
المصرية للكتاب. أما كتاب سزكين فقد ترجم د. حجازي بعض مجلدات منه وترجمه د. 
عرفة بعضأ آخرء ولكن ما يزال لم يترجم ترجمة كاملة. 

(107) قارن علي سبيل المثال حكم رودلف زلهايم سنة :151/١‏ إن الدراسات العربية في حال 
رصد (جرد)... فما تزال الطريق إلي نظرة أدبية جمالية للشعر العربي الكلاسيكي 
الثري الموثوق فيه ما تزال بعيدة. [66)1971(.17 012 


لال 


وقد ورد تشجيع ضئيل من العالم العربي ذاته. فقد أنكر الكاتب المصري المشهور 
عباس محمود العقاد مثلاً علي المستشرقين أي حق في حكم جمالي علي الأدب العربي. 
إذ تعوزهم لذلك مؤهلات لغوية(14). 

وعلي الرغم من وضع الانطلاق هذا فقد خاطر بعض الملستش رقين في 
الثلاثينيات وبعدها بأن يخرجوا علي الاستسلام وأن يطبقوا معايير نقدية علي الشعر 
العربي أنضنا: وفي سنة ١955‏ ظهرت المقالة الرائدة لبروينلش طعدومعء/ < طاءذاصسقءظ8 ع 
> معاوعه80 ععطعوتطهعة) !2 عذاء ودع من طاعدماءظ معء تلاطءتطعوعع رمعان! ,عمزء (محاولة لرؤية في 
الشعر العربي القديم خاصة بتاريخ الأدب. ومقال جرونباوم ع1 <نوطعون00 5.١‏ .0 
> قتساطء لط معدء عط سهدانه] عل عانعسانء طنزالءاللا (مدي صحة الشعر العربي المبكر). 

وقد أكمل جرونباوم/ دراساته النقدية دون كلل فيما بعد( '), وأثر عبر دائرة 
تلاميذه تأثيراً محفزاً للغاية. وذلك في اتجاهين؛ الأول: أثار الاهتمام بالنقد الأدبي 
العربي من جديد حيث أسهمت في ذلك حقأ الترجمة الرائعة التي نشرها ه. ريتر سنة 
6 لكتاب عبد القاهر الجرجاني اكددا ]ره /لا ,عل ءدوزدتأءاء0 (أسرار البلاغة). وفي 
العشر سنوات الأخيرة عني كل من كمال أبو ديب. وس. أ. بونبكار. وي. ك. بورجل؛ وج. 
ي. ه. فان جلدر. وف هاينريش بالبحث في هذا المجال. والثاني: بدأت في السبعينيات 
مرحلة النظرة النقدية للشعر العربي. فإلي جانب المؤلف الأساسي لريناته يعقوبي .5 
1500 حول القصيدة[ ' '). تذكر هنا بوجه خاص أعمال أبي ديب وبتسون وهاموري 


)١14(‏ استشهد به لدي ك. بتراتشيك في: د! عل «مناعهه! مع ع6ق2نة عتناة:16)ذا ما :تاأععفماء" .زر 
9 .وعط5 ,69 0 59 ,(1969) 9 ذنناه[ أء نم1121 ,500131 201011021621108 (الأدب العربي 
في إطار وظيفة الاتصال الاجتماعي). 

(15) اختصر إلي حد كبير في كتاب علط الاهنم0 ع معلوطوع زلا ,أكمءلاطءلط لمن ناكا 


10535 ( جرونياوم: : النمد وكن الشعر). 
2 ") قة0 امئاد عول - -فطوع ا ,عل5710د0) معطءخاطهرة صغاله ععل عالأعمط ننج معتلناذ : تطمعول خ] 
71 ع0 _(دراسات فى شعر القصيدة العربية القديمة). 


لخم - 


ومولرء وشايندلن وشولر. أما الموضوعات الرئيسية هذه البحوث فهي تساؤلات عن 
أنواع الشعر العربي وبنية القصيدة. 

وفي الواقع ثمة مسألة أخري للتوضيح بشكل تمهيديء وهي تدخل في النقاش 
في اللحظة الحالية أيضاًء وإن كانت في الخلفية بصورة أشد: أعني مسألة تقسيم 
الشعر العربي إلي مراحل. فالعرب يقسمون شعراءهم باديء الأمر إلي مرحلة (عصر) 
عاشوا فيها (فيه) قبل الحدث الحاسم في تاريخهم؛ ظهور النبي محمد يَْلِِ وتلك التي 
وقعت بعد ذلك. وكان الأوائل الجاهليين وهم شعراء فترة جهل وثني (جاهلية), 
واللاحقون هم الإسلاميون؛ شهراء الإسلام. ولما كان الشعراء القلائل الذين نظموا قبل 
الإسلام وبعده قد رتَّبوا في هذا التصنيف بصورة غير مرضية؛ ابتدعت مجموعة بينية 
للمخضرمين الذين شهدوا كلا العصرين. أما التقسيم التالي للشعراء المسلمين فقد 
جاءوفق الأبن' الجاكمة الأشوعييق والسايئتتق: وضتت اولقكف الذي وكهوابيى كلكا 
الأسرتين مرة أخري في مجموعة خاصة لمخضرمي الدولتين. بيد آن المصطلح الأهم 
لنا من المصطلح القائم على الأسرة الحاكمة «العباسيين» هو مصطالح «المحدثين». لأنه 
يقتون إن تظور ادج واخلي» فالمحدكون سعحظلء اطق على اولتك القتسراء الذيق 
اتجهوا إلى الموضوعات الجديدة في البيئات الحضرية. واستخدموا وسائل بلاغية 
جديدة (البديع). 

وفي البداية أخن الاستشراق الأوربي بتقسيم/ العرب. فقد رأي نولدكه سنة 
) علي أساس التأثير الضئيل الذي أداه الدين سواء في الشعر الوثني أو في 
الشعر الإسلامي أنه ليس ظهور الإسلام: بل نهاية العصر الأموي نقطة التحول 


(1١5؟)‏ 5.11 ,:ء20 1أء215108 كتاب نولدكه المشار إليه فيما سبق «إسهامات في معرفة شعر 
العرب القدامي». 
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الحقيقية في الشعر. فمنذ ذلك الوقت أدي في رأيه التغير التدريجي في اللفة ودخول 
أفكار وأشكال جديدة إلى تحول. وبعد التوجه إلي نظرة نقدية ظهر حتماأً التقسيم إلي 


7 


مراحل الذي توجهه أحداث دينية وسياسية غير مرض نهائياً. فكان المطلوب تقسيماً 
وفق وجهات نظر أدبية(""). مثل ذلك الذي قدمه ر. بلاشير سنة 01577"). ففي رأيه 
وجدت إجمالاً خمس نقاط تحول: 

١‏ سنة 7٠١‏ بعد الميلاد.لا توافق نقطة التحول الأولي هذه ظهور الإسلام. 
ولكنها وقعت بعد ذلك بنصف قرن تقريباً. لأنه وفق بلاشير استمر باديء 
الأمر الشعر العربي القديم. وبدءاً من إنشاء الحاضرتين البصرة والكوفة في 
العراق توفر السبب لحياة جديدة ثقافية مخصبة لاتجاهات شعرية: كانت 
مرتبطة بإرث المركز الحضري في فترة ما قبل الإسلام: الحيرة. والبيئة 
البدوية للقبائل التي أسكنت في المعسكرين. 

 ”‏ سنة 756 بعد الميلاد. نشأ قبل سقوط الدولة الأموية بربع قرن. مع نثر أدبي 
في الوقت نفسه. الشعر المحدث الذي انفصل نهائياً عن إرث (تقاليد) 
الصتحراء: 

 "‏ سنة 550 بعد الميلاد. صار الشعر شعر المثقفين والارستقراطيين. فقد حل 
الجمود. 


(؟؟) طرح هذا المطلب العلماء العرب المحدثون أيضاً. مثل مصطفي صادق الرافعي في: 
«تاريخ آداب ''لعربء القاهرة .6/١ 1514٠‏ وفي الوافقع حله الخاص للمشكلة مرض إلي 
حد ما.ء إذ يري في القرآن الحدث الأدبي الفائق الوحيد. ومن ثم أدي تمسكه بعقيدة 
إعجاز القرآن إلي الاير إلا بفترتين لا تنمصلان بدورهما إلا من خلال نقطة تحول 


مهمة ذينياً وسترناستيا أيضاء قارن حول ذلك: خامععهم ءاه لإؤاع ناو رامه© عط :لعاءط .34 
3- .(1974/75) 10 5عنلنناذ مدعلرلة4 ل2ة مهلككة ,لالتماكلط لامدععازا عتطدرحخ أن (م. بلد: 


خلاف حول مفاهيم تاريخ الأدب العربي). 
(؟7) -145! مث لطتداظ ع 18 - 5 ,(1966) 24 [ذ ,غ235 عللاهء 116 12 مهل حأصدط ناما '"كالع درولل" 


(«لحظات» تحولات في الأدب العربي). 57]| 
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سنة ١6117‏ حرم غزو العثمانيين للعالم العربي/ الشعراء العرب من الأثرياء 
المشجعين للفنون المهتمين بلفتهم. وأدي ذلك إلى انحطاط الشعر. 
5 من :18١0‏ 1884م نهضة اهتمام العرب بلفتهم وأدبهم بتأثير القومية 
المستجلبة من أوربا. 
وسوف أخذ بهذا التقسيم. غير أني أريد هنا أن أُقَّدُم بعض ملحوظات,. لا 
تختص في الواقع إلا بنقطة التحول الأولىء إذ إن النقطتين الأخيرتين (4: 0) لا تقعان 
في فترة عرضي: إذا ما لوحظت المعلومات فإن المرء سوف يؤكد أنها لا تتوافق مع 
تغيرات زمنية تافهة, بل مع معلومات تاريخية: فخفي سنة ١171م‏ بداية حكم الأمويين. 
وفي سنة 59/ام بداية حكم العباسيين؛ وفي سنة 54خم بداية حكم البويهيين أو ما قد 
يكون أهم في هذا السياق ‏ في 50١٠م‏ بداية حكم الحمدانيين في الموصلء. ومن ثم 
تفكك العراق إلي إمارات صغيرة. ويصير الاتفاق أكثر لفت للأنظار إذا ما اعتبر أن 
بعض المؤرخين أيضاً يحدد التحول الحقيقي من الامبراطورية البيزنطية الجديدة في 
دمشق إلي الامبراطورية الساسانية في بغداد في سنوات بعد الفشل الكبير الأخير 
للأمويين أمام القسطنطينية (7الام) ومع إصلاحات هشام الذي أقام في الشرق في 
الغالب  774(‏ 47/ام)[4"). هذه الاتفاقات التاريخية لا تدهش لأن التطورات الاجتماعية 
المتمائلة التي أفضت إلي انقلابات سياسية قد أثرت ‏ كما أكد بلاشير ‏ في الشعر 
أيضاً. ولذا بين ج. شولر 560506166 .00*") كيف أدي ظهور طبقة الموالي غير 
العرب. الذي كان سبباً من أسباب سقوط الأمويين؛ إلي نشوء أسلوب البديع في المجال 


الأدبي. 


(358)لطكة دعل علتمددكود - ممم عمتمدع"1 أء 5ء20ئإلا002 5ع0 متاأممدلاط - 560 عمتأمصوط آ ناع1 لا .6 
63-7١‏ .(1953) 1 ع5000121 ععزماونط 'ل 5رعنطة) ,5ء52510 (الامبراطورية البيزنطية 
الجديدة فى العصر الأموي والامبراطورية الساسانية الجديدة في العصر العباسي) 

(5؟) لمعلا 325 مختصر يعنى عند المؤلف ممقالة شولر: -د5عن) ,عل 15 ا ءامنامعلمء787 سط 
5 - 293 ,35 تداأناءعع52 .ساقمعاذا معلاءىتطهعة عل عاطعتطء (نقطة تحول في تاريخ الأدحب 


العربي). 


اع 


ويشير بلاشير إلي أن الانتقالات من مرحلة إلي مرحلة لا تتم بداهة بصورة 
مفاجمّة. وإلي أن بعض نقاط التحول قد استغرقت أكثر من ٠١ - 7١‏ عاماً. ولذا بينت 
ر. يعقوبي بمثال شاعر هَذلي. وهو أبو دُؤيب, أن خواص محددة لشعر الغزل الحجازي 
في العصر الأموي تظهر لدي شاعر عاصر العصر الإسلامي(' '). وهكذا لا تظهر 
مجموعة الشهعراء المخضرمين الذين حددهم العرب. /من وجهة نظر تاريخ الأدب بلا 
ميرر تماما. وهكذا يجب علينا أن نأخذ فترات الانتقال هذه بعين الاعتبار باعتبار أنها 
تصلح لبحث بداية كل فترة رئيسية؛ إلي أي مدي مهد لتجديداتها المميزة الطريق في 
فترة سابقة. 
وفي الختام ما تزال هناك كلمة يجب أن تقال حول الحد الكلي للسمات 
الأساسية, إذ يختلف المستشرقين في استخدام كلمة «كلاسيكي» اختلافاً شديداً(""). 
فبالنسية لبعضهم تشتمل علي الأدب العربي في العصور الوسطي كله. ويستخدمها 
آخرون للأدب «في عصر ازدهار الثقافة العربية (في القرون في 9 ١١‏ ميلادياً). 
ويقصر بعض ثالث المصطلح علي فترة شعر ما قبل الإسلام. وشعر العصر الأموي حتي 
وفاة ذي الرّمة (6"/ا//١‏ "؟لام). لا أرغب هنا فى الدخول في أي نقاش جديد حول 
(51؟) للمعصكية ععوصقك عول لطعمم اأع2 ععععلل مز مععمعلمدء لا ععلمة أبخ .عدن مخ عول 
530 . نبهت ر. يعقوبي في مقالة: عله امءالاععهدم عطا أه ممنانء؟ - أعدمقك 156 (جزء 
الجمل فى قصيدة المدح) إلي تغيرات أخري في هذا المصر. راجع مقالتها: بدايات 


شعر الغزل العربي: أبو ذؤيب الهذلي.مجلة الإسلام .50١0- 5١4 :)1544( 1١‏ 
(/01؟) خنطصسنله0 ,لإماعمم علطهعة لمعتكجوكء أه ه15 ئل12 لدده عطآ ع 1م)ءسة .80 1:20 20601 <- 
8 يوجد تجميع لأوجه الأهمية لدي علماء فرادي في كتاب زوبتكر (الإرث الشفوي 
للشعر المربي القديم ص 74 هامش ١‏ بوجه عام قارن حول مسألة إمكان استخدام 
مصطلح «كلاسيكي»ه للشعر العربي !!9-١22‏ مدلا أعلآح مز "كناررك اع امة84" تخطن اماع .8 


.60 تناج عاع54 ."1 دعع مناالصقططه عن !| المطنجصع؟ةانناتتته[كآ .؟نااوتعائنا معطءئتطهرة رعل 


8 - 1574.118 معل2طدع 1لا .عدادارنااء0) (التكلف فى الشعر العربى). 
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المفهوم. بل في الأخذ بالعنوان الذي اقترحته دار النشر لاعتبارات عملية. فمن الناحية 
الزمنية أريد أن أعالج خمسمائة سنة من بدايات الشعر العربي حتي سنة ٠‏ يعلد 
الميلاد. وبذلك يكون العرض قد تضمن نقاط التحول الثلاثة الأولي عند بلاشير. التي 
وصل تطور الشعر العربي فيها إلي نهاية مؤقتة. ولذلك أيضاً تمتنع معالجة الشعر 
المتأخر. لأنه ما تزال لا توجد فيهاء بغض النظر عن بعض استثناءات: إلا بحوث ضثئيلة. 
واحدة من هذه الاستثناءات الشاعر الفيلسوف أبو العلاء المعري (توفي سنة 017١٠م),‏ 
الذي ظل مستبعداً عن عرضي. ولكن ذلك لا يبدو مسوغاً لأسباب تاريخية (زمنية) 
فحسب. فمن جهة يخرج شعر أبي العلاء بقوة عن الإطار العام؛ ومن جهة أخري يصعب 
أن يعالج منفصلاً عن نشره. والاستثناء الثاني هو الشعر الصوفي عند العرب الذي كان 
قد بلغ ذورته بلا شك في أشعار عمر بن الفارض (توفى سنة 12750م) وابن العريبي 
(توفى سنة ١151١م):‏ غير أنه لا يمكن أن توضح هنا إلا البدايات. 

وقد أخذت بالتقسيم الجغرافي أيضأ إلى جانب التقسيم الزمني. واقتصرت علي 
شعر الجزء الآسيوي من العالم العربي. ومنه في المقام الأول الشعر الأسباني ‏ العربى. 
فقد تطور تطوراً خاصاً؛ لا تتفق فترات تقسيمها مع فترات تقسيم شعر المشرق. /أما 
الآجزاء الجوهرية في الشعر الأسباني ‏ العربي (الأندلسي) فهو شعر المقاطع: 
الموشحات والزجل. استخدم الأخير منهما اللهجة؛ ولذلك لا يكاد يمكن آن يضم إلي 
الشعر العربي ‏ الكلاسيكي لأسباب لغوية. وفضلاً عن ذلك فإن المشكلات المعقدة 
للعلاقات بين الشعر الأسباني ‏ العربي وشعر التروبادور أيضاً تجعل عرضأ خاصاً 
للشعر العربي في شبه الجزيرة الايبرية أمرأ ضروياً. 

وحين أحافظ علي التقسيم الزمني أيضاً بوصفه تقسيماً تقريبياً فإني أرغب 
داخل هذا الإطار في أن أبذل جهدي في تقسيم المادة وفق وجهات نظر موضوعية. 


عم > 


ذاتها للشعراء في موضوعات مختلفة. وحتي نيسر علي القاريء الترتيب التاريخي 
للشعراء. سوف تُقَدَم في نهاية الجزء الثاني قائمة مرتبة زمنياً للشعراء المذكورين في 
النص(*"). وحتي يمكن أن يُرَكز العرض علي المشكلات الأدبية سوف أتخلي أيضاً عن 
غرمن مترابط اللسياق الاجتماعي والثغافي والسياسي الدي تكنا الشعر فيةة غير أنه 


يُشار إلي اقتضاء تطورات تاريخية من خلال عوامل غير أدبية(""). 


(18) لذلك تبدو قوائم منفصلة للأجزاء المفردة قليلة الفائدة لأنه يصعب أن يحدد بدقة 
أغلب الشعراء العرب القدامي من الناحية الزمنية (انظر ما يلي ص 77 في الأصل). 

(5؟) يقدم ك. كاهن 03068 .) معلومات موجزة عن التاريخ السياسي والاقتصادي 
والااجتماعى فى مجلة الإسلام معل نج ذلط عمناءودرنا جرهم :1 .تصواكا عع تمعطوك .0 
878 .21 000 بتع اعممعءصهدد؟ة0 ععل مععمقادة (من المنشأ حتي بدايات الدولة 
العثمانية). وحول التاريخ الثقافي 1511010 قنءن) - 7ل اصقان[ ءع2آ :تمده عميمت0 0/١‏ .8 .0 
3 («ان1ننات ,:1410612|1 (الإسلام في العصور الوسطي). 


حاوات 


الفصل الثانى 
الرواية وصحة الشعر العريى القدديم 


" - الرواية وصحة الشعر العربى القديم 

/ كان أحد أصعب الموانع التى حالت دون نظرة أدبية علمية للشعر العربى القديم ٠١‏ 
(ومايزال) مشكلة لم تحل حول صحة القصائد العربية فيما قبل الإسلام» وفى نطاق محدود 
فى صدر الإسلام أيضا. ويجب أن يتقدم إيضاحٌ مسألة الصحة فى ذاتها على أى تقويم 
للشعر. بيد أنه بما أننا لم نبعد كثيرا؛ برغم وجود أطروحات منهجية مختلفة فى هذه المسألة 
أساسء عما وصل إليه الفارت * فى منتصف القرن الماضىء فإنه يجب على المتخنصص 
فى الدراسات العربية الذى لايرغب فى العزوف عنها عزوفا تاما أن يعيد إحياء هذه 

المشكلة . وهو ما يسرى على هذا العرض أيضا . 

فقد كانت رواية الشعر القديم حسب تصور العرب على النحو الاتى: نظم الشاعر 
قصيدته للإنشاد الشفهى على الملأء إذ إنه كان يستطيع أن ينشدها هو نفسه أو أن يدع 
إنشادها للرواى (جمعها رواة)('). ويكون على الراوى ليس أن ينشد قصائد الشاعر الذى عمل 
6 الفارت (4101:3:00) هو المستشرق الألمانى الكبير: فيلهلم ألفارت )١15١9-14854(‏ الذى لقب 
طهمان الكلابى (ليدن 18658)» وديوان ابى نواس ( جرايفسقفالد »)١87١‏ والعقد الثمين فى 
دواوين الشعراء الستة الجاهليين وغير ذلك. أما أضخم تحقيقاته فهو مجموع أشعار العرب فى 
" أجزاء مع ذيول تفسير وفهارس. وله كذلك تحقيقات أخرى مثل: فتوح البلدان للبلاذرى 
بمعاونة دى خويه (جرايفسفالد 1877 -18)» وكتاب الفخرى لابن الطقطقيئن (جرايفسقالد 
)٠‏ والجزء الحادى عو هت اشنا الأشراف للبلادرى ( جرايفسفالد 687 ). ومن أهم 
نسخها (لندن ٠ىاء‏ باريس 2)١5١”‏ وملاحظات على صحة الشعر الجاهلى (جرايفسفالد 
7م) وهى التى يقصدها المؤلف؛ وقد ترجمها د. عبد الرحمن بدوى ضمن كتابه: دراسات 
المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلى؛ دار العلم للملايين» بيروت»؛ ط. أولى 19175م. 
0 (المترجم) 
)١(‏ وجدت أيضا مؤسسات يمكن مقارنتها بذلك لدى الصوماليين» وفى روانداء وفى أيرلندا القديمة 
4 اء6ن0 0:1 1900 7840 مختصر يقصد به المؤلف مقالة م.ف ماكدونالد :ل1نم1.7/.110120ة 


اما دعناء 500 عالواء الادعام تعطاه لله متطعق عتصسواذااعم مز نوعندا1 لم)! ل7تكصمرة برالوين 
14-3 ,(1978) 


(الشعر المنقول شفاهياً فى جزيرة العرب قبل الإسلام ومجتمعات ما قبل الأدبية الأخرى) . 


لل ل 


له فحسب, بل أن ينقلها إلى الأجيال الخالفة . ويمكن أن يكون لشاعر واحد عدة رواة» غير 
أنه يمكن أن يكون لعدة شعراء راو واحد أيضاًء أى أن يعمل على سبيل المثال للقبيلة بأكملها. 
وغالبًا ما صار الراوى هونفسه شاعرا. وفى هذه الحالات اتخذت العلاقة بين الشاعر 
والراوى صورة الصلة بين الأستاذ والتلميذ التى امتدت أحياتاً لعدة أجيال من الشعراء. ومن 
أشهر سلسلة الرواة سلسلة أوس بن حجر -زهير- كعب بن زهير- الخطيئة- هدبة بن (ال) 
خشرم -جميل (بثينة)- كثير (عزة)(5). وكما تبين نهاية هذه السلسلة حَافَظ الرواة على 
أهميتهم فى العصر الأموى أيضا. فقد نقات قصائد الخليفة الأموى الوليد بن يزيد عبر 
الزراةة يمك ادوفها جا مهد الأخان الفارنقدة فل الكذائقن 1 (المترف. يتف قي )فقا 
ابن الكلبى (المتوفى حوالى سنة ١٠6م)‏ أو موسيقيون مثل اسحق الموصلى (المتوفى سنة 
١ 1‏ 
م ). 
وفى نهاية العصر الأموى ثار فى جنوب العراق اهتمام علمى بالشعر العربى القديم 
فقد كانت الحواضر العربية قد فقدت الاحتكاك المباشر بماضيها البدوى؛ وكان ذلك بوضوح 
هو علة دراستها القديمة. ولم يعد رواة الحضر (أى كبار الرواة) يقتصرون على شاعر أو 
فبَيلة وبل خههؤا كل ها أكن أن بحسية الوراة التدو :وعان من أشيين الززواة هماه الزاونة 
(المتوفى حوالى سنة ؟//ام)؛ وخلف الأحمر (المتوفى حوالى سنة 47/م)» وأبو عمرو بن 
عَرة قارن أيضًا ف . جابريللى ذا اتصدة أل تحانء :تسقرء قاعم هنا تاممحصهسر تتلعضطاو6 ]١.‏ 
1163-8 .(1939) 93 ب الالللت .لأميمة ا لالو اناعم 


(العلاقة بين الشاعر والراوى: أصداء جميل بثينة فى كثير عزة) . 


(؟) 18/0148 12 ,78001115 داعوا8ة مختصر للمؤلف يعنى به دراسة بلاشير: عتغطنها 8 
زمتاعل ددن دعرصداة81 .ععندغانا عامقر ممداء لأجملا لط 11 تلد قا ام عل نل الرريه عنصلرط عا 


(الامير الاموى الوليد الثانى بن يزيد ودوره الأدبى) ‏ -103 1935/45 منتفكا .دعر رطلمدسدا 
3779-9 وى دأعنا8 -23 | 


(*) ريجى بلاشير (ت1975١م)‏ هو المستشرق الفرنسى المعروفء من أهم أعماله كتيه بخلاف 
رسالتيه لدكتوراه الدولة فى (شاعر عربى من القرن الرابع الهجرى: أبو الطيب المتنبى) ؛ 
و(ترجمة فرنسية لكتاب «طبقات الأمم ٠‏ لصاعد الاندلسى» مع تعليقات وفيرة مفيدة) - كتاب: 
تاريخ الادب العربى منذ البداية حتى نهاية القرن الخامس عشرء فى " اجزاء تنتهى عند 
65هم/"5؛لام توفى قبل أن يتمه» وترجمة «القران الكريم؛ إلى الفرنسية» مع مقدمة طويلة 


ان 


١؟‎ 


العلاء (توفى سنة ١/ا‏ أو 4/الام) . واشتهر الأخير بوصفه نحويً ومن قراء القرآن فى الوقت 
ذاته» مكل بذلك مجموعة فاليا مرخ العلد ا الذوى عدوا بلسي اعرف القديم: النحاة» وعلماء 
المعاجم ومفسرى القران. وهم لم يحمسهم مضمون القصائدء بل بحثوا عن الشواهد على 
كلمات مفردة وصيغ (أشكال) نحوية. ولذلك لم يرووا قصائد كاملة» بل أبيات مفردة. 
مجهول قائلها فى الأغلب للاستشهاد بها. وقد سار نشاطهم فى بادئ د 
كان منفصلاً عن نشاط الرواة . ومن أوائل الشخصيات التى اجتمع فيها كلا العلْمين شخصية 
أبى العلاء. وكان الرواة الرجال الثقاة (الصحيحين) لجيل العلماء الخالف الذى يرجع إلى 
أعمالهم الفضل فيما بين أيدينا إلى يومنا هذاء وأهم مصدر من مصادرنا للشعر العربى 
القديم. 
ومن الناحية الزمنية نشأت فى بادئ الأمر دواوين القبائل(؟)؛ التى كانت قد جمعت 
فق العتضر الأموئ+واحترت الإنتاج الشغرى لقبيلة بأكمدها متعتمكة الشعراء المقلين# وتيف 
أن يكون قد وجد فيما مضى عدد كبير من دواوين القبائل؛ إذ يحصى ابن النديم (المتوفى 
حوالى سنة 346م) 18 ديواناء والآمدى (المتوفى سنة 1417م) ٠١‏ ديوانا . وتراجع فيما بعد 
الاهتمام بدواوين القبائل» لأن القبائل فقدت أهميتها فى الحياة الاجتماعية من جهة؛ ولأنه 
قد وجدت فن تلك الأشناء ذواوين مفردة لأشهو الكشغراء من جهة أخرئ: كما أن أفسضل أبياك 
“وتفسير موجر رتب من القرآن ترتيباء ظن أنه ترتيب نزول السور والآيات ثم عاد إلى 
الترتيب اللاصلى للمصحف؛ ج١‏ سنة 2»١9145‏ وج؟ سنه . ل(المترجم) 
(4) -1897.325-334 كقظل ععطها علطميةخ علا أه كمقسلط عطاهه دعامظ عونك :0100 .امقالة جولد تسهر: 
بعض ملحوظات على دواوين القبائل العربية. 26-6 11 045 ١19-128:‏ ١١ل‏ تاعك دع [ و0 
9 اجنتس جولد تسيهر (١195م)‏ المستشرق المجرى الذى اشتهر بتحقيقه فى تاريخ الإسلام وعلوم 
المسلمين وفرقهم وحركاتهم الفكرية تحقيقاً فريد) فى بابه؛ فعد من أعلام المستشرق ٠‏ واعترف 
له بطول الباع وصدق النظر وإن كان فى بعض كتاباته هوى وهفوات. ومن أشهر كتبه 
«الإسلام: بالالمانية الذى توج إلى القرنسية: ومنها إلى الغزبية بعنوان : العقيدة والشريعة فى 
الإسلامء ونشر ديوان الحطيئة بشرح السكرى متنا وترجمة مع تعليق عليه (لييزج لزاية 
وكتاب المعمرين للسجستانى (ليدن 65), ٠‏ والقدرية والمعتزلة (5ؤ189) وجزءا كبيرا من 
كتاب المستظهرية فى فضائح الباأطنية؛ وفضائل المستظهرية للغزالى بمقدمة فى 4١‏ صفحة 
(ليدن »)١1505‏ ثم كتب عنه بالألمانية فصلاً فى ١١7‏ صفحة. 


ا 35 


الشعراء الآخرين كانت موجودة فى مختارات. وهكذا لم يتبق لنا إلا ديوان قبيلة واحد؛ وهو 
ديوان الهذليين برواية (صنعة) متأخرة نسبيا للسكرى (المتوفى سنة 0077 . 
/ أما الخطوة الثانية فقد كانت جمع قصائد مشهورة بصفة خاصة. وأقدم مجموعة 
من هذا النوع هى المعلقات!*). فقد أبدى الخليفتان الأموييان معاوية وعبد الملك بجلاء 
اهتمامهما بجمع القصائد الرائعة» وهو ما استأنفه حماد الراوى. فقد اختار سبع قصائدء غير 
أن النحاة والمفسرين المتأخرين حسبوا عشر قصائد من المتطقات!”) . وجمع المفضل الضبى 
(المتوفى ٠186م‏ أو بعد ذلك) أكثر المجموعات غزارة حا وقد سميت «المفضليات: باسمه: 
وتحتوى فى شكلها الحالى على ١77‏ قصيدة ل 7 شاعرا جاهلياً فى الغالب. أما المجموعة 
الثالنة الباقية لنا فهى الأصمعيّات للأصمعى (المتوفى سنة 674م)» وهى تضم 47 قطعة ل 
١‏ شاعرا جاهليًا فى الغالب أيضًا. لقد أدركنا مع الأصمعى عصر علماء القرن التاسع 
الميلادى (الثالث الهجرى) ٠‏ الذين شغلوا آنذاك بكبار الشعراء كل على حدة (فحول الشعراء) ؛ 
وشرعوا فى جمع أعمالهم فى دواوين. 
وعلى الرغم من أن معظم أوجه إنتاجهم فى فترة توقدهم قد ضاع؛ فإن صيغة كثير 
من الدواوين التى بين أيدينا ترجع الج اطي فى تسروووهاة روسن أن متتو إل خاقت 
ومن أهم بحوثه: بحث فلسفى فى فقه اللغة العربية بالألمانية فى مجلدين (لندن 1855) 
ومقالة من كتاب إسرائيلى فى أسماء الله الحسنى (ليبزج 1497١)؛‏ وتفسير بعض أسماء الله 
السريانية التى وردت فى القصيدة الجلجوقية (دراسات شرقية 7 )11١‏ والتقية فى الإسلام: 
وديوان الحطيئة؛ والكتابة فى الجاهلية وأمثال العرب... إلخ. (المترجم) 


(5) ظات أهمية الكلمة برغم جهود مضاعفةٍ غير واضحة . والقول بأن هذه القصائد خرجت 


منتصرة ة من منافسات بين الشعراء؛ ثم علقت على أستار الكعبة هو اختلاق متأخر للغاية: 
-|اأا انث اذال] اللو للالاماءءنن 8 .11م 


3( هنلا عذذا أه صمتاد | أمصمء عطا نه كعاملظا عصومك .ك5عل0) وعوعذ ع1 مامكا 31.1 
6 (1969) 5044:] 


.46-3 1[ كذ )263-265 ,(1971) 45 )1 3و3 ادنلا عطا أو بماععاليى عطا لتصصسجل!ط! ذا تستحام .8 ثلا 
(علون: هل كان حماد هو جامع المعلقات؟ (تاريخ التراث العربى- ج؟|م 5-4د) 
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الأصمعى هنا بصفة خاصة ابن السكيت (المتوفى حوال سنة 668م) والسُكرى (المتوفى سنة 
4م)). وفى العصر ذاته تعين أيضًا التحديد الدقيق للأخبار حول الشعراء التى وجدت 
مدخلا لها فى التصنيف الكبير لكتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى (المتوفى سنة 
/1وم) : وأخير) نشأ انذاك نمط جديد من المختارات» لم يعد يجمع قصائد مشهورة خاضة 
جمعاً كاملا بقدر الإمكان» بل يجمع وفق موضوعات قطعا منظمة من القصائد. ومن أشهر 
هذه المجموعات الموضوعية (ديوان) الحماسة للشاعر أبى تمام (المتوفى سنة 845م)» الذى 
سمى حي الببات الأول الى يتفاول الحماسة!"): ويمكن أن يذك رن ذلك دمن بين/ :ذوازيت 
الكداية الككززه الا خرن سمانية تلمية أت أتعاح ومقافنيه اللختردى:(النتوفن ننه 0407 

ويبرز من تاريخ الرواية أن الشعر العربى القديم؛ بدء) من القرن التاسع الميلادى؛ قد 
روى على نحو يحتمل أنه» باستثناء فقدان المادة» لم يعد توجد فيه أية تغييرات جوهرية. 
وهكذا فقد كان بين نشوء النصوص وتثبيتها النهائى ما بين قرنين وثلائة قرون. فلا غرابة 
إذن أنه يمكن أن يقع شك فى كون القصائد التى بين أيدينا قد ألفها فعلاً الشعراء الذين 
تضاف إليهم» وفى كون المادة المروية صحيحة أصلا. 

وكان من أوائك من أثار فسالة الصحة تيودور نولد كه ©6:اءءاة/2 .2)*(111 وبعده 
بوقت قصير فيلهلم الفارت(؟). وكان كلاهما مقتنعا بأن قسم) كبيراً من الشعر قد وصل إلينا 
(0) حول بنائه ومضمونه قارن مقالة كلاين فراتكه : عامط صلع ل ”1 


(حماسة أبن تمام) 3)1972(.142-178 :13-36 ,(1971) 2 عامل .صتتصصسة 1 قطث أن لمعتتصلا عدا 


(46) 17ااكا-!.5 .وعم مازء8 لا0ل2 مختصر يقصد به المؤلف كتاب نولدكه: 
/1 -1861.5.1 بأعلالمموط] .ععطقعخ معالة ععل عنزوعى2 ععال وختصاصمع>ا سج عانقا 
إسهامات فى معرفة شعر العرب القدامى.وأما المقالة المقصودة التي عنوانها : 2 
علوع0 لعرتاعوتط ماله عل عاناضيكا عضن عاك تاكنيع0 
فقد ترجمها د. عبد الرحمن بدوى فى الكتاب المشار إليه فيما سبق من ص ؟١‏ : 1٠‏ . 
بعنوان : من تاريخ ونقد الشعر العربى القديم. ١‏ 
(9) “8 ب«اام مختصر يقصد به المؤلف مقالة الفارت المشار إليها فيما سبق» وهى المقالة 
الثانية التى ترجمها د. بدوى فى كتاب السابق الذكرين ص 4١‏ - 816 بعنوان: ملاحظات 
حول صحة القصائد العربية القديمة. 


5 
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مرضوصا اوعدن مجهلة واتشمع السعن ف :نعم خالاف زإنشاء القطاد الأصتلى اللا جلا 
باتك تبلزقسيية والبسيه امنا د مامحل رإزيها ع الكل الكذم عن ركه اللحسان: 
(نولدكه) . 
وقو نان الفوقف التقذى الحفدل لترلدكه والفارك بحص عر دين مرساكرف ا 
اناو امع812 سنة 1976 الانتحال إلى كل شعر العرب فيما قبل الإسلاء!''). وقد قَدم طه 
111 ا 000 
حذرنا اللعميون انطروين: الأ 01352 وقد أحيوت البناقشة الشافية الت ايليا الكتات نه 
كدو قن كارع جديةة هن أن حسمن العاداقة ني نيا (017 كير اللدكلل قن :لك عند 
قوله: إن بقية ربما تكون صحيحة من الشعر العربى القديم لاتفيد تأريخ الأدب بشىء!؟') . 
ولايجوز أيضا أن يسخر الشعر لتفسير القرآن والحديث (ما 0 عن النبى) » اللهم إلا يكون 
الحكنن مق ذلك فى أحسق الأحوال[17):. 
)ادن كد محتهر ركفي را موك تقاللة يفوك براقم الما اك ا 
417-449 .(1925) كلراال 


وك تزيحمها دوق ف كدان الناتق الذكو هر ضى 14:81 جعتوات' + نشاء التتسن العوي 

م١975 فى الشعر الجاهلىء القاهرة‎ )١١( 

)١١(‏ .لخعنل مسبر اننيد بد لبوك كاك لحرن : فى الأدب الجاهلى ٠‏ القاهرة 17م 

14 وكا له قات اين هده إن حديها امنيح جوت رسكن لقد ان بعك ريق د 
الأسلوب بينه وبين تلميذيه زهير والنابغة. 

.14 طه حسين: فى الأدب الجاهلى؛ ص‎ )١4( 

# يتساءل طه حسين فى الشعر الجاهلى ص ١؛‏ قائل : أليس هذا الشعر الجاهلى الذى تثبت أنه 
لايمثل حياة العرب الجاهليين ولا عقليتهم ولا دياناتهم ولاحضارتهم, بل لايمثّل لغتهم, ألييس 
هذا الشعر قد وضع وضعاء وحمل على أصحابه حملا بعد الإسلام؟ (المترجم) 

(15) السابق ص32 . 

# يقول طه حسين فى كتاب فى الشعر الجاهلى ص3: نعم! وسينتهى بنا هذا الحديث إلى نتيجة 
غريبة» وهى أنه لاينبغى أن يستشهد بهذا الشعر على تفسير القرآن وتأويل الحديثء وإنما 
ينبغى أن يستشهد بالقرآن والحديث على تفسير هذا الشعر وتأويله. انظر كذلك فى الأدب 
الجاهلى ص57 (المترجم) . 


ا كت 


لبوك لطر رويك -طه حسين استياء : فى الشرق فحسبء بل إنه قد رفضه ١‏ 
أيضًا المدتخصصون الغربييون فى الدراسات العربية فقد قدم بروينلش اء11«ساة:5.8] 
خاضنة اذلة عبد كلمن مكايو وله حس نار 

وتجنمل :هذا واتهاذز الأدلة والأدلة المضادة التى أدت دور فى النقاش حول طرح 
فوجائيت وطه حسين. -١‏ لاتوجد قصائد فى نقوش العرب الجنوبيين الذين ارتقوا درجة 
سامقة فى الثقافة أعلى من العرب البدو الشماليين. وإذا لم يكن لدى العرب الجنوبيين شعر, 
مثل العرب الشماليين البدائيين! فإنه يمكن أن يرد على ذلك بأنه من جهة ريما كان من 
الصعوبة بمكان أن تعكس (أو لاتكاد تعكس) النقوش النمطية شعراً موجوداء ومن جهة أخرى 
ثمة شواهد على وجود شعر لدى الشعود «البدائية» أيضا. 7- يجب أن تكون الرواية الشفهية 
نحش هيد شرل وغ وقله سمدي قلا كر فك التضناك إلى نهد أبدالن عونق تو 
صحيح . بوتدرض ذلك الخروه الكدرة 5 للبدائل فى القصائد العربية 'لقديمة التى وصلت إلينا 
كما يقال «وتموف نعل الشقاهرة نزو اللدانل كيه بعد الملتا!ا لفكي لقتسي 


(15) ان:! 3110] ء مختصر يقصد به المؤلف مقاله بروينلش: 
8525-3 (19260) 29 012 بعلوعن”اآ معدت ىلطسوللن عل افطالك:] عل ععسض | تنم 


وقد ترجمها د. عبد الرحمن بدوى فى كتابه السابق ذكره من ص ١55-١7١‏ بعنوار” فى 
مسالة صحة الشعر الجاهلى. 

)ارول لترويكلق مستشوق انان :(ث:181) انهو لداكو اتات تاده) ماق #البكه فى يلاد 
العرب القديمة والخليل وكتاب العين» ودراساب عن أبى ذؤيب ‏ وغير ذلك . ومن أهم أثاره 
«فهارس الشواهده وهى فهارس للقوافى والشعر الواردين فى كتب الشواهد النحوية واللغوية 
العزبية وماقابوها: بالتقاون يمع لوجت فشن ارزع 1151 وما فعدها | المتريج) 

(*) وديفيد صمويل مرجليوث (ت ٠111١م)‏ هوالمستشرق الانجليزى المنهور الذى نشر كتاب (فن 
الشعر) لارسطوطاليس بترجمة متى بن يونس سنة 1847م, وترجمة قسم من تفسير البيضاوى 
سنة 1614 م» وكتاب ( محمد ونشأة الإسلام) سنة © 5 وكتاب (الإسلام) سنة 2١151١‏ غير 
أنه تسرى فيها روح غير علمية متعصبة . ومن أهم ما نشر معجم الأذباء لياقوت (من 7 ١5٠‏ 
-15510م)ء ؛ ورسائل أبى العلاء المعرىء؛ ومشوار المحاضرة للتنوخى»؛ وترجمة قفسم من 


2000 


أكثر دقة. 7- إن تصور طه حسين("')؛ وهوأن قصائد صحيحة لامرئ القيس يجب أن 
تكون قد نظمت بالعربية الجنوبية القديمة: إذ إنه ينتمى إلى قبيلة عربية جنوبية (كندة) ؛ 
خاطئ كلية» حيث تم الخلط هنا بين سلسلة النسب واللغة. فعن علماء الأنساب العرب أيضً 
تنك قبائل» تَحْسِب من عزوت الجتوثي» المزبية الفتمالية (انظر قيما نعد'ضن اعادنه): 
؟- ثمة حجة لها وزن أكبرء وهى أن فى القصائد بالكاد فروقاً لهجية» وأن لغتها تتطابق مع 
لغة القرآن. ولذلك وجب أن تكون قد ألفت فيما بعد على غرار النموذج اللغوى للقرآن 
الكريزاة") كنيد أنه أولاً يميعن للمره مع ذلك أن يفيت فروقاً اوجدة متحددة::وثاني) لعة الشتعراء 
فى الثروة اللغوية خاصة أكثر ثراء من لغة القرآن . ©- يمكن للمرء أن يعارض الحجة القائلة 
نأض القفيتاتة الفؤبية القديجة مه أن ركو الستموى قذ اتتحاز ها :31 ناذر امنا ٠‏ كو اليه 
الوثنى فيهاء بأنه فى شعر صدر الإسلام أيضا يبرز الدين بقوة فى الخلفية(5١).5-‏ يصعب 
أن ينظر إلى نمطية الشعر العربى القديم؛ كما فعل مرجليوث وطه حسين على أنها دليل على 
وضع معظم الشعر العربى القديم» حيث كانت أيضا علامة مميزة لشعر ما بعد الإسلام؛ غير 
أنه من البدهى أنها سهلت الانتحال. 7- أدى نزوع فقهاء اللغة إلى شواهد على مفردات 
نادرة إلى أن يقدم الرواة الأعراب لها أبياتاً منتحلة لهذا الغرض”(""). 


.5١ طه حسين: فى الأدب الجاهلى ص‎ )١( 

(16) الكتاب السابق: ص 357, 440 :0 :540 مقالة مرجليوث السابقة الذكر ص .15١‏ 

(19) أخفى فقهاء اللغة المسلمون ذات مرة أبياتً مستنكرة خاصة أكثر من كونهم قد اختلقوا أبياتا 
جديدة . وكان ابن قتيبة (المتوفى سنة 889م) فى كتابه حول لعبة الميسر المحرمة قد شكا من 
إخفاء ابيات الم 60 


011و أكاعهم عزوعمم ذا عل غاتعة اما عل عدةاطمم عا ناد عغنال1قتااء؟ ناعم متاو املز عرلا 
55-56 ,(1966) 13 ىم 


تفسير غير ملحوظ حول مشكلة الدمج فى شعر ما قبل الإسلام. 
) 0 0 عل ععانغزو 112-1١6‏ انه كلأنحلقط كتعاط مامز عا اع تمعأوها كامتطرك دعا ت0لغداعنا8 .ا 
31-2 حم طعواظ -37-41 ,1950 كاموظ كلوو هلل .مق كاك أأه حعمودواءل8 .نر ٠‏ 


علماء العراق والرواة الإعراب من القرن الثانى إلى القرن الرابع الهجرى. 


ده 8 ات 


1١7 


ومن المؤكد هنا أنه قد أبديت حيطة تجاه أبيات مفردة لايمكن البرهان عليها (أى 
على صحتها)(!١")‏ من جانب آخر. 8 - انهم لغويون مثل حماد الراوية وخلف الأحمر من 
معاصريهم بالنحل على نطاق واسع . ويعترض بروينلش على ذلك قائلا إن المرء لايستطيع 
أن يسم القصائد التى رواها فقهاء اللغة بأنها منتحلة» بل أن يصف فى الوقت ذاته مآخذ 
النحل التى قدمها فقهاء اللغة أنفمهم بسبب غيرة محتملة بين الأقران بأنها صحيحة. ومع 
ذلك فالأمر ليس على هذا النحو تماما لأن مآخذ النحل قد كررها فقهاء اللغة الأكثر نقد فى 
القرن التاسع الميلادىء» الذين وقفوا أمام مشكلات الصحة ذاتها مثلنا. ومن ثم ينبغى علينا أن 
نحتاط حيطة بالغة تجاه قصائد صرح المسلمون بأنها منتحئة . 4- ثمة قصائد لم ينحلها 
فقهاء اللغة فقط» ووجدت أسباب لذلك بدرجة كافية: (أ) حمل النزاع (الصراع) بين القبائل 
والأسر والجماعات فيما بينها على التغنى (التفاخر) بمجد الأجداد من خلال أبيات قديمة 
موضوعة('"). (ب) أدى ظهور الوعى بالذات لدى غير العرب فى بداية العصر العباسى 


)5١1(‏ وعلى العكس من ذلك فإن الصيغ التى يمكن الاستشهاد بها لغويا من جانب آخر ليست سبب 
لأن يعد بيت مروى فى ديوان ما نبو 4-5 غخنخآ_ارالا (مختصر يقصد به المؤلف كتاب 
مانفرد أولمان: : بحوت ث فى شعر الرجزء فيسبادن م 

)1١(‏ وهكذا فإن من المؤكد أن طه حسين فى كتابه: فى الأدب الجاهلى 1112 وما بعدها كان 
كفا حين عد فصيدة ليع ال لامرئ القيس انتحالاً لنسل السموأل» ولاسيما أن أبا الفرج 
الأصفهانى فد عبر عن شك مماثل بناء على حداثة لغة القصيدة (الأغانى 00 الأغانى 
ط؟؛ 917/9- الأغانى ط4» 15/9) .- استطاع و. عرفات بلاشك أن يثبت أن سلسلة القصائد 
التى يعزوها طه حسين إلى حسان بن ثابت فى تقريظ الانصار (مؤازرى النبى فى المدينة) 
وقصائده فى رثاء النبى لايمكن أن تكون قد نظمت إلا فى زمن لم يعد للأنصار فيه سياسيا أى 
دور» وصارت المدينة مصراً غير مهم؛ أى بعد وفاة حسان بزمن طويل ويعد أغلب قصائد 
حسان فى رثاء الخليفة عثمان كذلك انتحالاات متاخرة قارن: اأنعضمواكتل] ع1 تأذاضم لا 

٠١1!: 2221-2‏ ,(1966) 29 كم8550 .ناعون امفكمخ ععلدا أ ععننى!1)] عاك 
(الأهمية التاريخية لشعر الأنصار المتأخر)؛ وله أيضا: 
15-2 ,1967 كق خآ[ علالاءع داعم لقن لرماذتط تعلطا م اأعطووعط عذطا مه معصناظ عطل 
(قصائد رثاء النبى من منظورها التاريخى) 
وله أيضا: ما لعاسطأااة مقلله .ط متسطانا مه ععتعءك عط ما لوسممعاعدظ امعتماعتط عدار 
0 1( الخلفية التاريخية لقصائد رثاء عثمان بن عفان المنسوبة إلى حسان بن ثابت) ,> 


مع - 


(الشعوبية) إلى وضع قصائد على لسان العرب القدامى فى مدح الفرس/ » واختلق (وضع) 
العرب فى مقابل ذلك أبياتاً تدلل على قدم الحضارة (الثقافة) العربية(؟”). (ج) أحب 
القصاضن :وززواة الأخيان الدازيكية أن .ردغو عونتهم بقصاكدا وأسشهدن هتال علن ذلك السيره 


و يع 


النبوية لابن أسحق (المتوفى /االام أو 8"/ام) . وقد شك ابن أسحق نفسه, ومهدذبها ابن هشام 
(المتوفى حوالى سنة 874م) فى بضع قصائدء غير أنهما أورداها فى النص!؛"). 

لم يوفق مرجليوث وطه حسين فى أن يثبتا عدم صحة الشعر العربى القديم فى 
مجمله- غير أن نظريتهما لعلها بشكل مؤكد» وبخاصة فيما يتعلق بنقد الرواية فيما بعد صدر 


27/6-2 .(1970) 33 ك4م0ذ5ظ8 بالطنلاة جاع 
وقارن كذلك ريجى بلاشير: 2 
عنالتفتاعله عتكغمم ذا عل ممتكوععع ذا نهم 5غكهمم كعتوة أامرج اء عع زواللعمعر)! عععمنمس لاما 
(الآثار الموروثئة ومشكلات يثيرها نقد الشعر القديم) . 
43-9 مذ اعداظ -46|-141 .1965 صعلاع ا ,ططنن) لق لآ أه تمومط مر كع ساد عتسجاكا لمن امم 
(؟1) 114-179 لحكلا طه حسين : فى الأدب الجاهلى--. وهكذا قد آلف محمد بن حسين اليعاتى 
كتابه (مضاهاة امتال كتاب كليلة ودمنة بما اشبهها من اشعار العرب (نشرة محمد يوسف 
نجم» بيروت )١951١‏ يثبت يثبت فيها أن الأمثال التى تتضمنها مجموعة الحكايات الخرافية 
الفارسية؛ كليلة ودمنة ة كلها وردت لدى الشعراء القدامى . ويؤكد ناشر الكتاب (ص 5 +م) أن 
الأشعار التى استشهد بها اليمانى لشعراء معروفين يصعب إثبات صحتها من جهة» وبذلك أجاز 
اليمانى النحل فيها لتمجيد العرب من جهة أخرى. ومن المعروف عموما (مثل المثال الأخير 
ص "١‏ فى الأصل) أن الأشعار لم تذ تنتج إلا حسب نص »كليلة ودمنة<. 
(:1") (1965) 28 850485 بلإزإماعمم عتصواكز بزارقء عطا ستاعح ككععرهم] أن اععحرعكة دلخ لكام ألا 
(جانب من طريقة النحل فى شعر صدر الإسلام)؛ وله أيضاً: (477-42 
453-463 ,(1958) 21 ك4 0ذظ8 لكلذ 132 أ0 لإكاعمم أن نزألن1امعطائنه عط أو كفناصت) ارون 
مقال (النقدة الأوائل لصحة شعر السيرة «النبوية»)»: الذى يمكن أن يبين كيف نظم الناحلون 
عند نزاع قصائد لكلا المتنازعين متزامنا غالبًا. ويستنتج ذلك من البناء المطابق كلية 
والأسلوب ذاته للقصائد. وهى لاتتضمن حججا متضادة (وهى فى الحقيقة ليست الحال دائماً 
فى قصائد الهجاء أيضْنًا قارن ما يأتى ص7١١)»‏ بل تصف فقط وفق مادة نثرية موجودة 
الوافعة ذاتها من وجهات نظر مختلفة؛: حيث اندست لدى الناحلين عناصر إسلامية (مثل 
المدينة بدلاً من يشرب)؛ كما هى الحال أيضا لدى الشعراء الوثنيين. 


2 


م1 


الإسلام؛ توصى بحيطة بالغة الصرامة» بيد أنه قد حدث العكس من ذلك . فالمعالجة الأدبية 
للشعر العربى التى بدأت فى الثلاثينيات احتاجت فعلاً إلى نصوص صحيحة . ومن ثم استمر 
المرء فى الذهاب مذهب الشك المعتدل (5160012151105) لنولدكه والفارت من الناحية 
النظرية» وفى التطبيق تحرى المرء صحة أكثر مما صنع كل منهما. 

وية قن بلاقون 17181360812 مجذذا موقفًا غاية ف الملنية مخ مسالة العتحةة 
وهو أيضًا لم ينحرف كثيرا من الناحية النظرية عن نولدكه والفارت» ووقف من إمكانية 
إغاده البكاء تفن محقيكة الأموت موقا أشد تتككاء وبخاصية أنه لم ررى/ تعدا خطييق النطرن 
فى نقده لشعراء فرادى على شىء صحيح إلا نادرا. فقد تكررت باستمرار كلمة 
"711150176" (نحل/انتحال)*. ويرى فى الشاعر الا وق جرير اول شاعر عريىء لم يختلق 
الناخلزن: شخضنية الشعوية بل كانت صعيدة 1 

وفى الخمسينيات تلقى النقاش حول الصحة دفعة جديدة حين ظن كل من فؤاد 
سزكين وناصر الدين الأسد أنهما بافتراض الكتابية 50111110111210 المبكرة للرواية قد عترا 


على حجة قوية جديدة لصحة الشعر العربى القديم(؟"). 


(*) كلمة “5)16“1:ام صيغة فرنسية للكلمة فى اليونانية واللاتينية. .هى صيغة قديمة تعنى محاكاة 
او تقليد لاسلوب مؤلف مااوافكاره» وهذا معنى إيجابى للكلمة مايزال مستخدما إل 
اليوم بمعنى معارضة أو توليف. وهو معنى فيما رأى لم يقصده المتكلم» وإنما قصد 
المعنى السلبى للكلمة وهو النحل أو الانتحال أو التزييف أ.ء التزوير. ومن ثم يقابل معنى 
الكلمة الألمانية المستخدمة هنا كتيراء أى عالارك؟ |٠١31‏ وهى أقدى من عذاناان2011| (تحريف) 
ومعطعالكءى عاونا (أى نسب 1 زرن (المترجم) . 
(©؟) 494 1!1151ننا مختصر يقصد به المؤلف كتاب بلاشير الشهير: (تاريخ الأدب العربى) 
.1952-64 كعتيند! .عطمة عسامغلانا ذا عل عسسماسلا 
(17) ظهرت رسالة الدكتوراه لناصر الدين (التى نوقشت فى القاهرة سنة )١56©‏ سنة ١955‏ 
(مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية؛ القاهرة )١11557‏ . ويبدوان دراسة يوسف العش: 
نشاة تدوين الآادب العربى؛ كتاب المحاضرات العامة للجامعة السورية لعام :»57/96©5١‏ الذى 
كان قد انته بسبب قلة المادة إلى نتائج مشابهة- ظلت غير معروفة له. أما فؤاد سزكين فقد 
تبنى نظرية الكتابية فيما يتعلق بالشعر العربى فى سنة ١916‏ فى كتاب تاريخ التراث العربى/ 


لام 


كان ف .كرنكو 7.16:6710 (11) قد جمع أخبارا عن المعرفة بالكتابة لدى الشعراء 
العرب القدامى: فقد شبه الشعراء آثار الطال الدراسة بحروف الكتابة» وهو فى الحقيقة 
لايعنى أنهم يستطيعون قراءة هذه الحروف. وتحكى أخبار متفرقة عن تدوين القصائد. 
وفى الواقع لايكون ذلك فى الغالب إلا حين ينبغى أن تتناقل هذه القصائد من قصائد 
الجدخ التى نظمت فيه. وى الففنة الأعوى مارت الأخمار: عن .كدرو سات أكفر 
شيوعًا وأصدق. ولكن ذلك كله لايعنى إلا القليل حول إذا ما كانت معرفة بالكتابة قد 
استخدمت حقا أيضاا لرواية الشعرء وإذا ما كان الرواة قد تناقلوه بناء على أسس كتابية . 
ومع ذلك فقد افترض كل من الأسد وسزكين الأمرالأخير مباشرة» حيث استعمل 
الأسد أسبابًا داخلية أيضًا: فربما لايكون من الممكن أن تنظم القصائد الطوال ( ٠٠١‏ 
بيت تقريبًا) فى الرأسء إذ كان على الشاعر أن يسجل ملحوظاته من وقت لآخر. 
ولعل القبائل والحكام كان لديهم اهتمام بالحفاظ على قصائد مدحهم 


-الجزء الثانى »)68511١‏ برغم أنه كان قد قدم بادئ الأمر نظريات أقيمت على أبحاث 
مصادر البخارى 0 الاطصها؟] اننأ لنت كله نلا لمسججيكا علص سوران ةا 

(10) 01 501015 أماقت021 الإناعمم عنطفتة العاعصة آأ0 لمنلاو تاعدعم عط 0| مستاتحد أن عدن عطللا 
261-38 ,1922 ععلتطسون عوسوء8 ..8.0 ها لعادء؟ (استعمال الكتابة فى حفظ الشعر 
العربى القديم) . ش 

(*) كرنكو هو الاسم المعروف له وإن كان اسمه الحقيقى فريتس كرنكوف لأنه مستشرق ألمانى 
الأصل؛ نشر ضمن مطبوعات دائرة المعارف العثمانية بعض أعماله؛ ومن أهم الدواوين التى 
حققها ونشرها ديوان مزاحم العقيلى وديوان طفيل بن عوف الغنوى وديوان الطرماح بن حكم 
الطائى متنا وترجمة انجليزية؛ مع مقدمة وشروح واستدراكات وفهارس ومعجم لمفرداتها 
بالعربية والانجايزية (ليدن .)١1978‏ وقصيدة كعب بن زهير فى مدح النبى تك وشرحها 
للإمام التبريزى وشعرعمرو بن كلثوم ويليه شعر الحارث بن حلزة (بيروت 1151١م)»‏ وكتاب 
المجتنى من المجتبى لابن دريدء وقد شوهه طابعوه (دائرة المعارف فى حيدر اباد 5 14١١ه)ء,‏ 
وحماسة ابن الشجرىء متنا وترجمة» وقد حذفت المطبعة شكله وحواشيه (حيدر آباد ©14؟1١ه)‏ 
وكتاب أبن العميئل: ما اتفق لفظه واختلف معناه»ء وكتاب الجمهرة لابن دريد فى ثلاثة اجزاء 
(حيدر أباد1128م) وكتاب أخبار النحويين البصريين للسيرافى» وكتاب التيجان فى تواريخ 
ملوك حمير لابن منبه» وفى ذيله ما بقى من رواية عبيد بن شريه عن الأمم البائدة» نقلً عن 
ثلاثة مخطوطات يمانية» ومعجم الشعراء للمرزيانىء والدرر الكامنة لابن حجر العسقلانى.- 


دمع - 


مكتوبة؟"'). وافترض الأسد وسزكين بالإضافة إلى ذلك بشكل مواز رواية شفهية 
أيض)("") ./ وأخيراً يشير سزكين» كما أشار نولدكه(*؟)؛ وكرنكو من قبل» إلى أن بعض البدائل "١‏ 


فى القصائد لايمكن أن تفسر إلا بأنها ناتجة عن أخطاء فى الكتابة» وليست ناتجة عن أخطاء 
فى السمع. 

لا أريد هنا أن أناقش صحة نظرية «الكتابية؛ مناقشة مفصلة» إذ إنها يمكن بالكاد أن 
تسهم فى مسألة الصحة حسب رأيى؛ حتى حين ينبغى أن تكون الرواية بأكملها قد وردت 
كتابة» فإن ذلك لايخبر بشىء مطلقاً عن الصحة. فأوجه الانتحال المتعمدة ممكنة بسهولة 
من الناحية الكتابية مثلما هى كذلك من الناحية الشفهية» والنص المحرّف بالنسبة للناحل 
لشن عيو موافق ليواء: مكل تتخضن ذى معارف: مخرفة “مكل ذلك شوق عسل الفتذارة الكلى؛ 
فيتكن لمخطارطة ما أن تف اتناما قبل أن نضح متلما يمكن أن .يموت الإنسان قبل أن ينقل 
علمه('؟) . 


والمعانى الكبير لابن قتيبة» والأمالى لليزيدى» والجماهر فى معرفة الجواهر للبيرونى. 
والمنتظم لابن الجوزى والمؤتلف والمختلف الامدى والافعال لابن القطاع وكتاب الجرح 
والتعديل لابن أبى حاتم؛ وغيرها من تحقيقات المخطوطات النادرة» كما أن له مقالات كثيرة 
ودراسات مفيدة وتعليقات نقدية قيمة وفهارس دقيقة لبعض الكتب الضخمة . اعتنق الإسلام 
وسمى نفسه (محمد سالم الكرنكوى) . (المترجم) 

(4؟) 8406621 هك ناصر الدين الاسم: مصادر الشعر الجاهلى. 

(15) 1122كهه :621-629 5دلة كة 

.))5( ءمع0ا رااء8 ءاملا (مختصر سبق توضيحه فى هامش‎ 27-28)5١( 

(١؟)‏ من البدهى أنه ثمة اختلاف إلى حد ما حين ينتقل إرث (تقليد) ما كلية» ففى هذه الحال 
يمكن للكتابة أن تجتاز فضاءات زمنية طويلة» ولذا لم يحفظ لنا الأدب السومرى- الأكادى إلا 
من خلال الكتابة المسمارية» ولكن لا يوجد انقطاع كهذا للأرث (تقليد) لدى العرب. لاشك أن 
الإسلام بداية لمرحلة معينة» جعلت الاهتمام بالشعر يخبت؛ غير أن ذلك كان لفترة قصيرة 
جد) تتيح انتقال الإرث كلية. ومن الجلى أن أوجه التبدد التى تقع لاتجتاز عبر الكتابة» وإلا 
ماكان على الجمحى (طبقات الشعراءء تحقيق ى.هلء. ليدن :١517‏ ص »٠١‏ وتحقيق 
محمد محمد شاكرء القاهرة .١591/5‏ ص 250) أن يشكو فقدان قصائد كثيرة فى أثناء حروب 
الفتوح. 


بق عه 


ولم يشك أحد فى أننا فقدنا القسم الأكبر من الشعر العربى القديم ولكن كثيراً جدا منه 
ضاع قبل أن يدوّن بوقت طويل. فلا يخطر ببال المرء سوى دواوين القبائل. وكذلك لاتدفع 
الكتابة تغييرات غير متعمدة» وبخاصة خلاف الكتابة العربية المبكرة» التى لاتعكس الوضع 
الصوتى للغة إلا بشكل ناقص للغاية(؟؟) . 
وققاعد :بزويناة )من حبين الحط أن الشعز الغربى/ قد دفن شفهي حكن ارهد إديفاق 
صناعة الورق (سنة ١50م)‏ أيضاء إذ إن الرواية «الكتابية» هى الوحيدة التى زادت بالتأكيد 
من تحريف النصوص زيادة كبيرة. 
وهكذا لاتقدم نظرية «الكتابية؛ حسب معرفتى أى حل لمشكلة الصحة. ففى 
السبعينيات جد نظرية -الشعر الشفاهى ©71160116-/2061]1 0181© مدخلا إلى الدراسات 
العربية. ولم يكن الغرض الأساسى من هذه النظرية حل مشكلة الصحة» بل تفسير الالتزام 
الصياغى ومسائل أخرى فى بنية الشعرالعربى . فإذا طبقت على الشعر العربى فسوف يتبين 
0 0 مه ند . 7 
خطا طرح مسالة الصحة:؛ وريما اقصيت. ومن ثم فإنها يجب ان تتناول هناء ويجب ان 
ثم م 1 7 0 7 8 
أفصل الأمر هنا بعض التفصيلء إذ تزعم النظرية» متجاوزين أيضا مسألة الصحة» أنها يمكن 
أن يكون لها أهمية فى فهم الشعر العربى . 
فى بادئ الأمر طور م. بارى '14.520:3 نظرية «الشعر الشفاهى؛* منذ سنة 1518م 
(55) 34-41 85306 ناصر الدين الأسد فى مصادر الشعر الجاهلى ينكر ذلك ويزعم أنه قد عرف 
التنقيط قبل الإسلام» وفرق بذلك بين الحروف الكثيرة المتشابهة فى الكتابة العربية (مثل: ب 
-ات - ث - ن -ى؛ ح- خ- ج؛ ف- ق؛ ر- ز..إلخ) . وربما كان محقا فى أنه وجدت فى 
وقت مبكر جدا فى حالات فردية إمكانات نظرية للتفريق بينها غير أن كل الشواهد الباقية تدل 
على أن المرء كان بعيد) للغاية عن تطبيقها فعلاً بشكل عام»؛ وحتى بعد أن أدخل الخليفة عبد 
الملك (584 - )١5‏ حروف الإعجام المستخدمة فى الوقت الحاضر فإنها لم تستخدم بأية 
حال بشكل متصلء قارن ج. اندرس فى 176 - 174 انناط ءى 0 (الاساس فى فقه اللغة 
العربية) ترجمتٌ المقالة بعنوان «الخط العربى؛ من 117:75 . 
(؟؟) 825-826 اطءظ منادء8 > برويناش: فى مسألة صحة الشعر الجاهلى. 


0 يرى زويتلر أنه ماتزال دراسة بارى «اللغة الهومرية بوصفها لغة شعر شفهى؛ تمثل الدراسة- 
الاساسية فى هذا الموضوع.ء فقد نتبع بارى فى هذه الدراسة الاساسية تاريخ المحاولاات 


حا هات 


"١ 


على لغة هومرء ثم منذ الخمسينيات نقلها تلميذه أ.ب. لورد 4.8.1.00 إلى تقاليد ملحمية 
أخرى وبخاصة إلى الملحمة اليوغوسلافية. ولذلك فهى تسمى أيضا بنظرية بارى-لورد. 
وذيعا عو ذلك تيقاهااعدد كنيز من الخلا ءوسل تك هل آذات راحتاسن أذئنة شديذه التقادت: 
ووحدك مدخلا إلى الذراسات العربية من خلال مقالة موقو غورورهانة 11 وكتاتب 
زويتلراء1))ء20. 14 (4") . 


ونظرية بارى-لورد مفادها أن المنشد لايستظهر القصائد الملحمية التى تلقى إلقاء 
شفهيا بل يعيد صياغتها فى كل مرة عند الإلقاء وفق حكاية سابقة لم تمس . ومن ثم فإن 
كل إلقاء (إنشاد) هو نظم جديد, إد يويح ١‏ حد بين المزلقه والمكفةه و إذللك لهو للدم فى 
ذاتها مؤلف ولانص أصلى . ويكون التأليف الارتجالى لحكاية طويلة فى كلام مترابط ممكناً 
للمنشد المرتجل من خلال توفره على ثروة صياغية ضخمة:؛ يمكن أن يستخدمها باستمرار. 
ويتميز أسلوبه كذلك بتجنبه جملا متجاوزة نهاية البيت؛ أى التضمين (أو التدوير» وهو أفضل 
لاستخدام الأول للدلالة على معان أخر) الاعدء طلم دزمع * واخيرا يقتصر على موضوع 
0 
القديمة والحديثة التى كانت تحاول تفسير المزيج التقاريخى واللهجى الخاص الدى تكونت منه 
لغة الملاحم ومعجمها . انظر ترجمة د #كقر: الفرنى النملل القاليتا: العويية) قر كنات 
مايكل زويتلر (التقليد الشفهى للشعر العربى القديم) ص 575 ضمن كتابه المترجم (دراسات 
فى تأريخ اللغة العربية) دار الفيصل الثقافية ١437١ه/ 2٠٠٠١‏ م, ولايتسع المقام لمناقشة أفكار 
زويتلر» فربما يتاح ذلك فى وقت قريب بإذن الله فى دراسة مستقلة عن تلك الترجمة الدقيقة 
الفريدة التى ذللت عسر الأفكار التى طرحت قو فيها. (المترجم ( 


(5؟) 1520 0:6 عدت لدان «زدده 840001 مختصر يقصد به المؤلف دراستين؛ الأولى لمونروء وهى: 
(1972) اقل .اعت عتسنداذا-عءم دأ صمناتوممسوت© أنء0 :0م 11.840 (التاليف الشفهى 


لشعر ما قبل الإسلام (الجاهلى))؛ والثانية لزويتلر» وهى: 12011055 01 15٠‏ تن اناعس2 .لح 
8 وعناطدصساهن) ,لمعو عنطدوءى ١هءغ013551‏ 01 (التقليد الشفهى للشعر العربى القديم) . 

(*) مصطلح 5020060600 «التضمين أو التدويره بمعنى عدم اتفاق نهاية الجملة مع نهاية البيت 
الشعرى أو امتداد الجملة إلى البيت التالى. و«التضمين؛ عند البلاغيين عيب من عيوب الشعرء 
ويقصد به أن يفتقر البيت فى معناه إلى البيت أو الأبيات التالية افتقار) لازم أو غير لازم 
العمدة لابن رشيق١/١17»‏ يخل التضمين إذن باستقلال البيت بمعناه القديم إخلالاً تاما. 
وربما ينظر إلى التضمين العروضى على أنه يقوم بدور كبير فى تحقيق ترابط النص الشعرى 


5 


1 ويجد مونرو وزويتلر الخصائص الثلاثة الأخيرة مرة أخرى فى القصائد العربية ,٠٠‏ 
القديمة (انظر ما يلى ص 7١‏ وما بعدها من الأصل)؛ الجنس الأكثر نمطية وطولاً للشعر 
العربى القديم» ويستنتجان من ذلك على نحو معكوس أن القصيد يجب أن يكون ٠شعرا‏ 
شفهياً.. بيد أن هذا القلب للنتيجة كما بين ج.شولر 67ا6.56006 (*2) غير جائزء لأن الالتزام 
الصياغى الخ يوجد أيضا فى أدب مكتوب ليس غيرء لاعلاقة له بالشعر الشفهى». ويتضح 
كذلك أن الشروط التى تميز الملحمة الهوميرية أو اليوغوسلافية ليست كلها موجودة فى الشعر 
العربى: -١‏ القصيدة ليست شعر) ملحميًا 5205» بل من الأحرى أن توصف بأنها شعر 
غنائى !1/1180 (انظر ما يلى ص ١7١‏ من الأصل) », حين يراد استخدام المصطلح الغربى. 
-١‏ طول القصيدة على أقصى تقدير مائة وعشرون بيتاء وبذلك يمكن أن تستظهر بسهولة . 
وهكذا لم تعد هناك حاجة إلى تأليف جديد عند الإنشاد. "- للغالبية العظمى من القصائد 
العربية مؤلفون أفراد» ولذا فالجهل بالمؤلف الظاهر حتما عن التأليف الجديد عند الإنشاد 
غير موجود. ؛ - إذا قابل المرء بين التتابع النمطى لموضوعات القصيدة وبين الحكاية فى 
الشعر الملحمى فإنه ريما لاتكون قدسية الحكاية موجودة . بيد أن ذلك ربما أدى إلى 
لامعقولية جواز النظر إلى جميع القصائد المروية على أنها ليس سوى بدائل إنشاد لحكاية 
وحيدة. 4- ليست القصائد العربية- على النقيض من بعض أجناس أكثر قصراً- تاليف 
ارتجالية ).إل :لانت تهذييا طرية لسياغانها: ولاببيق: ذلك الززوايات؟ المنؤافقة اذلف ويحدوات 
فقد وصفت بعض القصائد بالحوليات» حيث قلب الشاعر النظر فيها طيلة عاء(1")- بل يبينه 
بوذا قسن الفسنافةافقبية رق الراك إن الموضتوعات ركذا نحكة عير اهكان على الشاعد 

فى تحليل الشعر فى ضوء نظريات إيقاعية معاصرة انظر كتاب التدوير فى الشعرء دراسة فى 
النحو والمعنى والإيقاع للدكتور أحمد كشكء دار غريب 7١٠٠م.‏ (المترجم) . 


(6؟) اءعنا () باخ عوان5 مختصر يقصد به المؤلف دراسة ج. شولر 2 
(|198) 58/ك]1 اللاوعائا عاعختطهعة عثل ابه عتتمغط 1 لاعن لم0 برعل عمسلرعسممة عدا 


205-06 ( تطبيق نظرية الشعر الشفهىٍ على الأدب العربى) ثمة حجج أخرى لى استقيت من 
هذا الموقف النقدى تجاه زويتلر. وقد أدلى ه . كيلبائترك عانم انلكا لآ برأيه بشكل نقدى 
في 42-148 ,(1982) 4113 [. وكان باتسون (33-360 أنرمن) نلماذ أنذا) لودعان 183 ).لز قد 
عارض قبل مونرو وزويتلر إمكانية تطبيق نظرية بارى لورد على الشعر العربى القديم. 

(5؟) 0522 :31] 10010 مختصر سبقت الإشارة إلى المقصود منه ايض فى الهامش رقم (8) . 


5م 


لذلك أن يصب كل مقدرته فى الصياغة اللغوية» وهو ما لم يكن يصنع» فى 
الارتجال("") . 

/ من البدهى أن زويتلر لم ينظر أيضا إلى كل ذلك. ومن ثم فقد قدَضم عمليًا كل 
الشروط التى كان قد اد شترظيا رارئت لورد لنشأة «الشتفو القفياوأصير فحت عن أن 
الشعر العربى القديم كان بالتأكيد للإلقاء الشفهى. غير أن تلك حقيقة واضحة وضوح 
اكمس »ل لخادل فنها جمللكا أىا عام فى الدواتناك العرة و سوق لو هذى مسائن ل 
الشعر العباسى المبكر الذى ينكر زويتلر عليه خاصية «الشعر الشفهى٠.‏ 

ما الموقف الآن من نتائج الرواية الشفوية التى عرفت عن أتباع بارى ولورد؛ أى 
الالتزام الصياغى»؛ والتضمين» ونمطية الموضوعات؟ بلاشك أن نمطية الموضوعات. قد 
قدمتء بلء تتجاوز الفترة العربية القديمة إلى القرن التاسع عشر الميلادى. وهكذا فإنها غير 
مرتبطة «بالشعر الشفهى:. وذلك يسرى أيضا على التضمين (التدوير)» الذى يزداد شيوعه 
حفًا بمرور الوقت؛ غير أنه يرد أيضا فى الشعرا'+ بى القديم (انظر ما يلى ص ١6١-١145‏ 
فى الأصل). إن أهم حجة لمونرو وزويتلر هى الثراء الصياغى للشعر العربى القديم. وحسب 


(1؟) من الجلى أن الدارسين العرب بصفة خاصة متشككون فى إمكانية تأليف قصائد ارتجالاً. 
فالأسد (انظر ما سبق ص ١9١‏ من الأصل) يعد كذلك الملحوظات المكتوبة فى أثناء 
النظم ضرورية:؛ ولعل انحيازه للكتابة قد دفعه إلى ذلك. ولايصدق هذا على م. عجمى 
ص ذ1--؟” 1١-2 ١‏ ماع١5‏ بى -: روزم .851 
-1870[16 ها تاعمجم لمك للتاته مه لتساهم ععنده تلكا لاني عط] ععاصابد أن ممع حالم مدال 

4 ]| وعلءنكت ا .لسلككن لاك لإلعانا عتلطفيك لامر 


(أوردة الشتاء» الخلاف حول شعر الطبع وشعر الصنعة فى النقد الأدبى العربي فى العصور 
الوسطى) الذى يتشكك فى سياق مختلف تمامًا كذلك زعم ابن قتيبة فى أن ابنى مطير 
(المتوفى 7857/م) قد ارتجل قصيدة من ١5‏ سطرا عن المطر !77 81'ذا- شعر الوليد بن 
يزيدء نشر ح . عطوان» عمان 51) . إلى جانب كونها فنية؛ إلى أى مذ كدان يد 
ذلك على قصائد طوال! ويتشكك ى .بن شيخ(1975 عوط عطوعة عسوناعمط نط اتع 8ل 
ذاءهء8 فى (الشعر العربى) بالنسبة للعصر العباسى فى ان يتعلق الآمر بقصائد مرتجلة 
فعلاً مع القصائد المستشهد بها فى الحكايات (النوادر) عبر إنشاد ارتجالى. 


امب 


رف 


بارى ولورد تمن الصياغات المنشدين المرتجلين من الإنشاد الارتجالى . وفى الواقع لاتكاد 
1 الصياغات التى كشف عنها مونرو وزويتلر فى حد ذاتها تتحدد(*") . فماتزال هناك 
صياغات غير قليلة باقية لوصف الشعر العربى بأنه ملتزم صياغيا. بيد أن ذلك لايسرى 
على الشعر العربى القديم فحسبء بل على الشعر المتأخر أيضنا. ويزعم مونرو أن الالتزام 
الصياغى قد قل فى العصر العباسى (5")» ولكن زويتلر قد نبه إلى أن مونرو حاول أن يعثر 
على الصياغات العربية القديمة فقط فى الشعر الأحدث. وربما لا توجد نتيجة قابلة للمقارنة 
إل عون حت بادى الأمر الالتزام الصياغى فى كلا المجالين بحثًا منزامتا . وفى ذلك قد 
روكلة فى تصوانة القتهن الكو العداتنة / زا بدا قن لان دن القزاء ,الوا عن كن 
قصيدة ما قبل الإسلام (الجاهلية)('؛). 
ويمكن كذلك أن يشار إلى جزئيتين فى الالتزام الصياغى: 
١‏ - حين رأى مونرو(!؛) أن بحثاً للاستعمال الصياغى لدى شعراء مفردين ربما يجيز تقرير 
خصوصيات أسلوبية فردية» ووضع تأريخ لأوجه التبعية الأدبية» فإنه بذلك يتناقض 
مع نظريته الخاصة» التى لايمكن أن يوجد وفقاً لها شعراء منفردون. 

١‏ - يعد زويتلرا'؛) نظريات باتسون؛ التى ترى فى الصياغات وسيلة لدى الشاعر لبناء 
50 )قو أحيان لفست شائدة ودرينة كافوة لان الأمترو راغي وتخص وه هذا ولالك ينف 
الكلمة المكونة من مقطعين غير النادرة فى النثر أيضاً «ذكرى؛ بأنها صيغة (ملتزم بها) . 

(59؟) 0073048-49 ع2 مختصر سبقت الإشارة إلى المقصود منه فى الهامش (4؟) . 


د ( 73-4 1ق 1117 مختصر يقصد به المؤلف كتاب هامورى: أ0 انق عطا م0 :مط .م 
4 (ماععمءط .عساو ءانا عءأطرة انلاءأل54 (حول طبيعة الادب العربى فى العصور 


الزشطى) +يمتل تهامؤرى كلا وجهة النظزالمضادة» مين يقرل أن المصعون ففط فى القالن 
قد صار عرفيًا فى شعر ما قبل الإسلام على أساس الثروة اللفظية الأكثر ثراء؛ وليس النص 
بتمامه . وعلى النقيض من ذلك فى شعر الخمر (الخمريات) العباسية فقد شاع الوصف العرفى 
«تقلص إلى قوالب بناء أساسية؛ . 

. مختصر سبقت الإشارة إلى المقصود منه فى الهامش (5؟)‎ 800 0: 00:00 24-41 )41١( 

(؟؛) 215 0:11:30 286 مختصر سبقت الإشارة إلى المقصود منه فى الهامش (14؟) . 
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توليفته (انظر ما يلى ص 167 من الأصل)؛ دليلاً على صحة نظرية «الشعر الشفهى. 
وفى رأيى أنه مما يتنافى بعضه مع بعض أن تستخدم الصياغات من جهة لتشكيل بناء 
العمل تشكيلاً فنياً» وتستخدم من جهة أخرى لتيسير الإنشاد الارتجالى السريع. إن 
باتسون نفسه قد لاحظ هذا التناقضء؛ ورفض بشدة نظرية «الشعر الشفهى: . 
ولايبعد عن ذلك حل مسألة: هل كان الشعر العربى القديم شعراً شفهياء بمقارنته 
بالشعر الشعبى (العامى) العربى الشفهى الحديث9'*)؛ إذ يتضح فى ذلك أنه بين البدو 
المعاصرين لاتنظم ارتجالا إلا قصائد قصيرة (بدعة) ؛ أما القصائد (الطوال) فتؤلف بعناية 
وفى مدة طويلة . وفيما يتعلق بالرواية فإن أقوال المؤلفين تختلف فيما بينها. ففى رأى بيلى 
811 تحفظ القصائد»ء ولاتكاد تخضع لتغييرات» وفى ا علوية 68.11/218 يقع تأليف 
جديد بمفهوم نظرية- «الشعر الشفهى»: يطمس فى الواقع المضمون الأصلى غالباء وذلك 
كين تبك قضيدة من بخسلة عثتربينا فى بيتين: 
ويبدو لى من كل ذلك الخلوص إلى أن الشعر العربى القديم لم يكن (شعر) شفهيا) . ولو 
كان (شعر) شفهيا) حقًا بمفهوم بارى ولورد لكان مونرو وزويتلر/ على حق بلاشك فى أن 
ملكلة الصيضة والتدائل زاوخه العزو المكنافطة :إلى التسراء قن حلت :من الفا تقضها» إذ لد 
يعد يوجد لها عمق تاريخى. فربما كانت كل قصيدة فى الشكل الموجود لدينا «أداء تأليف. 
''60115205111011-0611011112116" (لموضوع موجود منذ مدة طويلة) من الزمن الذى دونت 


(9؛) قارن كذلك س . علوية انتنه «تنملعط لاتدرممسعامى مز معصعط) مه كماسصصمظ تمترددام .5 
48-6 ,(1977) 8رلذا . اتاعمم 


تلم علععمم قل اء ملسمعاكاصنا علضنه علتوغمم نا عا ععبان لصغط) «متساعساع كارممرمي] 
19-8 ,(1978) 26 1) ,علان داكا 


(علاقات تركيبية وموضوعية بين الشعر التونسى الشفوى وشعر ما قبل الإسلام)؛ و :لاءانه8.© 
67-5 ,(1972) 3 رعاوعن) اععوعوع] عزرول الو ,مرعمم-ادلاكدو «تلع8ظ عط أن ااعامم) علااأوسموعه1 


(السياق السردى لقصيد البدو) . 
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. ولاتمثل التبديلات (البدائل) إلا أوجه أداء مختلفة. ولم تعد هناك حاجة إلى محاولة 

إعادة إنشاء النص الأصلىء إذ لا يوجد أصل فى «الشعر الشفهى؛ . 

ولما كانت صحة الشعر العربى القديم لم تثبت إلى الآن بأى منهجء بل يمكن بالتأكيد 
نفيها فإنه يطرح لكل عرض السؤال الآتى: كيف ينبغى أن يكون حال الصحة تجاه هذا 
الوطع 6 يمكن باد الأمر أن يمال إنة يدو مق غيو السيدكن أن :يرقف تعر الغرنى 
القايد» كما فل جرح ليوك أوظلة حون بززائة اعون عدي قر شخد لهي قلق اريزو خف سسطالوا ني 
ما قبل الإسلام (جاهلى) أوأنه قد ضاع كلية مع ظهور الإسلام لما كان لدى فقهاء اللغة 
الناحلين فى العصرالعباسى نموذج يستطيعون أن ينحلوا وفقاً لهء وهكذا فإنهم قداحتاجوا إلى 
تتؤدم )حك ركنن تتغن ما قبل الإتلام النلاقاك الايساعقة ومن البذو كلدة الذي لم بذ 
موجودا زمن فقهاء الحواضر. وليس من الممكن أيضا أن النحاة ومفسرى القرآن قد اختلقوا 
عمد شعرا بأكمله ليستجلبوا شواهد لهم. ولعل منهج أبيات الاستشهاد بأكمله لم ينشأ مطلقاً إلا 
حين لم يكن أساس معين من القصائد الصحيحة موجوداء تلك (أى الأبيات) التى ربما كانت 
قوة إثبات حقيقية أو قدّمت أوجه إعانة على الفهم. فلايمكن أن تزوّر شواهد منحولة إلا بعد 
نشوء المنهج . 

وهكذا فإن ما بقى لنا هو قصائد صحيحة تارة» وقصائد منحولة وفق نموذج هذه 
القصائد الصحيحة . أما إمكاناتنا للفصل بينهما فمحدودة للغاية. فقد عمل الناحلون أحيانا 
بغيرحرص» وقد ندت عنهم أخطاء وبخاصة المفارقات التاريخية 310011101151617 (4كل2 


(1:؛5) فليس من الممكن أن تشدن لاعس فى تعض أبفات 5 ©2111 ألالن 1نلا؟ أثانا «حينما يكون 
هؤلاء الذين قبلناء, 36/801 ءن1ا 8 دلء20 قصائد ميمون الأعشى» تحقيق د . جابرء لندن 
وديوان الأعشى ميمونء تحقيق م. . حسين؛ القاهرة حوالى )١51‏ الى موت هرفل 
) ٠-10ام)‏ إذا كانت الرواية على حق | لقائلة بأن الأعشى توفى بين 576 و118مء 
وكذلك ذكر يوم سا أتيدمى (11م) فى عشرة أبيات غير ممكن إذا كانت القصيدة؛ كما يقول 
الشارح؛ قد وجهت إلى ملك الحيرة إياس بن قبيصة (كذا!) (المتوفى على أكثر تقدير 7177م) 
ريبما يقصد البيت العاشر فى قصيدة مدح إياس» وهو: 


1م 


التى تجيز لنا / إثبات عدم صحة قصيدة ما. وعلى النقيض من ذلك فإن الدليل العكسىء أى +؟ 


دليل أن القصيدة صحيحة:» أصعب بكثير جدا(*؛)؛ ولذا فإن أحكاماً مناسبة من طرف دارسى 
العربية لم تعط حتى الآن فى الغالب إلا وفق الإحساسء وبناء على ذلك صدرت متناقضة. 
ولا يدور بخلد المرء إلا الحكم المتناقفض على قصائد مشهورة مثل معلقة امرئ القيى ولامية 
العرب للشنفرى1(7؛) / وللفصل بين الصحيح وغير الصحيح وفق معايير موضوعية؛ ليمكن 


وهرقلا ؛ رونا اتيدامئ فك يكن بريفاق فى البانن رحج 
- فالأبيات إذن يجب أن تكون منسوبة» قارن ف. كاسل: -نإوممهم «عموطئعلمه؟ ملع :اأععادوه6. بلا 
89-98 ,(1963) 16 كمئ 01 ..11 .0 .5الطل معاد دعل دبارم ( عمل متميز مجهول المؤلف فى 
القرن الأول الهجرى) وبخاصة ص .1١‏ 
حول موضوعات أخرى لكاسلء قارن م.م . براقمان عذا أه تنساعظ ع1 :مممسحمر8 .للح 
9-8 علع1831 :0 لساك .تامستطدءكم ناندع ده :معنا (عودة البطل» حافز عريى مبكر) : 


(45) يمكن أن يتبين بمثالين أنه من الممكن أحيانا أن يرد فى مسألة الصحة شىء بشكل إيجابى 
أيضا .ا ت. كولسكى ©1) 01 /ا122111)ناج عا «اتعاطممم عط قا ممتاباط اوم لق الطداوحسمكز 1 
06301931١. 156-16١‏ لل 5:10:81 25 01 89035 (إسهام فى مشكلة صحة ديوان السموأل), 
يستطيع أن يثبت يثبت بالتأكيد أن أبيات السموال 2.3-7 ,7 ديوان عروة بن الورد والمفوال» 
بيروت 04) 7/9-3 1111لا (ديوان السموأل بن عادياء» ترجمة وشرح هيرشبرج ل 
93 سسحدءكا ,ععطدكءك:111) لاترجع إلى ناظم الديوان السموأل بن عادياء»؛ إذ إنها تتعلق 
بوضوج بوقائع فى يقرب قبل الإسلام بقليل . والشاعر على الأرجح هو سميّه اليثربى السموأل 

بن القرظى . ويستطيع كولسكى أن يبين أيضا أن الأمر فى الأبيات يتعلق بإجابة (معارضة) 
اقصئدة ة لقيس بن الخطيم . وتبين هذه الإمكانية» وهى تصويب النسبة الخاطئة لعلماء اللغة 
(كما هى الحال غالبا مع السموأل الأشهر) ؛ ؛ أن أبيات قيس وكذلك أبيات السموأل القرظى ليستا 
اختلاقا لفقهاء اللغة لأنهم لو أرادوا نحلها لأجروا الأبيات كذلك على لسان من أرادوا أن ينحلوء 
إيأها . ولذا يكبت أن النسبة إلى السموأل بن عادياء خاطئة» بيد أنه يصير من المؤكد أن الأمر 
يتعلق فى كلتا القصيدتين بقصائد عربية قديمة- تبين قائمة المفردات التى اقترضها عمر بن 
أبى ربيعة (المتوفى بين ١7‏ -١"ل/اه)‏ من معلقة امرئ القيس التى جمعها الل لصون 
(س . جاندز 02507 5) معلقة امرئ القيس» ترجمة وشرح. فيينا 1317 أن المعلقة يجب أن 
تكون قد وجدت فى زمن عمر حتى إن كانت» كما يفترض جاندزء جمعا من أفكار قصائد 
أخرى لامرئ القيس . هذا الجمع لايمكن أن يحدث على أية حال إلا فى ورشة الرواة العباسيين 
الأوائل من نمط حماد الراوية (المتوفى حوالى ١/الام)‏ أو خلف الأحمر (المتوفى حوالى 
كؤلام). 

(457) شك لمر القدامى فى صحة لامية العرب» وجعلوا الراوية كلف الا خسو ا عن 
نحلها. ف. كرنكوف فى: دائرة المعارف الإسلامية» ط١‏ ج ؛ / 0-75214"", وبلاشير فى 
كتابه المشار إليه سابقاً 285 81211150 انحاز إلى ذلك . وعلى النقيض من ذلك رأى الصحة 


لام - 


يف 


الإثيان بمنعايين داك طلبونة كثوية أو مسموفية أررأملوبية أو إخضنافية #يحتاح النزء ابقداء إلى 
مادة لغوية 05ام001) من قصائد صحيحة بشكل مؤكدء يمكن أن تفسر (تطور) بناء عليها 
المعايير. وقبل أن تكون كل أوجه إيراد للأدلة حلقات مفرغة أساس(!؛). وفى الواقع تكون 
الحلقات المفرغة مثمرة أحياناء وذلك حين تؤدى بناء على فرضية عمل لم تثبت صحتها 
ابتداء» إلى نتائج تتأكد الحاجة إليها فيما بعد فى سياقات مختلفة . ومن هذه الناحية أعد 
بحوثاًء مثل التى أجراها ج.أ. فون جرونباوم حول تأريخ الشعر العربى القديم على أساس 
أنماط مختلفة للورصف(ه؛)؛ مفيدة دون أدنى شك. غير أن النتائج ماتزال تبدو لى غير 
مؤكدة بدرجة كافية» وماتزال مد تخارة اللانة أبيهء حقى ركب وفقا لها ناريم لتطون الشعر 
العربى القديم فى ترتيب زمنى موضوعىء فالترتيب الزمنى الموضوعى يبدو لى أنا نفسى» 


كل من ج.. ياكوب ا رق فى دراساته المختلفة للشنفرى» وقا. جابريللى حول صحة 
دلامية العرب» ,(1935) 15 1150 ."طورة' له افلإلزاصدا ,وااعل ما تأمعاسة "البرك تاعتطوت ٠١‏ 
58-36١‏ يرقض ستيتكيفتش. “لل لزأكقء ذا صمناسطاتااة لصة عملا عططاعمخ تطمج ط ماك كع 

8181001 أن لقممعيهل لفممتلومعان! .طوتكفنا 3 افتإلاتصقا علا له دممامفاك عله رتاعمم عط 
3261-0 .(1986) 185 كع زلناد أكنة] (النمط الرئيسى اوالنسية فى الشعر العربى المبكر) تاليف 
خلف الأحمر لها »بل يعد مسألة المؤلف غير ذات أهمية» إذ يتعلق الأمر فى القصيدة بالنمط 
الأساسى (عبور لم يتم) (انظر ما يلى ص )١١9‏ »كما أنه ربما صاغ رواة أخبار الشنفرى على 
النمط الأساسى ل (عابر لم يعبر)» وبذلك تقترب للغاية من وجهة نظر أتباع نظرية «الشعر 
الشفهى: . ويعد حكم ر. سويسى أيضا انطباعيا؛ برغم أنه ليس من المحتم أن يكون بسبب ذلك 
خاطتاء -252 .(1970) 12 عى علضععة! مد كء ععمصمو5ت"1 عا ,مسد كله طمللوك8ا تلمكلسوك 11 
4 .605 ,308 (وضاح اليمن الشخصية وأسطورتها) ٠‏ إذ يعد قصيدتين للشاعر الأموى وضاح 
اليمن صحيحتين بشكل مؤكدٍ (بينما يمكن أن تكون كل الأخريات منسوبة) : ٠‏ إذ تبوح فى 
التاريخ المستتبع لها بواقعية؛ لاتطابق النموذج, الشعرى: فهو يعنى بمحبوبته المصابة بالجدام, 
غير أنه يتركها بعد ذلك متوجها إلى نسوة أخرنات ٠‏ وريما كان النمون- ج الشعرى وكيوا 
للتغنى بالشقاء . 

(4) من هذه الناحية مطالبة ستيتكيفتش فى 7000 :4 511105 وهى دراأسة له بعنوان: عددى؟ 
2 ,(2601967 كنآل![ براعن”! متطوعة3 سه عمملأوحنعا0 (بعض ملحوظات حول الشعر 
العربى) بأنه ينبغى على الدراسات العربية أن تتخلى فى مسألة الصحة عن الإحساس 
(الانطباع). ٠»‏ وأن تطبق مناهج تاريخية ولغوية. وهو حق من الناحية النظرية» ولكنه مطلب 
يتعذر تحقيقه من الناحية العملية . 

(54) 0100© «ناء9 مختصر يقصد به المؤلف دراسة جرونباوم حول تأريخ الشعر العربى المبكر 

328-345 .(8)1939 ذلل والأجاصء011 ,عصننالك نآ معطع؟ لط مضوطانت! عل عتمم امصمعطع سك 


يرهم - 


لوكان كل ما بقى لنا صحيحاء وكان من الممكن التأريخ لكل الشعراء؛ صعباً للغاية» إذ إنه 
من المؤكد أن جزء) مهما من الشعر العربى القديم قد ضاعء ولايستطيع المرء أن يعرف 
مطلقا إذا ما كانت ظاهرة استشهد بها للمرة الأولى على فترة متأخرة هى فى الحقيقة ليست 
أقدم . ولذلك فإنى أريد مؤملاً أن تكون كل أوجه الانتحال قد صنعت بإتقان؛ وألا يتعكر صفو 
الصورة الكلية(؟؛)» بحيث / ينظر إلى الشعر العربى القديم على أنه وحدة» وألا يحاول إعادة 
بناء تطور له إلا بناء على معايير داخلية» حيث يمكن بوجه عام أن يكون الشاهد على مرحلة 
أقدم من ناحية تأريخ التطور هو أحدث موضوعيا من الشاهد على مرحلة أحدث. 

ويجب أن ينبه كذلك إلى أن القصائد, التى من المفترض أن تكون صحيحة؛ غير 
متاحة لنا أيضًا فى صيغتها الأصلية» ويتبين ذلك فى البدائل الكثيرة وتغيير مواقع الأبيات 
وأسطر الشعر المتباينة فى روايات عدة . ويمكن أحياناً أن تكون بعض الأبيات فى قصيدة 
ما صحيحة» وبعضها الآخر غير صحيح بصورة مؤكدة("*) . ويمكن أن ترجع البدائل إلى 


(1:5) هذا لايعنى أننى سوف اعتمد بلا تمحيص على المادة المشكوك بقوة فى نحلها . وإذا أمكن 
فلن أستقى شواهدى من السيرة النبوية وأعمال مشابهة . ونستبعد كذلك قصائد آباء النبى وعلى 
...إلخ قارن حول ذلك كتاب بلاشير الذى سبقت الإشارة إليه 174 1:50] ن٠نا8‏ . وكذا ارتباطاً 


بهذا الغرضء تعرضت أيضًا شواهد مفسرى القران والنحاة للنحل بقوة»؛ قارن -632 81 كاد 
4 كتاب ناصر الدين الأسد الذى سبقت الإشارة إليه . أما الطبعات النقدية للدواوين التى قام 


بها الأجيال الثلاثة الأولى من اللغويين فتبدو هى الأكثر صحة. . وحيث ث لايوجد ديوان فسوف 
يعتمد على الرواية العربية فى المجموعات الشعرية. .. إلخ, ٠‏ ويجب أن يجرى الأمر فى ذلك 
مجرى آليا كلية : وبعد استبعاد كل ما يلاحظ فيه كذلك سبب للخطأ فإن الاحتمال الأكبر هو ما 
تقوله أغلب المصادر مستقلة بعضها عن بعضء قارن الأسس التى وضعها كل من ر. قايبرت 
51-7 ,1977 عتناطاء:! , 1 'م]ا كعل سمؤظانا سنج معنللساذ ناأمعحمن 8 ]1 (دراسات حول ديوان 
الراعى النميرى)؛ وك. مولر -نء! دعل مسلط دنج معع مساءسعمعامنا عفد تيكل لانت كا 
١979, 15-31‏ تناطاء:ظ ,2210 .035 (بحوث نقدية حول ديوان الكميت بن زيد) ‏ 
(50) وهذا ما صنع عرفات احتمالاً فى: لعاناءر عطا أده اأمعلكم1 أمتوعلام اصصق كك التاضم للا 
1١7 )]1955(. [97-5‏ 850865 بالطوط1 بط ممدموط 0 عاذا عطا ما 0[ حدث 0-0 
والقصيدة ة المنسوبة فى حياة حساف بن ثابت) ؛ ذلك أنه فى قصيدة من ١١‏ بيتا لحسان بن 
ثابت 0 أبيات صحيحة:» إذ إنها تظهر الواقعة التاريخية التى ترمز إليهاء غير أنه بالتأكيد الت 
صحيحة أبراك القضيدة:ذاتها الثى تين رضية إلى ان حينان الذى لم يكن قد ولد معد وقت 
الواقعة . 


9ه 
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الشاعر نفسه(1*)» أو يكون منشؤها الرواية. فإذا نشأت البدائل من خلال الرواية فإن كبر 
عددها هو بالأحرى علامة على صحة قصيدة ما أكثر من نحلهاء لأنها تشير إلى طريق 
طويلة من الرواية» ومن ثم إلى ذروة القدم(”*). ويسرى الأمر ذاته على /رواية المقطوعة» 
والقصائد التامة بلا بدائل تحوم حولها الشبهات بسهولة بأوجه نحل قديمة وفق نموذج قصائد 
عادية مبتكرة(”'©). 

وعلى الرغم من أن الحديث فيما تقدم لم يكن إلا عن الشعر العربى القديم فإن جزء 
كبيرا مما قيل يسرى على الشعر المتأخر. وفى العصر الأموى تعرضت القصائد الرومانسية 
فى الشعر العذرى بوجه خاص للنحل(؛*)؛ وفى العصر العباسى الأول أيضاً كان الأمر كذلك 
فالقصائد لم تجمع بشكل منظم إلا بعد موت الشاعر بزمن طويل(*0). وفى داخل القصائد 
لاتكاد تكون غزارة البدائل أقل مما فى الشعر العربى القديم(7*). وبسبب هذا التشابه فى 
المشكلات لن أتناول مرة أخرى مسألة الصحة عند معالجة فترات الأدب المتأخرة فى 
المجلد الثانى. 
)5١(‏ تنقيحات واضحة للشاعر تبينها مقالة ج. شولر -5ة سادععانا عدكءوناعتطهخ تعاءمكن5 .0) 


327-99 ,(1978) 55/؟[ ,اناتبلاجدء 1 لعن اأفطنكمعءك (الأدب العربى ونقد النص) من خلال 
مثال الشاعر العياسى أبى نوأسء ومقالة (الإماءهم أدره ععل عمسلمعءعمة علط عاعمك5 .0 

2055-6 (1981) 15/58 , اللللاعااا علطانختطدتة علل أنه عضمعط] 229 اعوط ححريخ عوركت5 
(تطبيق نظرية الشعر الشفهى على الأدب العربى) من خلال مثال لشاعر بدوى حديث. 

(01) يمكن أحياتا أن تنشأ بدائل غزيرة من خلال نحول أيضاء قارن أ. فيشر هادا “تداعدةة| .8 
رطق -اج .ط لتطخ ' ' عل 7/5 عدن ذاداءععمة (بيت منسوب لعبيد بن الأبرص) نظرة نقدية فى 
ورشة اللغويين العرب 361-375 .1935/40 دكنة؟! .111 ,مععمكنك8 دعع24150 » ثمة جملة نثر 
ترجع فيما يزعم إلى عبيد» بدت مصادفة مثل بيت غير كامل من المتقارب» جعلها اللغويون 
بمكملات غاية فى التباين بيت كاملاً. 

(69) 182 11151 دانذا8ظ مختصر سبقت الإشارة .إلى القصد منه فى هامش(5١).‏ 

)4ه بيد أنه يمكن أيضاً فى أغراض أخرى أن تفترض نحول. يريد يوسف هل مثلاً فى مقالته .!/ 
,1915 ستااعظ8 بسحطاعدة .8 اأطنفائعط ,متدكن ةلله مطلالخ' أننج لعتاطما يلدلجمعدظ على نأاعم 
3608-4 عن قصيدة للفرزدق فى مدح على بن الحسين أن يعد ثلاثة ابيات فقط صحيحة من 
1 بيتء رويت فى مصادر مختلفة كالراجعة إلى الشيعة المشهورين حول القصيدة . 

زه( -583 مث تاعواظ .عطوعج عتحقمم ذا عل امعسعممواع نل عل عمهل ممككدظ مق عا تعتقطعناق م 
(حالة بشار داخل تطور الشعر العربى) 599-00 نعط ,602 برصسمءاء زا معطلا علط معدمه :ا 

8 وعلوطىء زلا .معالنكن ءلمو عملع؟ لصن منطاحا عوسناط نمطم حمل 
(رواية ديوان أبى نواس ومخطوطاته) . 
(كه) 231 اعوط 01 ادم عندكء5 مختصر سبقت الإشارة إلى القصد منه فى هامش .5١.58‏ 
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المصل الثالتث 
الأسبابالاجتماعية للشعرالعربى القديم 


"'- الا سباب الاجنتماعية للشعر العربى القديم 


/ إن الشعر العربي القديم في أصوله هو شعر بدوي. وربما وجدت تأثيرات 
حضرية لبلاط اللخميين في الحيرة وضي محيط أكثر ضالة في بلاط الفسائيين أيضاً 
في وقت مبكر جداً؛ ولكنها بلا شك ثانوية. ولم تنشأ في بداية الشعر العربي. فإذا 
استبعدت هذه التأثيرات الحضرية فإن الشعر العربي القديم يعكس وحده الحياة 
المادية. ومكُل البدو. ومن ثم يمكن أن يعد الشعر العربي القديم إبداعاً خالصاً للعرب 
البدو. وليس هناك من سيب لافتراض تأثيرات غير عربية. 

وإذا كان الشعر قد صاغته البداوة كلية أيضاً. فإن المرء لا يستطيع أن يقول 
عكس ذلك. وهو أن الشعر يبلفنا حياة البدو كلية. علي الرغم من أنه يمكن أن يكون 
ذلك ظاهراً بادي الأمرء لأن كل ما نعرفه عن البدو العرب القدامي تقريباً يرجع إلي 
الشعر؛ فهو أهم مصدر لنا عن حياة البدو العريية القديمة. بيد أن هذا لا يجوز أن 
يخدعنا عن أن المستودع المحدود لموضوعات الشعر استبعد جوانب كثيرة للحياة: كانت 
موجودة بلا ريب أيضاً('). وهكذا لا تخبرنا القصائد بشيء تقريباً عن عبادة الآلهة. ولا 
نعرف إلا القليل جداً عن تبادل السلع بين البدو والحضرء وعن الحياة الأسرية وتنشئة 
الأطفال. وعلي النقيض من ذلك تخبرنا بالكثير عن السير إلي المنزل والجمل والقنص 
والحرب والموت والثأر ومجلس الشوري ومآدب بذخ للكرماء. ومما يميز طائفة من 
الشعر ما أخبر عن العلاقات بين الأنساب. وفي النسيب. المقدمة الحزينة للقصيدة 
(انظر ما يلى ص ”85 ٠٠١‏ من الأصل). يذكر الشاعر شوقه المفعم إلي الأحبة النائين 
ويتذكر في الأغلب/ ملذات الجوي السالفة. وعلي العكس من ذلك في الفخر صورت 
في بعض الأحيان علي نحو إباحي جدأ مغامرات ظاهرة مع نساء آخرين. أما العلاقة 


1. مختصر يقصد به: نولدكه. المعلقات الخمس. ونَبه ليشتنشتاتر في -ذآ‎ - 2/810110 13.)١1( 
رولا معلل ,ع توعان عتطوعة أوعزذكداء 0 وموزاءعدال0ماهمآ :1671ل2اكدعطاء (مقدمة‎ 1974, 2( 
إلى الأدب العربي الكلاسيكي) إلي أن شريحة من الحياة العربية القديمة التي يقدمها‎ 
الشعر لنا ريما زاد في تضييقها اختيار فقهاء اللغة العرب . وريما كانت الصورة بوجه‎ 
خاص متعددة الأشكال يقيناً لو حففظ لنا مزيد من دواوين ن القبائل.‎ 


اا 


«٠ 


"2 


الإيجابية بالمرأة الزوجة فقد نحيت تماما("). وتتجلي أحادية عرض علاقات الحب 
أيضأ في أنها لا تري باستمرار إلا وجهة نظر ذكرية للرجال. علي الرغم من أنه قد 
وجدت بلا شك شاعرات. غير أنهن لم ينظمن شعر غزلء بل اقتصرن في الفالب على 
المرثية('). 
ويجب أن يعاد النظر في هذا التقرير إذا اُترض مع بعض المؤلفين أن العلاقة 
الور في النسيب والمنتهية برحيل المرأة تقدم نوعاً من الزواج وفق نظام ا 
(عهد) تبقى فيه الزوجة داخل رباط الخيمة!؛). وبسبب هذه الصلة التعاهدية لا 5 تتفضح 
(1) حسب مؤلف جرونباوم 096 95 181:8 0:0 : مدي الصحة في الشعر العربي المبكر. أنه 
قد وجد عن الزواج تمبير شعري لشجار بوجه خاص. فالشاعر الهذلي معقل بن خويلد 
هوي بالسيف على يدي زوجته بطريقة دموية حين دهمها مع رجل آخر ونظم في ذلك 
قصيدة شامتة .1 .نارنععد0؟! (2-الككد0طظ - لنظط - .1 .0 .1 .لت .للمفانا ته كلسل ممتصمد6 


4 ررزنلورمن| (أشعار الهذليين) 387.112 ووطاظ - كتاب شرح أشهعار الهذليين. صنعمة 
السكري. حمقه عيد الستار أحمد فراج. ومحمد محمد شاكر. ثلائة أجزاء الماهرة 


.)١1516( 
قر العين أن حزمت يدآها 00 آن وفان علي لضا‎ 


ويصور حاجب بن حبيب نقاشأ مع زوجته حول بيع فرس (الترجمة انظر ما يلي ص 15: 
“٠‏ في الأصل). واشتهر الشاعران جران العود والرحال بقصائد في زوجتيهما 

الشرستين. 0.353-354ا336 لذن ملكاع خالد كناني أن امعدرممك اتدا عط1 ارمممتكا .م 
[195 خناط001125آ .علوت )ذا عنطوعة ورلا د (تطور الفزل في الأرب العربي). 

وآخيراً يمكن أن تظهر النساء 0 يلومنَ الشاعر علي التهور وداء لعب الميسر والكرم 

المغالي فيه. (انظر ما يلي ص .)١١١ - ٠١١‏ ويصور الشنفري في النسيب ذات مرة 

زوجة عفيفة: لكنها ليست زوجحته 00 .ليال .)١5- ١/٠١‏ 

(9) 03 72 حولا طعا - مقالة ليشتتشتاتر : النسيب في المقصيدة العربية القديمة. إسلاميكا 
0 (55ةل) 17 3ة. . ونقدم المرفية احياتا أيضا علي التسيب. ؛ ولكن ليس من النساء 
فطلقاً . الشيء الوحيد الذي أخذنه من النسيب كان ياعث الستهاد الذي عَلّل بالحزن 
بدلاً من ألم الحب. 72 هذاط لوطع - -امعندءآ ععطز لمن "قجمدط لخ :دل لهمدادلمطع .لر 
4 :81 .'عل»! (ن. رودوكناكس: الخنساء ومرثياتها). 

(5) 49-50 نم')معطلدلا د «رعتدععم يمك ععغا عمقل امع0 معدلم ريق البمعطن] تأعلولا .© ل 
38 ولمو2 .عنوعء1:]1 عل دعءاندنه (فاديه: روح الفزل في الشرق في القرون الخمسة 
الأولى من الهجرة) و 26- 25 طاذد[ان8 - .اعن2 وزعم اذا كقل لمن لنطقآ علط ك1 :840116 .0 
8١‏ «ع7216:520 (ج. مولر: أنا لبيد وهذا هدفي). ويرتكز ما يسمي زواج الصديقة 
الذي نقله مولر عن ف. ر. سميث .نأطفءكة لاأعدء ما ععفتعقم لمة ملتطحمتكا تدر 1لا 

7 الع نعلا 


ا 


المرأة بعلافتها بالشاعر. /هذا الفهم تتعارض معه بوضوح قصائد كثيرة. تتحدث عن 
السر بين العاشقين. وتصور كيف يتسلل 00 سراً إلي المرأة المتزوجة أحياناً في 
مكان آخر. ولذلك يظن هاديه أن القصائد أنشئت في زمن انقلاب اجتماعي وقانوني. 
فالقصائد التي تصور فيها المرأة شريفة. نشأت عن علاقات شرعية أمومية. يكون 
الحديث فيها عن أسرارء أبوية. 

إني أَعْدّ كل هذا غير ممكن إثباته بالدليل. إذ إنه لا يتحدث مطلقاً في أبيات 
الحب في القصائد عن مشكلات قانونية. فلم يكن انفصال المحبين أبداأ مشكلة قانونية, 
بل هي باستمرار مشكلة عاطفية فقط. وحين استخدم تعبير قانوني مثل: عهد فإن 
ذلك فد حدث بشكل مجازي مثلما هي الحال حين أوضيت الح بأنه رهن(", إذ أودع 
المحب لدي المُحبة. فلو دار الأمر مع العهد حول عقد زواج محدد زمنياً. لكان للشاعر 
الحق أن يشكو نقض العقد والخيانة عند الرحيل. إذ إن العقد كان قد نُقَد . وينطلق من 
ذلك أيضاً إلي أن الشعر العربي القديم ترك العلاقات بين الزوجين دون اعتبار إلي 
ابول 

وقد دُكرّت في الغالب في الشعر العربي القديم أدوات الحضارة المادية: الأسلحة 
والملابس والحلى وأجزاء الخيمة والسروج وأدوات الطبخ والأطمعة. ولما كان الأمر يتعلق 
بشهر من البدو إلي البدو فقد افترض أن الأدوات معروفة وأن المقارنات أيضأً التي 
توجد فيها في الغالب مقارنات أساسية أو ثانوية. لا توضح إلا جانباً محدداً للغاية. 
وهو اللمعان. الحدة. الحجم. وهكذا فإننا فيما يتعلق بالشكل الدقيق وغرض الاستعمال 
غالبا ما تُوَجه إلي معلومات لعلماء المعاجم والشراح المتأخرين المبتعدين عن حياة البدو 
أو إلي المقارنة بالبداوة الحديثئة 


1966.93 الناوطمع00.1 .52001 (النسب والزواج في بلاد العرب القديمة) بوضوح علي 
تفسير مبالغ فيه لموضع وحيد, وهو تفسير شوليون لرقم ه19 في ديوان الهذليين 11 
+ حيث لم يكن الكلام إلا عن أن رجلاً كانت له صديقة. زارهأ را ككينا أو قليلاً. 
قارن حول ذلك أيضاً نولدكه في نقده للطبعة الأولي من عمل سميث 40 210100 
2.414 وهامش جولد تسيهر في الطبعة الجديدة تعمل سميث. 

(6) 36 حدلظ انا - ليشسنشتاتر : النسيب في القصائد العربية القديمة:ء وما يلى ص ١ذ‏ من 


الأصل ترجمة أبيات زهير. 


2 


نضا 


ومع ذلك ينبغي هنا ألا تُصور الحضارة المادية للبدو. ولا علاقاتهم الاجتماعية 
علي أساس الشهر. وقد أشارت إلي ذلك ر. يعقوبي وآخرون(7). ومن ثم لا أرغب إلا 
في أن أقول بضع كلمات عن المكانة الاجتماعية للشاعر في القبيلة والوظيفة 
الاجتماعية للشعر. 

تعني الكلمة العربية «شاعرء في الأصل «العارف». فالشاعر 55*11 يتلقي معرفته 
مثل الكاهنء متنبيء القبيلة. من خلال إلهام متجاوز البشر. وللشاعر/ شيطان أوجن 
يلهمه معرفته.وقّداستمر تصو الإلهام من خلال جنيء الذي جمع عنه .١‏ 
جولدتسهير 60102156 .1 () مادة غزيرة. حيأ أيضأ في المصر الإسلامي بوصفه.. 
أكليشهاً أو نمطأ متكدرراً. وحمل آخر الأمر الشاعر الأسباني (العربي) «الأندلسي» 
ابن شهيّد على أن يستخدم الملاقة بين شاعر ‏ وجني في محاكاة تهكمية1"). 
وأكسبت المعرفة فوق البشرية الشاعرٌ مكانة مرموقة في القبيلة. وضفي صيغة نبوءة 
قدّم توجيهاته عن رحلاته. وسثل النصيحة قبل الفزوات. واتخذ حكماً. وقبل أي شيء 
كانت وظيفة الشاعر أن يجلب النصر لقبيلته قبل الحرب بالأسحار واللعنات ضد 


(1) نالء138 - مختصر يقصد به كتاب ياكوب: 1(أاع8 ,لك اأنالء8 كعطء5تط قعالم م2[ .0 
107 “(حياة البدو المربية القديمة). 

(0) 14- 3 طمعخططة/ه0 - مختصر يقصد به كتاب جولدتسهير : أعطةلاه0 .! 
6 لءلنعنا ,[ ,عاأعهأمانطط معطءوتطقكة كنج صعع تنا المخططة (مقالات فى فقه اللفة 
العربية). ْ 

)4١‏ 5غا20 لظة .أكتتقعا ,.لم0عاه[ ,لتقطنتطك صطآ ناط كممطوعل 20 خالعتم؟ عقتاتسة؟ 1ه عكنادعء؟ عط 
1971 نإع1هاءء8 ,880006 .1.7 نزط (رسالة ابن شهيد في الأرواح والشياطين القرينة). 

[63 1411 0ط عق اخ 0[1) - مختصر يقصد به كتاب جولد تسيهر السابق (مقالات في كقه 
اللغة المربية), و19 201 :0 1205 21 - مختصر يقصد به مقالة ماكدونالد عدا .77 .1/1 
بك ناء1ع50 11161216 +01 20 مأطدعة عتصةأكآ 2م هأ لإئاغ0 2111160ذضقعا /إااه:0 :00210آ 
31- 14 ,(1978) ع .141 (الشمر المروي شفاهياً في بلاد المرب قبل الإسلام ومجتمعات 
قبل أدبية). 

)٠١(‏ 188 - 187 اذك0 عناع2 810 - مختصر يقصد به مقالة أ. بلوخ -قتقالة 116 :طء810 .م 
بافطقعث لعطع5 1طرة [5 021لا عل رعطء [وعاواء0) 035 أنذا! ذلرعلاعث 8[5 عللتاطعلط عطعقلط 
186-4 ,(1942/45) 371/40 4070805 (الشعر العربي القديم شاهداً علي الحياة 
المقلية للعرب قبل الإسلام). 


ماقت 


رض 


أن ينظر إلي حكمة جيدة السبك لغوياً علي أنها أكثر تأثيراً من حكمة بسيطة الأسلوب. 
ومن هذه الناحية لم يفُصل التقويم الفني للشعر فصلاً كاملاً عن الوظيفة السحرية. 
وقد جمع أ. بلو<ا'') أبياتاً. تثبت التقدير الكبير لفن القول ]1060611085 لدي العرب 
القدامي. ولكن بمجرد أن صار لفن القول قيمة في ذاته. تمكن الشعر من جهة 
موضوعاته أيضاً أن ينفصل عن المضامين التي تتطلبها أغراض سحرية. 

وكلما ازداد بروز الوظيفة الفنية للشعر إلي جانب الوظيفة السحرية أيضاً, 
ازدادت الحاجة إلي معارف إنسانية أيضاً إلي جانب الإلهام فوق الإنساني. ففي المقام 
الأول وجب علي الشاعر أن يملك ناصية اللفة الشعرية المشتركة بين القبائل المنحرفة 
عن لهجات القبائل. ووجب عليه أيضأ أن يكون عارفاً بأنساب القبائل وتاريخها. ووجب 
عليه أخيراً أن يحفظ قصائد كثيرة للآخرين. حتي يكون ملم بموضوعات الشعر 
وموازناته وثروته اللفظية. يكتسب الشاعر هذه المعارف حين يكون في باديء الأمر راوياً 
67 لشاعر آخر (انظر ما سبق ص ١١‏ من الأصل). 

واستمد الشاعر مكانته في القبيلة من شعره ليس غير. فلم يحتج إلي أن يتبع 
مجموعة خاصة في التدريج القبلي. وقد أفاد سيداً (شيخ القبيلة) حين كان شاعرأ في 
الوقت نفسه. فهذا يعلي/ سلطانه. وعلي العكس فإن ذلك لا يزيد شهرة الشاعر إذا 
كان سيداً('').. وكذلك حين انفصل الفن عن النبوءة والسحر واللعن حافظ الشاعر على 
وظيفته الاجتماعية في الحياة القبلية. وقد وصفتها ر. يعقوبي"') وصفاً حسناً 


للفاية: 

1]. اأؤللطآ طعدا8 - محتصر يقصد به كتاب بلاشير: -79©::آ 3[ عل عراماكتط عتغطعوا8‎ 338 )١١( 
جنعوط .عأن2ة عملا (تاريخ الأرب العربى).‎ 1952-34 

)١١(‏ 246 022 وى 30[ - مختصر يقصد به مقالة ربيناته يعقوبى: ع3018أهكُ 1(12آ: 1م122 .]]آ 
0 218 .(1984) 61 اؤآ ,القلين11 اه طتة”ن2 طم نءزوعومادعد0 معطءذذ6ة:ة ,عل (بدايات 


شعر الفزل: أبو ذؤيب الهذلي). 
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«الشعر العربي في جوهره محافظ: فهو يخدم إرث النظام القيمي والمعايير 
القانونية للارستقراطية القبلية, ويؤكد بذلك سيادته. وله بالنسبة للفرد - فضلاً عن 
ذلك وظيفة ثابتة. فالشاعر يشكل عالم حياة البدوء ويهبها من خلال لفته شكلاً 
مَلَّزْماً من الناحية الجمالية. وفي المواقف المتأسلبة لانسيب (انظر ما يلي ص 87 - 
٠‏ من الأصل). التي ترتكز علي خبرة جمعية يكابد أزمة وجدانية. ويجد آخر الأمر 
إمكانية التغلب عليها. وفي ذلك يتحد معه سامعه دون وعي؛ فيعيشان الصراعات 
نفسها وحلهاء ويعرفان من خلال ذلك راحة وجدانية. وهكذا فشاعر القبيلة في أداء 
وظائفه قد وجه إلي مشاركة الجمهور وقبوله؛ فمعرفقة الهوية التي يتيحها لهم يجب 
أن تطابق إحساسهم بالحياة ونظامهم القيمي:!9"). 
حين قالت يعقوبي إن الشعر العربي القديم يوَرث النظام القيمي للارستقراطية 
القبلية فإن الصلة بالارستقراطية لم تجز من الناحية الإيديولوجية فحسب. ففي 
المجال المادي أيضاً اهْتّرِضّت وسائل رفاهية عظيمة. وتُوصف المحبوية في النسيب 
بأنها عريقة النسب وشريفة دائماً. وتمتلك ثياباً وفيرة وحلياً كثيرة, وتتدلل من 
الترف. ولها خادمات عدة. ولا تحتاج هي نفسها للعمل!*'). ولا يمكن أن تنشأ فضائل 
الرجال التي مدحها الشاعر في نفسه أو في الآخرين إلا في وسط أرستقراطي. 
ويّذْكّر إلي جانب الشجاعة في الحرب والنصائح الذكية في اجتماع الشيوخ الإسراف 
(؟١)‏ قارن أيضاً 7 025 56 2:ز, 820 - مختصر يقصد به مقالة م. بدوي ص 11.21.37 
1-1 (1980) 11 علش[ ,كة03510 لائة20م0ع56 10 لإكقلط أكم 10121 :830311 زمن القصائد الأول 
إلي الثواني): «للقصيدة أكثر من وظيفة أديية, فقد كاتنت طقسية., أكثر قربا من 


التراجيديا اليونانية القديمة؛ إعادة تمثيل بسرد القيم المشتركة للقبلية مع تأثير 
تطهيري ممائل: مؤكداً دوافع الحياة, وممكنا القبيلة من أن تواجه بثبات أكبر قوي 
الموت التي تهدد ولا ترحم في عالم عدائي. 

(14) 52 - 49 :39 :35 - 34 كداه اتاءنا - مختصر يقصد به مقالة ليشتنشتاتر التي سبقت 
الإشارة إليها (النسيب في القصيدة العربية القديمة), 48 - 43 01 0م55 7/20 - مختصر 
يقصد به كتاب اديه (روح الفزل في الشرق في القرون الخمسة الأولي للهجرة). 


-مك- 


في الجود بوجه خاص. وكانت الأنشطة التي تفاخر الشاعر بها في مدحه لنفسه هي 
الحرب والرحلات الخطرة عبر الفيافي. /والقنصء. ومفامراته مع النساء والتشبث 
بالشراب والابتهاج عند لعب الميسر. وهكذا يفتخر النايفة /3/ونة581 :23/12 ااه 5) 
(12 /6 :810 ,12 بأنه يحل محل اللاعبين الناقصين (العاجزين) في لعب الميسر ليتمم 
رهانهم!*). وربما دان اسم الشاعر متمم بن نويرة لهذا السخاء بالفضل(5). إلا أنه من 
المؤكد أنه لم يكن كل الشعراء أغنياء. وهكذا قال طفيل عن نفسه 11810 :5/9 مع5!17) 
(114 قه©: 
إني وإن قل مالي لن يفارقني 2 مثل النعامة ضي أرساغها طول!") 

بيد أن فيم الارستقراطية كما تبين جملة الجواب في البيت صادقة علي كل 
الشعراء. ولم يظهر الفقر إلا في قصائد الهجاء التي يجب أن تعدد فيها المثالب؛ أو مع 
أشخاص ليسوا علي وفاق مع الشاعر ولا مع المخاطب. فالصائد مثلاً الذي اصطاد 
الحمار الوحشي أو الظبي مقارنة بجمل الشاعر (انظر ما يلي ص ٠١1 - ٠١5‏ من 
الأصل) يصور أنه يحمله علي ذلك في الفالب الفقر. مثل الشاعر الهذلي أمية بن أبي 
عاكن (54 - 53 ./0 ,507 عه 8 ,54- 92/53 ومعا 01ن11) 


مقيتا معيداً لأكل القني ص ذا فاقة ملحما للعيال 
له نسوة عاطلات الصدو ر عوج مراضيعٌ مثل السعالي(7١)‏ 


٠١ تشارلز ليال الهلاا .1) في: المفضليات ". ص‎ )١5( 

(11) قارن أيضأ علقمة (الفحل): الغارت: دواوين الشعراء العرب الست القدامي النابغة. 
وعنترة, وطرفة؛ وزهير وعلقمة وامريء القيس. لنندن ١1817٠١‏ :2 /4/ 520 11/2 0 كط 
ا 5.29 1,11آلا عانء هدعلا 

(*) يقصد_ ذلك بيته: 

إني أتَفِم أيساري وأمتحهم مني الأيادي, وأكسو | الحدية الأدما 
الشمردل بن شريك لزايد نشتيكر» إعادة نشر وترجمة وتحقيق فيسبادن 158487., ١//كه‏ 
-69. ويوجد صياد فقير خارج موازنة الحمار الوحشي في المفضليات /ا/؟" _ 1/!. 


-9؟- 
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ونظراً لأن الشعراءء وإن لم يصدورا عن الارستقراطية. قد توافقوا مع 
ايديولوجيا لا يمكن أن تنشأ إلا في الارستقراطية!*') فإنه لا يمكن أن يوصف الشعر 
أيقبا مبيقة اجكزافية قوية للفانة: ولكن هذا 0 الشاعر لم يتوجه إلا إلى 
جمهور ارستقراطي. لأن المعابير التي أنشئت في الارستقراطية من المؤكد بوجه عام أنه 
قد اعترف البدو بأنها نموذجية. ومن هذه الناحية وجدت للبدوي غير المنتمي إلى 
الطبقة العليا/ إمكانية الاتحاد (التماهي). وهكذا يمكن من جهة التلقي التحدث عن 
شعر شعبى!؟'). 

ولإمكانية الاتحادل*) بالجمهور علاقة بفردية الشاعر. فالشعر العربى القديم 
يعد من جهة ذاتياً. متعلقاً بالأناء ومن جهة أخري يتهم الشعراء العرب بقصور في 
الفردية. ويبدو ذلك بادي الأمر متناقضاً. غير أن هذا التناقض يزيله أن الشاعر وضع 
نفسه في قلب شعره. وهكذا فقد نظم علي نحو ذاتي متعلق بالأنا بأن كانت نفسه 
ملتزمة للغاية بِمكُل الطبقة الاجتماعية وحياتها التي ينظم فيها إلى حد أنه لا يكاد 
يمكن أن تؤكد فرديته موضوعياً بالنسبة لما هو في الخارج:!: ') وما تزال هذه الصلة 


(14) قارن أيضاً 5 - 4 0هآ 8001 : - مختصر يقصد به الكتاب المشار إليه سابقاً لمولر: أنا 
لبيد وهذا هدقى. فيسبادن .١95/8١‏ 

1 «معمموط ماصع 0 1لا 1167[ معطعوتطهعة عل ع00 مقع تناااءععطعوو/ا عا»ا الاععواءط‎ )١15( 
ا5 - 33 .(1964) 3 13 (مرحلة التمهيد في الأدب العربي) 481 أ0ا221:0: و - يتحدث‎ 
بتراتشيك في مصادر الأدب العربي وبداياته عن نمط مميز للشعر الشعبي. ولكنه عرفه‎ 
انطلاقاً بدرجة أكثر من الأسلوب والرواية.‎ 

(*) يشيع مصطلح التماهي في النقد الأدبي الحديث. ولكن ما زال بعض الباحثين يجدون 
فيه غرابة ويعزوفون عن استعماله. ولعل القاريء يستشعر هذه الصعوبة. إذ يجدني 
استعمل مصطلحين ريما كان أولهما أقدم وأوضح. (المترجم) 

)٠١(‏ 111 .5 .8151 لاعداظ - مختصر يقصد به كتاب بلاشير المشار إليه اظيما سيق (تاريخ 
الأدبي ,العربي). يقول في ص ؟١:‏ وبالفعل إن هذه الأعمال تبرز آنذاك. ولكن من 
خلال يعد مغاير تماماً ؛ فهى ليست شهادة فردية بقدر ما هى تجسيد معبير عن طيقة 
اجتماعية أو عن جماعة تعكس الحياة والنموذج في آن واحد. ‏ 


لون 


القوية للشاعر بالتقليد الشعري تؤكد هذا الانطباع. وقد أتاح ذلك القصور في الفردية 
في الشاعر أن يتماهي الجمهور معه(١).‏ 

وفي مقابل هذا الرأي عن قصور الفردية في الشاعر يؤكد ج. مولر("") حديثاً 
فردية الشاعر العربي بدءأ من زمن محدد. فهو يتحدث عن «تحرر الفرد». ولا ينكر في 
ذلك الصلة الاجتماعية للشاعر. على العكس من ذلك فهو يظن أن الواقع ينعكس من 
زاوية موقف اجتماعي مميز برغم كل تمليد في عمل الشاعر المفرد. وهكذا فالسؤال 
بالنسبة لمولر هو: هل يكسو (أو يخفي) التقليد الفردية؟ ويجيب عن هذا السؤال 
بالنفي. وبالنسبة له من الأولي أن يطرح السؤال هكذا: هل يمكن أن يتتحدث عن موقف 
اجتماعي «مميز» للشاعر أم أن ثمة تبعية طبقية عامة تخفي هذا الموقف. يبدو لي أن 
الحال هي هذه الأخيرة: ففي أغلب/ الحالات لم يعد يتضح موقف اجتماعي «مميز». 
وإذا قال مولر مثلاً: لذلك نشأ لدي لبيد التحدي العنيد من أجل حفاظ نشط علي 
الذات. لأنه منذ ريعان الشباب كان ملمأ بالدورة المميزة للقوة السافرة بالنسبة للمجتمع 
البدوي العربي القديم. وبخبرات السلب والقتل. ومجابهاً بالحرب والطرد والجوع. 
فيمكن أن يسأل المرء هل لم يسر هذا أيضاً على كل شعراء ما قبل الإسلام الآخرين. 
مولر نفسه يتحدث عن دورة مميزة للمجتمع البدوي العربي القديم. ومن البديهي أن 
يتعلق ارتيابي تجاه إمكانية أن تتضح مواقف اجتماعية مميزة؛: ومن ثم أوجه فردية 
الشاعر. بموقفي من مسألة الصحة. 


(١؟)‏ -تذوقاء غطا لصة نإطممدهانطظ عنصة|ك] ,ممتاوع انم ) كممتهدم جره ) ملل عط1 :كوملاآ .0.ل 
4 - 225 .1972 010510 ,]ءاوللا .1 10 .5عرم لإوود8 .1230(01050 أدء (التعقليدان 


المصاحبان. الفلسفة الإسلامية والإرث الكلاسيكي) وضع الشعر العربي مع إمكانية 
الاتحاد المباشرة في مقابل الشعر اليوناني والروماني. 

)5١(‏ 1130نغ84 - كتاب مولر السابق: أنا لبيد وهذا هدفي وبخاصة ص ؟1 من المقدمة. وص 
"'وذ. 


اي 


يفن 


ويمكن أن نفترض موقفاً اجتماعياً خاصاً لدي مجموعتين فقط من شعراء ما 
قبل الإسلام. لدي «الشعراء الصعاليك» الذين نبذتهم قبائلهم. ولدي شعراء البلاط 
الحضر. ولكن الأمر يتعلق هنا أيضاً بمجموعات وليس بأفراد. لم يكونوا إجمالاً 
ملتزمين بموقفهم الاجتماعي فحسب. بل كونوا أيضاً تقاليد جزئية خاصة ما داموا لا 
يحتذون أيضاً التقليد العام للشعراء البدو. وسوف تتناول المجموعتان تناولاً خاصاً. 


(انظر ما يلى ص ١44 - ١150و ١١4-١١7‏ من الأصل). 


داكالات 


الفصل الرابع 
لغه الشعرالعريى القددم 


1 - لغة الشعر العربي القديم 


/ ترجع التعبيرات اللفوية التي رويت لنا عن عصر ما قبل الإسلام في شبه م؟ 
الجزيرة العربية على وجه مؤكد إلي ألف عام. وهي تنتمي إلي فرعين مختلفين من 
اللفات السامية؛ اللغة العربية الجنوبية (السبئية والمعينية... إلخ): واللغة العربية 
الشمالية. أما اللغة العربية الجنوبية التي هي أقرب إلى اللغات السامية في أثيوبيا في 
بعض الوجوه منها إلي العربية الشمالية. فلم تصر معروفة لنا منذ وقت قريب إلا من 
خلال نقوش ليست ذات محتوي شعري. ولذلك يمكن ألا توضع اللفة العريية الجنوبية 
القديمة في الاعتبار كلية فيما يأتي. 

ومن اللفة العربية الشمالية أيضًا(') لم يثيق لنا من غصررة قبل الإسلام إلا آثار 
كنشيه معكورنة اقم دوم الظامين عكاززين متحطفين . وقد اشتق من الكتاية العربية 
الجنوبية القديمة أبجدية نقوش اللفة الثمودية (في عرب وسط شبه الجزيرة العربية 
وشماله. من القرن السادس فبل الميلاد حتي القرن الرابع بعد الميلاد). واللغة اللحيانية 
(في ددان: اليوم تسمي العلا في شمال غرب الجزيرة العربية؛ من القرن الخامس أو 
السادس قبل الميلاد حتي بداية القرن الميلادي الأول). واللغة الصفوية «الصفاتية» (في 
حراء . جنوب شرق دمشقء من القرن الأول قبل الميلاد حتي القرن الثالث بعد الميلاد). 
والحساتية (فى الحسا علي الخليج العربي . الفارسي. من القرن الخامس حتي القرن 
الثاني قبل الميلاد). ويتعلق الأمر في الغالب بنقوش محفورة قصيرة. لا تقدم إلا القليل 
من ناحية المضمون. ويوجد في النموش الصفوية فقَط بضع موضوعات,. تكردد في 
الشعر العربي القديم أيضاً. مثل الحزن علي الميت. والشوق عند العثور علي آثار 
أشخاص أقاربء والصيد().: وغارات السلب. وتشير المجموعات النقشية العربية 


)١(‏ ث. ف. مولر في: - 36 - 17 1ز0:4:21 مختصر يقصد به كتاب: الأساس في فقه اللفة 


العربية. المجلد الأول فيسبادن 19/87م. 
06 مارية هفنر - ,معالقتطءكهآ معطءذتطوعة معطاءكاصة1؟1 رهلا لمعل هآ معمانالءع8 عزنا :رعدأة1] .2/1 
53-8 ,1959 وك ,نوأسالء5 قاءزء50 31163 آ وبخاصة ص 4ه «البدو فى نقوش ما قبل 


الإسلام العربية». 


6لا - 


الشمالية من الناحية اللفوية إلي اختلافات شديدة فيما بينها ومع لغة الشعر العربي 
القديم. ولا تستخدم لغة قريبة للغاية من لفة الشعراء إلا بعض نقوش من منطقة ددان 
في كتابة لحيانية, والنقوش التي عثر عنها مؤخراً في قرية الفاو (علي بعد ١8كم‏ 
شمالي نجران) في كتابة عربية جنوبية قديمة, وذُكرٌ في النقوش الأخيرة التي ترجع 
إلي القرن الرابع بعد الميلاد. ملوك كندة وقحطان ومَذّحج. وعلي الرغم من أن الأمر 
يتعلق هنا بقبائل تعد من ناحية الأنساب/ من عرب الجنوبء فإن اللفة عربية شمالية ‏ 
ولعله قد أُكّد ذلك مرة أخري في النقاش حول صحة الشعر العربي القديم (انظر ما 
سيق ص ١١‏ من الأصل). وثمة مجموعة ثانية من القيائل العريية الشمالية استخدمت 
الخط الآرامي؛ وهما الأنباط (حول البتراء في الأردن. ظلت الدولة من سنة 5١7‏ قبل 
الميلاد حتني سنة ٠١ ١‏ بعد الميلاد. ولكن النقوش بقيت حتي القرن الثالث يعد الميلاد) 
والتدمريون (في بالميراء تدمرء اليوم في الصحراء السوريةء من القرن الأول قبل الميلاد 
حتي سنة 777 بعد الميلاد): الذين استخدموا لفات آرامية أيضاً . إلا أسماءهم العربية 
وبعض تعبيرات. غير أن الخط التبطي قد استخدم إلي جانب ذلك للنقوش التي 
افتربت لفتها بحق من لفة الشعراء. وأشهر هذه النقوش هو نمش النمارة ( على بعد 
كم من جنوب شرق دمشق) للملك امريء القيس المتوفي سنة 528 بعد الميلاد. وفي 
منطقة سوريا . الأردن تظهر أيضاً نقوش من القرن الرابع حتي السادس بعد الميلاد؛ لم 
تكْتّب بخط عربي فحسب. بل بخط يقترب من خط الكتابة العربية منه إلي خط 
الكتابة النبطية. فهي تبين أن الخط العربي قد تطور في زمن ما قبل الإسلام عن 
الخط النبطي. ويتناقض التنوع اللفوي الذي تظهره النقوش بشكل لافت لانظر مع 
التوحد النسبي للغة الشعر العربي القديم والقرآن. وبذلك ينشأ السؤال حول العلاقة 
بين اللغات المنطوقة ولغة الشعر والقرآن(). 

إن لغة القرآن والشعر لفة تركيبية بصورة فوية؛ تعير من خلال النهايات الحركية 
في الاسم عن الحالات الإعرابية. وفي الفعل عن الصيغ (الإعراب). وعلي النقيض من 


(؟) يوجد ملخص للنقاش في كتاب ث. فيشر و أو. ياسترو: 
15 .1980 ومعلدطوء1/ما ,عاءاء0121آ معك وتطوعة ععل طاعنطلمصمط :نم ع2[ .0 .ل عوط .73 


9 (المرجع في اللهجات العربية). 


95 


ل 


ذلك تسقط هذه النهايات في اللهجات الحديثة الممثلة للنمط العربي الحديث؛ وتُعبر 
اللفة عن الحالات الإعرابية والصيغ بوسائل تحليلية. ولما كانت قواعد الكتابة والإملاء 
التي كتب بها القرآن والشعر أيضاً فيما بعد. لا تسجل النهايات. وذلك أيضأ حيث لم 
يكن الخط العربي برغم ما به من نقص يُقْصر عن ذلك. فهناك ظن بأن قواعد الكتابة 
والإملاء قد قامت على اللفة السائرة!*! الممثلة لنمط المربية الحديثة. في حين أن 
القرآن والشعر يستخدمان اللغة ذات النمط العربي القديم التي ماتت في الحياة 
اليومية. كانت هذه وجهة نظر ك. فولرزء وا. فيشر. وه. ظيرء. وا. شبيتالر. وعلي 
العكس من ذلك مَك ويُمَثّل علماء كبار آخرون. مثل ت. نولدكه. وي. فوك. وي. بلاو 
وجهة النظر القائلة بأنه في زمن الرسول تُطق الإعراب كاملاً. وبدءاً من زمن ما بعد 
الفتوحات الكبري اختفي الإعراب بتأثير الأعاجم الذين كان العدد الأكبر منهم آنذاك 
مجبراً على التحدث بالعربية. وهم في ذلك يتطابقون مع فقهاء اللفة العربية في 
العصر الوسيط. وتبين بحوث ظيرنر ديم1(1623 ./40(17) الأحدث حول أقدم قواعد للكتاية 
والإملاء في اللغة العربية أن المشكلة من هذا الجانب لم تحل. وبما أن مناهج أخري 
أيضاً لم تقدم إلي الآن أية نتيجة واضحة فإنه يجب أن تظل مسألة زمن نشأة 
الازدواجية في اللغة العربية مفتوحة. 

وإذا انطلق المرء من الازدواجية الموجودة من قبل في زمن العربية القديمة بين 
لهجات مختلفة ذات نمط عربي حديث بوصفها اللفة السائرة ولغة الشعراء الموحدة 
ذات نمط عربي قديمء فإنه يجب أن يصف لغة الشعراء بأنها «لفة فنية» ولا يفهم 
مصطلح «لفة فنية» هنا علي أنها قد ابتدعها شاعر أو عدة شعراء بصورة متعسفة. 
الأرجح أن كل ظواهر هذه اللغة يجب أنها صارت في فترة نشوتها في مكان ما واقعأ 
لغوياً. ويصدق هذا علي «الإعراب» أيضاً. حتي حين نفترض فقدانه الكامل في زمن 
(*) أقصد باللغة السائرة (11108308557:010) اللغة المستعملة الشائعة علي ألسنة الناس. ولا 

يقصد بها عامية محضة بل لغة خليط بين فصحي وعامية. (المترجم) 


(غ) ذل دالماصع 0 .11[ علاموع مطار0 معطعختطدعة عل عاطء نطعوع0) معطلا بنج معع مسطعندعامنا 
32-3 0)1981(1؟5 (بحوث في التاريخ المبكر لقواعد الكتابة والإملاء العربية). 


-/الا - 


محمد (22). لأن نظام «الإعراب» العربي له أوجه تطابق دقيقة في لغات سامية أخري 
(وبخاصة في الأكادية). ومن غير الممكن أن مبتدعي لغة فنية قد كونوا نظاماً تطابق 
بمحض المصادفة تطابقا تامأ مع نظام لم يعد من الممكن أن يعرفوا أي شيء عن وجوده 
السابق. ويتمخض عن ذلك نتائج تاريخية ليس بالنسبة لنشأة الشعر العربي فحسب, 
بل لنشآة الوزن الشعري (علم العروض) أيضاً. وفي الأوزان العربية حُدّد كم المقاطع 
وعددها أيضاً تحديداً دقيقاً (انظر ما يأتي ص 0١ 05١‏ من الأصل. وقد غيّر سقوط 
حركات الإعراب بناء المقاطع في العربية تفييراً جذرياً . ومن ثم يفترض أن أساس علم 
العروض العربي نشأ في لغة ذات إعراب. وانطلاقاً من ذلك أثّر في هذه اللفة تأثيراً 
محافظاً. وتحدد الرواية العربية القصائد العربية الأولي الباقية قبل سنة 5٠١‏ ميلادياً 
بقليل. وهي من جهة المضمون والوزن مكتملة البناء. وتشترط تطوراً لا نستطيع أن نقول 
ينا عن مدته بسبب ضياع/ مصادر أدبية. فإذا ما حدد الآن الفقدان العام للاعراب 
في زمن مبكر جداً فإنه ينتج عن ذلك أن مرحلة تطور الشعر العربي يجب أن تكون قد 
وقعت في زمن بعيد للفاية. ولا يمثل الشعر المعروف لنا إلا نهاية إرث أبعد. وعلي 
العكس من ذلك لو رُحْرْحَت المهمة النهائية للإعراب إلي زمن الفتوحات الإسلامية 
لربما كان افتراض تاريخ بعيد طويل للشعر العربي أمراً لم يعد ضرورياً. وفضلاً عن 
ذلك قد لا تصطدم نظريات متطرفة حول مسألة الصحة, تعامل شعر ما قبل الإسلام 
بأكمله علي أنه اختراع فقهاء اللفة المتأخرين. بمشكلات لفوية كبيرة. وريما استمر 
إيضاح للمسائل اللفوية أيضأ في مد يد العون لتاريخ الأدب. 

وعلي النقيض من ذلك إذا افترض حول ذلك أن الإعراب كان ما يزال يتحدث 
في زمن محمد (82) في مكة وأجزاء متباعدة من شبه الجزيرة العربية. فإن ذلك يهون 
من مشكلة الازدواجية إلى حد كبير. ولكنها تظل قائمة بشكل أساسي لأنه يتقابل عدد 


كبير من اللهجات في اللفة اليومية مع لفة فنية موحدة للشعراء. ويلزم علاوة علي ذلك 


لبا 


3 


أن يجاب عن السؤال الآتي: هل حصلت لهجة مفردة من خلال شهرة شعرائها على 
مكانة بارزة إلى حد أن شعراء قبائل أخري استخدموا لهجتهم أيضاًء أو هل نشأت لغة 
خليط من خلال أخذ شعراء كل القبائل بالمادة (الثروة) اللغفوية لأقرانهم أيضأ من قبائل 
أخري. وهكذا صارت ثروة عامة. للأسف ما يزال هذا السؤال أيضاً لم يُوضح. فالعرب 
القدامي يعدون لفة مكة أساس لفة الشعراء. أما البحث الغربي فيري لهجة تمع أقرب 
إلي الشرق(*). وحتي حين تُجعل لهجة مفردة مسؤولة عن نشوء لغة الشعراء فلا مناص 
أمام المرء من أن يفترض في الوقت نفسه استنفادة هذه اللفة من المادة اللغوية للهجات 
أخريء إذ لا يمكن أن يوضح جزء من ثراء لغة الشهراء بالمتردافات إلا على هذا 
الل 

وقد أكدت مراراً فيما سلف «توحد» لفة الشعراء في مقابل تعدد اللهجات. 
/ويفهم هذا التعبير فهماً مَسْتووظ] 25 2110اع 011117 ( ليس حرفياً تماماً). وفي لغة 
الشعراء أيضاً يلوح الأصل اللهجي للشعراء أحياناً. وريما كانت الحال أقوي لو لم يمع 
اللفويون الذين جمهعوا الدواوين هنا بالتوقفيق. حسب فواعد العريية الكلاسيكية 
له لإلطننن) الى كنت (فُعدت) في تلك الأثقاء. فالأبيات التي رويت خارج الدواوين 
تشير في الغالب إلي بدائل لهجية في مقابل الشكل المروي في الديوان. وفضلاً عن 


ذلك أدي تحديد اللفويين للفة إلى أن الشعراء الذين لم يفوا بهذا المعيار لم يستشهد 


(6) كارل فولرز عآناقةا5 ,معاطدعة معااج صا عاعدمةا/عطءذ لمن عطعدرمكسطاه/ا ندع لاهلا .]1 
4 .1906 (اللفبة الدارجة ولفة الكتابة (رأي لهجة نجد واليمامة). وحاييم رابين .01 
3 هصودلهماآ .مداطدرة - ادع ثلا امعاعدة زواطد8 (ترجم إلى العربية يمنوان: اللهجات 
العربية الفربية القديمة) (نجد في منطقة الحدود لهجات شرقية وغربية). والتهايم 
وشتيل 357-369 ,1965 ولاءء8 ,11 بأاعلقا معالط ععل ماععطدعثة عانا :اأعناذ .لآ .لا ستعططلائم .لآ 
(رأيا الحيرة). 
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بهم (أو بشعرهم) إلا علي مضض(): ومن ثم لم يكونوا مشهورين. وهذا ما جعل صورة 
لفة الشهعراء نيدو أكثر توحداً. 

ويظل من الملاحظ أن الأمر يتعلق مع لغة الشعراء العرب القدامي بلغة فنية 
مختلفة عن اللغة السائرة. تعلو اللهجات؛ تلك اللغة كانت مفهومة متجاوزة حدود 
اللهجات. ومنحت الشعراء أنفسهم بشكل متساو مكائة اجتماعيةً مرموقة2(). وكان 
الفهم العام لهذه اللفة وتوقيرها الأساس لأن يوحي القرآن بهذه اللغة أيضاً("). وهذا 
بدوره ما حمل اللفويون العرب على جعل لغة الشعراء أساس تقعيدهم النحوي. وهذا 
هو القاعدة التي لم تتغير إلي اليوم ‏ علي الأقل من الناحية النظرية ‏ لعربية صحيحة. 


(1) وهكذا فنادراً ما استشهد على سبيل المثال بأبي دؤاد الإيادي 0 لغته كما يدعمي لم تكن 
مطابقة مع لغة الشعر العربي القديم. 
1(6ه ولء0- مختصر يقصد به مقال جوستاف فون جرونيباوم: أبو دؤاد الإيادي 
في مجلة:249-349 :830105 .(1948) ١216815/ا‏ .168-169 04211 (تاريخ التراث 
العريي). 

() ما يزال يصدق هذا في يومنا هذا علي لفة الكتابة الحديثة ثة في مقابل اللهجات. فيرتر 
ديم 1974 معلدطةء الا ,معطءوتطوعة صصز أكأءلدننا لمن عطعهرمخطعم :معط .الا (اللفة 
الفصحي واللهجة في العربية). 

)0( رأي فولرز وهو أن القرآن قد أوحي في باديء الأمر باللهجة المكية ثم تقحه اللفويون 
وفق نموذج لغة الشعراء. لم يستطع أن يثبت برغم بعض محاولات من ال كاله لإعادة 
إحيائه. فارن على العكس من ذلك ت. نولدكه -1)15تمع؟ آنا ععقمالء8 عدعل2 زعاء81510 .115 
1-5 ,1910 عقناط هما بالمطعءددء5ة 1 عطءنئرم5 معط (إسهامات جديدة فى فمه اللفات 
السامية). 


المصل الخامس 


الشكل فى الشعرالعربي 


6 الشكل فى الشعر العربي 


/ تختلف اللغة الشعرية العربية عن اللفة النثرية من خلال عنصرين شكليين: ") 
المروض (650؟) والقافية (2/ا03131) . فكلاهما لا يتفيران داخل القصيدة. ويقدمان لها 
من خلال ذلك وحدة شكلية. أما القصائد ذات القافية والعروض المتفيرين فهي تطور 
خاص متأخر. (انظر ما يأتى ص 07 ٠١0‏ من الأصل) 

إن العروض والقافية مكتملا البناء في القصائد الأقدم التي بين أيدينا إلي حد 
أننا لا يمكننا أن نعيد إنشاءها إلا على نحو نمطي. حيث إن الشواهد علي الأنماط 
المبكرة من جهة التطور التاريخي هي في الفالب متأخرة للفاية في التأريخ الموأضوعي 
لهاء بالإضافة إلي أنها مشكوك للفاية في صحتها. إذ إنها ترجع في الأكشر إلي مصادر 
يشك بقوة في انتحالها. بيد أنه يصدق هنا أيضأً أن الاختلافات لا يمكن أن تكون قد 
صنلعت إلا وق تماذج موجودة في إرث حميمّي (قارن فيما سبيق ص 6" من الأصل). 

وثمة رأي عام في البحث الأوروبي الذي يتطابق في هذا مع آراء العرب القدامي. 
وهو أن التنوع الموجود لدينا في الأوزان قد تطور عن الرجز. وأن هذا الرجز قد تطور 
عن السجع. ويصدر المرء في ذلك. دون أن تكون لديه أدلة. عن المرض المقنع القائل إن 
ماهو بسيط يسبق ما هو معقد. 

ويفهم تحت سجع أو نثر مقفي تقسيم نص غير موزون إلي فقرات أقصر تنتهي 
بقافية. وفي الغالب تشير الفقرات إلي جانب القافية إلي بنية تركيبية أو مضمونية 
متوازنة أيضاً. عنصر تواز. علي نحو ما يوجد في الشعر العبري القديم وأيضأ قارن 
على سبيل المأال اللعنة التي أطلقتها امرأة من أَسَيّد في وجه قبيلة عُبِر المعادية 


بولاق 115957ه/147/8م 601/7 س ,١7‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي. تحقيق أحمد 


نت 


أمين وعبد السلام هارون 5/١10‏ (الشرح) القاهرة ١960١‏ 1507م., و 1( 018] - 


الحماسة أو أقدم القصائد الشعبية المربية. ترجمة وشرح فريدريش روكرت, 


وعدمت النفر 
,في هذا المشال بني الإيقاع الكلامي الثاني والثالث بشكل متواز تماماً. ومن 


المحتمل أيضاً أن يكون لدينا شاهد علي مثل مثل ذلك السجع مع عنصر تواز. قديم للغاية ‏ ع 


تازمفنا نضا جين وف كاسكل 0 5 مد تحرط ابلعواى الم يوا 


مها :+ طنااااغ ماوححه لطن !!؟ مصتقطد؟ (سهمه إله/ وزال عنه غلّه)(*). فليس السجع 


المفرد بالأمر العارض. 


)١(‏ لحيان واللحيانية. كولونيا 14014. ,.١12١‏ ويعتمد بتراتشيك أيضاً في: مصادر الأدب 
العريي وبداياته في مجلة: إيقاع كلامي 3851-6 ,(1968) 0136م علي هذا الموضع. . غير 
أن الحذر يبدو لي ضرورياً للفاية. 

ليغ التزمت بالممردات التي وردت في الفقرة: وربما كانت حاجة لإيضاح معني كلمتي سهم: 
تغير لوه عن حاله لعارمن هق هم أو هزال. مادة (سهم). والإل: الحقد والعداوة. مادة 
(إل). (المعجم الوسيط) ‏ اهتم فيرنر كاسكل (1897 -1570م) بكل ما يكتشف من 
نموش عربية قديمة. قله بحث يمئوان «اكتشافات في بلاد العرب (غ6ذامع) وآخر 
يعنوان «نقش النمارة 5 رؤية جديده 1133ام). وثالث يعنوان «معني النقشس الذي عكر 
عليه في حصن القراب ( لاقام)ء وقد عني بالفيلولوجيا العربية والشعر الجاهلي 
فكانت رسالته الأولي عن «القّدر في الشفعر العربي القديم». والثانية عن «أيام العرب» 
وفيها دراسة لأمراء العرب في الجاهلية وللملاحم العريية الجاهلية. أما عمله الرئيسي 
مهو دراسة لكتاب «جمهرة الأتنيات: لابن الكلبي الذي صار مهيا أساينا في كل ما 
يتعلق بأنساب العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. (المترجم) 


0 


ولما كانت في اللغة العربية لأشكال نحوية متمائلة ووحدات معجمية تابعة للقسم 
الكلامي ذاته البنية المقطعية نفسها بصورة شائعة للفاية فإنه ليس من النادر أن تكون 
لجمل بنيت بشكل متواز ودلالياً بطبيعة الحال البنية المقطعية نفسها. بيد أن الأوزان 
العربية كمية, أي أنها تظهر تبادلاً ثابتأ للمقاطع الطويلة والقصيرة (انظر فيما يأتى ٠ه‏ 
- 01 من الأصل). ونتج عن ذلك أن للجمل المبنية بشكل متواز البنية الوزنية نفسها في 
الغالب أيضاً. وهذه هي الحال مثلاً مع الإيقاع الكلامي الثاني والثالث في المثال السابق 
(أتأن مات كحت )(". 
وهكذا أنشأت بطبيعة الحال الأقوال المسجوعة التي بها البنية الوزنية البسيطة 
جد للرجز المتأخر  (‏ نب سهد ت). وفد جمع مانفريد ألمان 1111211 .184') سلسلة من 
تلك الأشكال الانتقالية (لسان العرب لابن منظور ج 1" ص :58١‏ سطر ١7‏ - 19, مادة 
(كشش)) وقيل لابنة الخس: أيلقح الرباع؟ 
فقالت: نعم برحب ذراع 
وهو أبو الرباع 
32 5 
/كل الإيقاعات الكلامية الأربعة تبدأ بتفعيلة رجز صحيحة. 10 
وفي نداء سعد بن عبادة للحرب تتابع تفعيلات رجز ثلاثة. وفي نهاية القول 
فقط لا تناسب في الوزن (السيرة النبوية لابن اسحق بتهذيب ابن هشام. تحقيق .١‏ 
(؟) تعني ب مقطعاً طويلاً و مقطعأ قصيراً هنا وفيما يأتي. حول تحديد المقاطع 


القصيرة والطويلة في علم العروض العربي. انظر ما يأتي ص 6. 
0 06 - 9 !الآ - مختصر يقصد به كتاب أولمان: دراسات في شعر الرجز. فيسبادن 


7م كما أنى أنقل الرجمات عنه أيضاً. 


80م - 


فوستنفلد 417, 16., والسيرة النبوية لابن هشام تحقيق مصطفي السقاء وإبراهيم 
الإبياري وعيد الحفيظ شلبي ؟. +»ءس 8-١7‏ و - حياة محمد. ترجمة ا. جويلوم 
لسيرة رسول الله لابن سحق, أعيد طبعها في لاهور )١51/‏ 
اليوم يوم الملحمة 
0 م مده 
اليوم تُستحل الحرمة 
وكنبنكا وزن الرحوون تخلان كيت يتامم( القاظة دريها وق فراع لغولة سيعة 
مشهورة. لها بنية الرجز بشكل عرضي. فالرجز في رأي جولدتسيهرا') ليس في 
الأساس شيئاً سوي سجع منظم إيقاعياً. ويدلل علي نشأة الرجز من السجع أيضاً أن 
بيت الرجز ليس مثل الأوزان الأخري يتكون من شطرين لا يكون مقفي منهما إلا الثاني. 
بل من أبيات قصيرة (ذات تفعيلتين ‏ ثلاثة تفعيلات): كل منها مقفى في النهاية. وبذلك 
يتطابق بيت الرجز في طوله تقريبا مع الإيقاع الكلامي للسجع. 
وفى الوفت الدى يعد علماء غرب متأخرون السجع من النثر يبدو أنه فى عصر 
ما قبل الإسلام لم يقم فصل حاد. وإلا لما كان من الممكن أن يعد خصوم محمد (82) 
بصورة مؤكدة بسبب نهايات فواصل في القرآن مشابهة للسجعا*). محمد شاعرا »53) 
(:071) . ويدل على ذلك أيضاً أن الانتقالات كانت من كلام مقفي فقط إلى كلام مقفي 
موزون انسابية باديء الأمر. 
ومن الجائز مضمونياً أن الأمر قد تعلق مع السجع المبكر الذي صار بعد ذلك 
0 6 ١ا<”[رخراط‏ 0186 - مختصر بمصد به كتاب جولد تسيهر: معالات في فمه اللغة العربية. 
(1)0. نيوشيرت 66 - 1981.65 و معاعدتممو لاعس ععل وممتللدمم رومز عبج معتلن؟ سملم م 
0 83. اناا (دراسات حول تركيب السور المكية) يضع قيمة فى فصل الفاصلة القرآنية 
عن الشعر والسجع أكدا : 


(1) 360 81 لماقاطز - مختصر يقصد به ممالة ج. هولشر: علم العروض العربي. في مجلة 
6 - 359 (1920) 74 217140 . 


-5م- 


إيقاعياً مع تطوره إلي الرجز بأقوال موجزة ذات مضمون سحري ‏ طقسي. ويورد 
جولدتسيهرا") أقوال سحرة وئبوءات ولعنات علي الأعداء. تطورت عنها فيما بعد 
قصيدة الهجاء. /ويميل أولمان(*) أن يعد مقولة الحرب أقدم مضمون للسجع والرجز. 
ويمكن أن توجد في الفخر ‏ كثيراً ما يبدأ بالصياغات: «أنا كذاء. أو «نحن كذا» أو «سّل 
عنا!» أو في لعن الأعداء وفي هجوهم. ويذكر كيستر 11568 .1(84.1) أيضأ عدة أدعية 
فيما قبل الإسلام وفي صدر الإسلام في صورة السجع والرجز. وأخيراً كان الرثاء هو 
الطريق المفضي من السجع إلي الرجز (انظر فيما يأتي ص .)١١7 1١١1‏ 

وبعد انتقال السجع إلي الرجز توسع مستودع موضوعات الأخير. واستمر الهجاء 
في فقد خاصيته السحرية؛ ولم يستخدم إلا في السخرية من الخصم. وحدث ذلك في 
الغالب من خلال صور للمجون (أو المُحش). وظهرت أشكال نمطية متكررة مثل الحوار 
عند الجماع (بعد صيغة قلت (لامرأة الخصم خاصة)... قالت). ومن خلال ذلك اكتسب 
الرجز خاصية مؤلمة إلى حد أنه قد عرضت في الرجز مناظر ساخرة بريئة أيضاً. 
وقص الفقعسي مثلاً في الرجز كيف خدع مقرضاً فارسياً(: '). وصار الرجز أيضاً وزن 
أناشيد العمل. وبخاصة في الحداء والاستسقاءء وأخيراً أغاني الرقص (انظر ما يأتي 
صن :385 14) واللمن بالألقاظ وما أشية: 


(0) ]1 68 ناطءث مهاه - مختصر به يقصد به كتاب جولدتسيهر السابق ذكره. 

(8) 18-24 248 اانا - مختصر به يقصد به كتاب أولمان السابق ذكرهء حيث عرض تطور لاحق 
مع أمثلة كثيرة. 

(9) لبيك. اللهم. لبيك القدسء. دراسات في العربية والإسلام. (1980). 77 - 67: وبخاصة 
١غ‏ -215. 

)غ6 9 0 198 وع20 ,)زع 1/8108 مختصر يقصد به كتاب نولدكه السابق ذكرهه 
والقصة هي أنه (كان بالكوفة رجل فارسي يبيع البزّ ويعامل الأعراب. يقال له سالم بن 
مهران. فاخن منه رديني بن عبس الفقعسي ثياباً. واستتنظره ه في الثمن أياماً ٠‏ قطالت 
المدة. ووقع للتاجر خبر أنه قد دخل إلى الكوفة. فوافاه وجماعة من أهل سوقه فطالبه 
بحقه؛ قلواه به وججدة فكاستحلفه بالطلاق: وخلي سبيلة. وقال في دلك: 

لما أتاني سالم بالطرس مبتكرا قبل طلوع الشمس (المترجم) 


لام - 


11 


ويمكن أن يذكر أيضأ أن جيورج ياكوب 1205 .© يري التطور علي نحو مخالف 
بعض الشيء عما عرض آنفا. فهو يري أنه قد وجد في البداية بشكل متجاور شعر 
مقفي غير موزون (أي السجع) استخدم في الهجاء وشعر موزون بلا قافية. ظهر ابتداء 
في أغاني الحداء. حيث يجب أن يتصور أن الوزن نشأ عن صور نداء إيقاعية 
للبعير!''). وهكذا لا يتعلق الأمر معه بالانتقال من شعر مقفي غير موزون «سجع» إلي 
شعر موزون ومقفي «الرجزه. بل/ بنشأة منفصلة للقافية والوزن في جنسين مختلفين. 
لم يتلاقيا إلا فيما بعد. ومن الصعب أن يقع فصل بأي فرض من الفروض يمكن أن 
يستحق إمكانية أكثر من غيره. إذ إننا لا نعرف هل وكيف جعل الحداة العرب القدامي 
حداءهم إيقاعياً. قبل أن تُستخدم قصائد الرجز العادية (أو حتي القصائد). التي رويت 
لنا وحدها(؟). 

ويمكن أن تُتّصور نشأة الأوزان الأخري من الرجز علي النحو الآتي؛ وهو أن 
الأوزان التي تطورت في البداية التي هي أقرب من الناحية الظاهرية إلي الرجز هي 
السريع والكامل. ولكن يمكن للمرء أن يفترض أيضاً أن الأوزان التي هي أكثر شيوعاً 
فى الشهر العربي القديم كانت تلك التي نشأت باديء الأمر إلى جانب الرجز. ثم تطور 
بعد ذلك الطويل والكامل والبسيط والواضر أولاً. ومن المؤكد أن النظام الكامل للأوزان 
لم يتشكل إلا فيما بعد (انظر ما يأتي ص 0١‏ من الأصل). 

ينطلق عرضي الحالي مطابقاً للرأي الغالب لدي المستعربين من أن الأوزان 


العربية تطورت داخل العربية؛ ومع ذلك يفترض بعض المؤلفين أن ثمة تأثيرا خارجياً 


(11) 06 - 204 اء1لع8ع30[ - مختصر يقصد به كتاب جيورج ياكوب: حياة اليدو العرب 
القدامي. برلين لاكىرام. يعبر ياكوب عن ذلك بصورة منتافضة إلى حد ما. فهو يقول 
من جهة: إن الغناء والوزن يتبع بعضهما بعضأ. ويستشهد بموضع في كتاب المسعودي, 
وفقأ له تطور الفناء عن الحداء وتأوه زوجات البيدو على الموتى. . ومع ذلك يذكر أنه من 
الصعب أن يكون الوزن قد قر في شعر الرثاء (علي الرغم من أنه قد أنشد أيضاً كما 
يري). إذ إنه كان فيما بعد أيضاً ما يزال غير موزون في الأغلب. 

.7” فارن التشكل في كناب جولدتسيهر السابق ذكره ص 50. هامش‎ )١١( 


مم - 


437 


أيضاً قد شارك في نشأة الأوزان العربية. ويشير ي. تكاتش 7130565 )١١(1.‏ إلي أن 
عروضاً كمياً مثلما يوجد في العربية لا يلقاه المرء في غير المحيط السامي. وهو يرغب 
في إرجاعه إلي العروض الكمي اليوناني. ولاسيما أن الشكل العادي لبيت الرجز يمكن 
أن يتطابق الوزن الايامبي الثلاثي التفعيلة لدي اليونانيين.ويمكن أن يقال ضد هذا أن 
البنية المقطعية للفة المريية تتطلب في الأقرب عروضاً كمياً هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخري الشعران اليوناني والعربي في كل جانب آخر (القافية: والموضوعات) مختلفان 
إلي حد أن المرء يجب أن يفترض أنه ريما اقتصر التأثير علي العروض وحده. وهو أمر 
غير محتمل إلي حد كبير. وفضلاً عن ذلك لا يستطيع تكاتش أن يجعل من المقبول 
تماماً: من أي طريق وصل العروض اليوناني إلي العرب. فمن جهة التأثيرات الآرامية 
والمارسية التي أوردها إذا ما أمكن تأريخها في زمن متأخر من القرن (السابع 
الميلادي). ومن جهة ثانية تفتقر (التأثيرات) إلي أن النقلة أنفسهم لم ينقلوا العروض 
الكمي لليونانيين. 

أما تخمينات .١‏ بنفئيست. 86210621516 )١4(28.‏ وبي. ششارتس 2ع عططء5 .05(5), 
/وج. فون جرونيباوم'') يمكن أن تؤخذ مأخذاً أكثر جدة؛ وذلك أن بحوراً محددة 
(وهي المتقارب والخفيف والرمل) يمكن أن ترجع إلى أوزان فارسية وسطي أو علي الأقل 
استناداً إلى ذلك ربما تطورت عن أوزان عربية موجودة. ويدلل علي هذا المرض أن 
الأوزان المذكورة (بخلاف الرمّل لدي امريء القيس) نادرة نسبياً في الشعر العربي 
القديم. وذلك سواء أظهر في البداية في الحيرة المتأثرة بالفارسية أو في شعر الفزل 


(؟١)‏ 101 - 100 ,1928 معزلا .1 ,دعاعاماوتتة دعل عاتاعوط ععل ممبماءورءط0] عطءوتطدعة علط 
(الترجمة العربية لكتاب «الشعره» لأرسطو). 

)6 0 بوعط .225- 195 ,(1930) 217 ل رعالاءاطعم وملاوءلألوع/ دا اء عاعتاقة أعادعنآ يلل عاجء1 ع[ 
4 (نص درخت أسوريك وطريقة نظم الشعر البهلوي). 

(16) عمر بن أبي ربيعة 176 /11 لااء5 128- مختصر يقصد به: أمية بن أبي الصلت. مقطعات 
من القصائد رويت تحت اسمه. جمعها وترجمها ف. شولتهس ل(إعطالناكءة .1 ليبرج 
851١‏ ام. 

(15) 102 لتشن0ه دسل - مختصر يقصد به مقالة جرونيباوم عن أبي دؤاد المشار إليها 
سابقا. و 18 طن1ط 511كآ راون - مختصر يقصد به كتاب جروئيباوم: النقد وفن الشعر. 
فيسبادن 15006ام. 


-هوم - 
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وهو أن عروض الفارسية الوسطي ليس كمياً.ء كان يحسب بالمقاطع. وربما تكون مع 


نبر(""). 
وقد تُوقش في الدراسات العربية ما هو أشد من مسألة التأثير الأجنبي على 
علم العروض العربي؛ وهو هل كانت الأوزان العربية كمية فقط كما يعرضها علينا 
واضعو النظرية العرب؛ وكما يستنتج أيضاً من القصائد العربية ذاتها أو هل أدي النبر 
الزفيري دوراً - ومن المحتمل ‏ دوراً حاسماً أيضا(04). 
ويفترض كل من ه. ايقالد(١١).‏ وم. هارتمان!" '). وج. هولشر('"). وج. شايل2'") 
نبراً زفيرياً. أما ر. جاير(") وا. بلوخ(!"). وش. سوتزرا*") فيتجهون وجهة مخالفة. ومن 


)١10(‏ بعكناوعائنا ممتصقعءا أن لمماكتلط تمامره .ل تمتمصس كا .0 ج. روبكا: تاريخ الأدب الإيراني 
9 ,1968 أطنعن,ل:00آ] 

.5 -217 ,(1929) 82 2121540 ,القاطة110نا8 111 2627211 2101 كناللطئز1!آ! طنط زعرعط 29 .11.5 
يعيبر بشكل أكثر حذراً «... ييدو أن أساس الوزن هو عدد المقاطع. في الوقت الذي 
يتراجع فيه كمها بدرجة أكثر حين يكون من المحتمل أيضأ آلا يكون بلا معني كامل 
تماما. ويقرر تشابهاً مع إعادة تشكيل فارسي حديث للهزج العربي أي ليس تأثيراً 
في التقعيلة المعربية ذاتها. ويعد م. بويس 15201327 2100 06532 القتطاكةط غط1' :ععنان 31.8 
0 .وعط ,10-45 ,1957 45ل م100ز20) اعتاند في: الضغط القوي أمراً حاسما: «إن 
النبر يحكمه بجلاء دون اعتبار للكم؛ ويختلف عدد المقاطع غير المنبورة من سطر إلي 
آخر». 

(14) حول نظرية أخري مقبولة بالكاد لجويار 01830 .)5 تنطلق من إيقاعات موسيقية, 
قارن: 5461647 001 ان/لا - مختصر يقصد به كتاب ج. هايل: أساس الأوزان المربية 
القديمة ونظامها. ميسبادن .١1568‏ 

)١19(‏ (أوزان القصائد المربية) عاءطعءكناةء8 ,1آ[ لوطا تمنممعتطقه4ة تنا لتأسعقء كتماءل8 عط 
05 . 

)١(‏ 1896 تعظ غ016 بكلااصطانزطظ لهل مك380 (العروض والإيقاع). 

)5١(‏ 0 كث أن1[ - مختصر يقصد به مقالة هولشر: ,(1920) 74 210110 ,علأعاء151 عتاعواطةتق 
3596 (العروض العربي). 

(55) 8461 بدن [أء/اا - مختصر يقصد به كتاب هايل السابق ذكره. 

(39) 5.17 (:دأا'ط 00 - مختصر يقصد به كتاب جاير :1908 عذ2ماأعآ و-دسدائط عطءئتطمعمالة 
عط (الأوزان الدياميبة «ذات الوحدة الإيقاعية المزدوجية» العربية القديمة). 

(غ؟) :52 810765. - مختصر يقصد به كتاب بلوخ: ,لغطءذاطة2ةالة عط عطعدرم5 لتت دوعلا 
06 إ56د8. (الشعر واللفة في العريية القديمة). 

)١0(‏ 66-75 ,(1982) 13 لف[ دعأناعط عأطدعة طذ نإ أأللةنا0 018 0056290201005. مقالة سوتزر 


(بعض ملحوظات علي الكم في علم العروض العربي). 


دمه- 


اللافت للنظر باديء الأمر في هذه المناقشة أنها لم تجر إلا في محيط جرماني تقريباً: 
أي بين علماء عرقوا من لغاتهم الخاصة عروضاً منبوراً فقط. /ومن المؤكد أيضاً أن 
ممثلي العروض المتبور باستشاء قايل لم يستخلصوا آراءهم من دراسة العروضيين 
العرب. بل إنهم ينطلقون من أفكار لها أصلها خارج النظام العروضي علي نحو ما 
عرضه العرب (علي سبيل المثال العلاقات في اليونانية. خطوة الجملء الموسيقي). 
وتقوم نظرية شايل وحدها علي الطريقة التي وضح بها مؤسس علم العروض العربي 
«الخليل بن أحمد» (المتوفي حوالي ١٠//ام)‏ التفعيلات. ومن ثم يمكن هنا أن يُتناول هنا 
رأي هايل تناولاً أكثر دقة. 

لا يتحدث الخليل أيضاً صراحة عن نير. بل أنه لا يتحدث أيضاً عن المقطع الذي 
يؤدي بلا شك في العروض العربي دوراً كبيراً. وهكذا لا يستطيع المرء في رأي هايل أن 
يستنتج من غياب مصطلح غياب الموضوع. لقد قسم الخليل التفعيلات ‏ بدلا من 
تقسيمها إلى مقاطع ‏ إلي أسباب مكونة من حرفين (مفردها: سبب) مثل لَكَ إن ب). 
وشَّدَ (-): وإلي أوتاد (مفردها: وتد) مثل: لَغَد ( -) ووَقّت (- س) (الحركات القصيرة 
لا تكتب في العربية). 

ويرى ظايل أن الخليل قد قام بالتقسيم إلي أسباب وأوتاد لأن المقاطع أو ضمائم 
المقاطع غير المنبورة (إب ب و ) وضمائم المقاطع المنبورة (ب > و ب) أيضاً لا يفَرق 
بينها من الناحية الاصطلاحية(''). 

ثم ينظم الخليل الأسباب والأوتاد بعد ذلك إلي ثماني تفعيلات بحيث لا يرد في 
(51؟) يفترض د . سماه اددوء5 .(آ فى: 155 .ذانعة! 300 0(اهاط عطا أه ممتأعصبظ امعتسطالزاطر عط 

3231-5 .(1983) 28 نظاماً داخلياً بدرجة أكبرء وهو أن المصطلحات تعبر عن الفرق بين 
أجزاء من التفعيلة غير متغيرة وأجزاء خاضعة لتفيرات (زحافات). وفي الواقع تعزي 


لصطلح فاصلة صغري ف ب أهمية جوهرية. غير أن هذا المصطلح لا يستخدمه إلا 
بعض العروضيين وبذلك يفقد فرض سماه مصدافيته. 


-لوة- 
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كل تفعيلة إلا وتد واحدء أي كما يقول شظايل لا يرد إلا وتد منبور واحد. ويصف الخليل 
التفعيلات حسب طريقة النحاة العرب بألفاظ معلمة مشتقة من الجذر «فعل». ويطلق 
علي تفعيلة ب مثلاً فعولن  (‏ - ه ‏ م): وعلي تفعيلة ب - مستفعلن (-ه-ه- 
ه)(*) لأنه يتطابق في هذه الألفاظ المعلمة تتابع المقاطع القصيرة والطويلة مع تتابع 
التفعيلة الخاصة بها. ويري شايل الآن أن الخليل أراد بهذه الألفاظ المعلمة أن يثبت في 
الوقت نفسه النبر علي مقطع التفعيلة التي تقع في مصطلح النبر الطبيعي للكلمة, 
وهكذا يقع في أمثلتنا علي النحو الآتي: ب 4 . و اب ك. أي أنه في القصيدة 
العربية يقع النبر في رأي شايل علي مقاطع محددة في التفعيلات. وإن وقعت صور 
النبر الطبيعية للكلمة أيضأ على نحو مخالفء. لأن حدود الكلمات لا تتطابق مع حدود 
التفعيلات. 
وركّب الخليل من التفعيلات الثمانية ستة عشر وزناً (كذا!). ثم نظم الأوزان 

الستة عشرة في خمس مجموعات. وكتب كل مجموعة من تفعيلتين إلى ست تفعيلات 
في دوائر تتوالي الطويلة والقصيرة منها بعضها تحت بعضء. وحتي يمكن ذلك وجب/ 
أن يجعل كل وزن من الأوزان يبدأ في مكان مختلف في الدائرة. وتبدو الدائرة الأولي 
المتضمنة أوزان الطويل والبسيط والمديد؛ الموضوعة علي خط مستقيم كما يأتى |١(‏ 
يشيران إلي بداية الوزن): 

الطويل إ|اب 4 إن بل ب إلفا 2 إما كك دا ب 

اليبسيط ب +4 41 0ب | د لدت مإ ات 2 |( د 


اميك تكاج دك ب لاد فك اعامةك نيذاات 


(*) سوف أسجل الطريقة المألوفة لدي الدارس العربي لعلمي العروض والقافية إلي جوار 


الطريقة التي يستخدمها المستشرقون. فتيسر المقابلة الفهم. وريما تعمق استيعاب 


ا - 


06ْ 


وضي رأي ظايل إن الخليل لم يقم بتنظيم الدائرة فحسب ليصل إلي مقاطع طويلة 
وقصيرة متوالية بل ليقرر أيضاً مواضع النبر من خلال وقوعها في الدائرة متوالية 
أيضاً. ولذلك يمكن أن يُمزي للأوزان الواقعة في الخارج علي المحيط (في دائرتنا 
الطويل) وظيفة موجهة: لأن تفعيلاتها يمكن أن تُجِرَاً على نحو ما فقط إلي وتد 
وأسباب. وبذلك يتحدد النبر. أما الأوزان الأخري فلها أيضاً تفعيلات ذات إمكانات 
تحرزيقية عدة: مكل :تفتجيلة الكامل ل فد انت) 'مكفا علق تجاه ححد م ) (الوقد 
بحروف كبيرة - هنا تحته خط) أو مت فاع لن. بحيث يمكن أن تنتج إمكانيتان 
تلشل نوت و لو ف ان انيتا 

لقد بنيت نظرية هايل بشكل منطقي للفاية. وتؤثر تأثيراً جاذباً جداًء ولكنها تظل 
فرضية لأننا لا نعرف كيف أنشد العرب القدامي قصائدهم. ولا نعرف هل قال 
المنظرون حقيقة كلمة واحدة أيضأ عن النبر. يجب علي شايل أن يفترض أن كل شيء لم 
يعبر عنه إلا تعبيراً ضمنياً. ومن ثم لن يؤخذ النبر في الاعتبار في العرض الآتي 
وسيعرض النظام العروضي العربي بوصفه كمياً محضاً. 

وَيقوم العروض الكمي للشعر الغربى علي بنية بسيظة للفاية للمقاطع في الاعة 
العريية. وتتكون المقاطع من مقاطع مفتوحة قصيرة (صامت + حركة قصيرة. مثل: بُ)» 
أو مقاطع مفتوحة طويلة (صامت + حركة طويلة. مثل: با) أو مقاطع مغلقة (صامت + 
حركة قصيرة + صامت,؛ مثل: بل). ولا توجد حركات طويلة في مقطع مغلق (مثل 
الكلمة الألمانية: 77)208")., ولا صامت مزدوج في بداية المقاطع (مثل: #ندا) أو نهاية 
المقاطع (مثل: 13]1). وتعد المقاطع المفتوحة والقصيرة في العروض العريي قصيرة؛ 
والمقاطع المفتوحة الطويلة والمقاطع المفلقة طويلة . 
(17) ويمكن هنا ألا توضع في الاعتبار حالات نادرة مثل: مار إذ يمكن ألا ترد في القصائد 

أو يجب أن تتغير إلي (مار). 


5 


ويشكل التفعيلات تتابع حتي خمسة مقاطع قصيرة وطويلة: وينتج عن تفعيلتين 
إلى أربع تفعيلات من جهة أخري شطر البيت (المصراع). ومن المصراعين ‏ بخلاف 
الحال في الرجز (انظر ما سبق ص 0غ من الأصل ‏ /يدمج البيت. ويمكن في شطر 
البيت أن تتكرر تفعيلات متماثلة (مثل الكامل: :ند ا ناخد ات إلنط اب || 
داب إإحعتع_ن-_إحدت- تب )أو يمكن أن تتبادل تفعيلتان مختلفتان (مثل 
الستيطل امح داح ]ان تماد | نل نافرب اعدف ]حاب يساك واجد يك يات 
| خخ ب ). ويمكن أن تتعرض التفهعيلتان فى كل شطر لتفيرات معينة. ويمكن 
بخلاف ذلك أيضاً. كما تبين أمثلة سابقة, أن تتبادل (المقاطع) الطويلة والقصيرة: فى 
مواضع محدده أو يحل مقطعان قصيران محل مقطع طويل.ويوجد من أغلب الأوزان 
أشكال طويلة وأشكال قصيرة (مثل الوافر (له عروضان: مقطوفة (مكونة من ثلاث 
تفعيلات 1عاع17112): 


بااجحتاد إن بااحخت ا اإت ب 9 إإتت ب عخة- إن ا حك باد إبت_ د د 


مفاعلتن | مفاعلتن |فعولن || مفاعلتن| مفاعلتن | فعولن 
ومجزوءة (مكون من تفعيلتين 1عاء1(112): 


زالن 


جد إتب جد ب 


ا اذإف يت إن 
باطح | مس سمي نامو | فده 

ويمكن أن يُكْتّب هنا مثالاً عروضياً على ذلك بيتان من معلقة امريء القيس: 
زم الظويل :سح كا | يكام | مستت | سيم كديب || 


ياب كه عم تعد | ماب كد ابي كدت | 


فمولن |مفاعيلن | فمولن |مفاعيلن | 


دغئؤة- 


0١ 


ويلاحظ من ذلك أن حدود الكلمات لا يحب أن يتطابق مع حدود التفعيلات. 
ويمكن أيضاً أن يقع حد الكلمة داخل مقطع. ويلاحظ كذلك أن إمكانات التفيير (مثل 
ب ب بدلاً من ب -) يمكن أن تدرك داخل القصيدة: 


دم بم ِه 9 مام م م 
دَمُوع المَيا - أن مثي | صَّبَابَةٌ || 


بد اتيت اند اديه | 

موود ها عدوا | مدوم اددهم || 

فعولن | مفاعيلن | فعولن | مفاعيلن || (العروض مقبوضة)1!*) 
علي انح | ر حتّي بل | ل مد | ي مَحْمَِيِ ||| 

تدب إس د إس يت ]| تدب ||| 

ممكة امدفدية |ععنت النيف دهف ||| 

ضمولن | مفاعيلن |فمول |مفاعلن ||| (الضرب مقبوض) 
فإِن | شفائي عَبٌ - | بَّرةٌ م | هرافَة || 

ددت]إت د | تشدتث| شت || 

سي عسوت | | 

فمول| مفاعيلن |فمول |مفاعلن ||(العروض مقبوضة) 
فَمَلْعت - | دَرَسّمد. -| رَسمِن | مُمَوّل ||| 
نتحافت ١|‏ سمج يه | بقع جم | سا ضيه ||| 


دهده | حناوت ننه اد فاحزه احدوجهه !)| 
فعولن |مفاعيلن | فعصولن |مفاعلن |||(الضرب مقبوض) 
* ) القبض (زحاف) - حذف الخامس الساكن. 


مه 


ويعرف العروضيون العرب إجمالاً 1١‏ وزناً لم يظهر بعض منها إلا في وقت 
متأخر جداًء بل إنها ما تزال نادرة جداً أيضاً (مثل المتدارك والمقتضب والمضارع). وهي 
تبدو كأنها من اختراع العروضيين. وعلىي العكس من ذلك وجدت في زمن قديم أوزان 
أخري وقعت ضحية عملية التنظيم المتأخرة(9). ويفترض بلاشير 3781360856 ) الحيرة 
مركز عملية التنظيم هذه. 
وقد صيفت المصطلحات العروضية أيضأ في الشكل الموجود لدينا في الوقت 
الحاضر علي يد العروضيين. ويصدق هذا على أسماء الأوزان (البحور) ومصطلحات 
أجزاء البيت أيضاً/ التي اشتّفّْت جزئياً من ألفاظ بناء الخيمة (بيت. مصراع. وتد, 
0007 
وكما بين بلاشير(") لقد كان هناك من قبل بعض مصطاحات قليلة. ولكن ضي 
الغالب بلا معني محدد بدقة. 


وكما قيل كان شيوع('') بحور مفردة مختلفاً للفاية. وفي كل الأزمنة كان الطويل 


(14) علي سبيل المثال لدي امريء القيس وعبيد بن الأبرص ومرفّش الأكبر. قارن ليال في 
الممضليات”. ص 750. 
(59) 363 110] داعذاظ - مختصر يقصد به كتاب بلاشير «تاريخ الأدب العربي» السابق ذكره. 
(*؟) عتتوهامتمتصمعا مل تند جعامم تعطمعن عمبوضاندم ها عل ممتفتختط' أ ذه ممتانتطضامم) مرصعيجيتد] 
-(1 نات لهم :ممغطعو!8 .1 119 - 99 مث طعداظ ع [1[5 - 132 .(1959) 6 عخ ,ع ١!‏ /السامم 
(1975 «ساطكةده (إسهام ثان في تاريخ العروض العربي: ملحوظات حول المصطلحات 
الأولية). 
(١؟)‏ صنع ج. ف.فرايتاج أول إحصاء حول شيوع البحور في كتابه: 
للك .1830.15 محفظ باحمستطجوء/ا مع ختطيعة تعل عمسلات دودر[ 
(عرض فن الشعر العربي) علير أساس ديوان الحماسة لأبي تمام. وتوجد معلومات 
أخرىي حول الشعر العربي القديم فى: ! 190 انالع8 90[ - مختصر يقصد به كتاب 
جيورج ياكوب: حياة البدو العربية القديمة. برلين ط”ء 14517م. وفاديه :001ه/ا .© .1 
2١‏ -313 .(1955) 2 عثى بعطلعة عباوضاعجم ذا عل عرزماذلط"! 3 11100 (إسهام في تاريخ 
العروض العريى) و 1975 ذاعه2 .عطهكة عساوناءع20 .227 -203 اءع0 نم8 - مختصر يقصد 
به كتاب بن شيخ (الشعر العربي) مد البحث إلي الشعر الأموي والعباسي. لا يدخل في 
الاعتبار في عرضنا الآتي الرجز بسبب مكانته الخاصة. 


هقتت 


0 


هو البحر الغالب استخدامه. فقد ألفت في عصر ما قبل الإسلام وصدر الإسلام +٠8‏ - 
6٠‏ من كل القصائد في بحر الطويل. وانخفضت النسبة المئوية قليلاً في زمن متأخر 
عن ذلك, إذ ارتفع عدد البحور المستخدمة. وفي العصر المتأخر لم تستخدم في 
الحقيقة إلا أربعة بحور: فكانت بحور الكامل والوافر والبسيط إلي جانب الطويل. إذ 
نُظم حوالي 8١‏ من مجموع القصائد في هذه البحور الأربعة. وتوجد نادرة بصورة 
ظاهرة بحور المتقارب والسريع والخفيف والرمل والمنسرح والمديد والهزج. أما البحور 
الأربعة المتبقية فلم ترد مطلقأ(""). وقد اختلفت الصورة قليلاً بعد ١17م:‏ فقد آثر 
شعراء الهجاء والمدح المشهورون مثل جرير والفرزدق والأخطل باستمرار الأوزان الأكثر 
شيوعاً في عصر ما قبل الإسلام (الجاهلي) أيضاً. وظل الطويل والوافر والكامل أثيراً 
في شعر الغزل في الحجاز أيضاً. غير أنه اكتسبت أوزان أخري إلي جانب ذلك. لعلها 
الأوزان التي نشأت بادي الأمر في الحيرة(""). وهى الخفيف (لدي عمر بن أبي ربيعة 
والعرجي) والرمل (عمر بن أبي ربيعة) والمديد (العرجي). قد اكتسيت أهمية 
متزايدة!(؛). وكثيراً جداً ما استخدم الشكل المجزوء من الكامل. ومن المؤكد أن إيثار 
أوزان جديدة في شعر الغزل في الحجاز يرتبط بأن/ كثيراً من هذه القصائد قد نظمت 
)١١(‏ يري بلاشير 11150362 81201 : أنه لا يرد في الشعر العربي القديم إلا الطويل والوافر 
والكامل والبسيط والمنسرح والمتقارب وأن كل القصائد للشعراء القدامي في الأوزان 
الأخري منسوبة إليهم. 


(؟5) - مختصر يقصد به المؤلف مقالة جرونيباوم عن أبي دؤاد التي سبقت الإشارة إليها. 
(4؟) 6400.645 ادال اعدا8 - مختصر يقصد به كتاب بلاشير حول «تاريخ الأدب العربيء 
المشان إلتها شابقاً: بالليسية لعسررين أني رسيعة كارن ايا 15015110174 2 فيو 
ششارتس لديوانه. يدخل الخليفة الأموي الوليد بن يزيد أيضاً في إرث شعر الفزل 
الحجازي. ويمثل لديه الرمل )775١(‏ والخفيف )/2١5(‏ تمثيلاً جيداً. 2603152-53 - 
مختصر يقصد به كتاب ديرنك -211امء05021920) 5ع0 عمننغطء1طآ لدن معاع.ا علدعث2آ .لآ 
4 ععنطزءوط ,23210١.ط‏ 71/2110ا - أله وء1 


(حياة الخليفة الأموي الوليد بن يزيد وشعره). 


-لاة - 


0 


من أجل تلحينهاء واختصت لذلك بأوزان أقصر خاصة(*), ومن الواضح أنها الأوزان 
الشائعة الآن بوجه خاص والبادئة بتفعيلة ه ب  -‏ (-ه- هه - فاعلاتن). ومن 
الجدير بالملاحظة ألا يكون شاعر غزل بدوي صميم مثل جميل قد عرف إيثار البحور 
الحديثة. وعلى العفكس من ذلك فد استمر (وبخاصة مع الخفيف) لدي بشار بن برد: 
ولدي شاعر حضري مثل عمر بن أبى ربيعة. ويدل ذلك أيضأ علي أنه لم يكن الموضوع, 
أي شعر الغزلء, السبب الرئيسي لاختيار أوزان جديدة: بل استخدام القصائد للغناء 
الذئ اعتن يه فتن أوساط حضيرية: 
وضي حوالي سئة ٠‏ م وفع تغيير أكثر من مرف وصار لدي الشهراء المحدثين. 
مثل أبي نواس وأبى العتاهية آنذاك أيضأ السريع والمنسرح المفضل دائماً. فمثلاً نظم 
أبو تواس فت من قصائده في الغفزل و7214 من قصائده في الهحاء في بحر السريع, 
في حين لم ينظم في زمن الشعر العربي القديم سوي 2١‏ من قصائده. ومن تلك البحور 
الأربعة للعروضيين غير الموجودة كليةٌ في الشعر العربي القديم اكتسب المجتثٌ الذي 
ينبغي أن يكون قد استعمله الخليفة الوليد بن يزيد (المتوفي ؛ لام) للمرة الأولي(١")‏ 
حبأ معيناً. ونظم أبو نواس فيه “١4‏ من نقائضه. و١٠72‏ من قصائده في المجون. ويظهر 
المجتث أيضأ لدى بشار والعباس بن الأحنف وأبي العتاهية. 
لم يقرض كل شاعر في جميع الأوزان المألوفة في عصره. فقد اقتصر أغلب 

الشهراء على أوزان فليلة. وفد صح ذلك من جوائب عدة خاصة فى عصر أمرىء 
(50) 683 - 682 ادذل «اعداظ > كتاب بلاشير في تاريخ الأدب العربي. 
(53) 16 جنلنك5 «رة”ال:8 - مختصر يقصد به ممالة محمد بدزي 2٠١‏ اصع الكل 31 آ3 

١-3‏ .رلاه9!) 1١‏ لكل ,خلتجن 'زنننلادتت5 م1 لإنائددا زمن القصائد لأساسية إلى النانوية). 

لا يظهر في مجموعات المقطوعات إلا فصيدة مجتث وحيدة .7ل( على 5 د طون 8 

(102 - تحقيق ديوان الوليد بن يزيد لجابريللي وتحقيق شعر الحسين بن مطير الأسدي 

لعطوان), فصيدة هجاء ماجنة فى بنت هشام الباكية موت والدها. ويناسب هذا 

موضوعياً استخدام المجتث في نقائض أبي نواس ومجونه. 


-ممة - 


القيس("), والأعشي القديم بعشرة بحور لكل منهما (بما في ذلك الرجز) وفى عصر 
أبي نواس الأحدث بأربعة عشر بحراأ. وأظهر بعض الشعراء ميلاً قوياً لبحر مفرد. فقد 
استخدم كثِيّرٌ الكامل في ثلشي قصائده. ولم ينظم ذو الرمة إلا في الطويل تقريباً. 

كان الحديث فيما تقدم أحياناً عن استخدام بحور معينة لموضوعات معينة. فإذا/ 
وضعنا في الاعتبار العلاقة بين الوزن والمضمون فإننا يجب أن نفرق بين المستوي الأدني 
لتأثير الوزن في اختيار الكلمات والمستوي الأعلى للعلاقة بين الوزن والفرض. فاللفة 
العربية لا تعرف إلا أنماطأ قليلة للكلمة التي لا تناسب أي وزن (انظر فيما سبق هامش 
حول بنية المقاطع في العربية). أما الأكثر قليلاً فهو عدد أنماط الكلمات التي لا 
تدخل في بحور المتقارب والهزج والرمل النادرة في الشعر القديم. وتنشأ أكبر صعوبة 
أمام الشاعر من خلال كون التتابع الشائع في النثر المكون من ثلاثة مقاطع قصيرة لا 
يناسب إلا الرجز (المألوف هنا وحده) والسريع والبسيط والمنسرح. أما أريعة مقاطع 
قصيرة متتابعة غلا تدخل في أي وزن. ويفضي ذلك إلي وجود صعوبات في استخدام 
الأعداد في القصائد. ويضم ضمير الشخص الثالث (الغائب) المفرد المذكر مع الماضي 
تتابعاأً من ثلاثة مقاطع قصيرة (فَعَلَ). ولو أنتج الأدب العربي ملحمة لتولدت عن ذلك 
مشكلات(*"). وعلي العكس من ذلك يكاد الوزن يتطلب صيغاً معينة. وهكذا تتناسب 
الشبديهية الأسهية (شُعاعلّن) خاصة بشكل حسن في الرجز. وقد أغري ذلك شعراء 
الرجز أن يبنوا في اللغة صيفاً فرعية غير موجودة في غيره وفق نمط (فُعاعلّن) 
لأسماء أخري("). 
(17) لما كان شعر امريء القئيس خاصة قد تعرض للانتحال فيمكن أن يكون عدد الأوزان في 

القصائد الصحيحة أقل بشكل كبير. 

(4؟) 5-10 ,م5 65/ 810 مختصر يقصد به كتاب بلوخ الذي سبقت الإشارة إليه وهو الشعر 


واللفة فى العربية القديمة. 
(595) 65 - 64 15] |الا - مختصر يقصد به كتاب أولمان الذي سيقت الإشارة إليه وهو بحوث 


لؤة - 


ولم يستطع فرايتاج أن يحدد أية علاقة بين الوزن والفرض. ريبما يصدق ذلك 
علي الشعر العربي القديم الفقير في الأغراض. ولكن كلما ازداد تطور الأغراض ازداد 
تجلي ميل بعض منها لأوزان معينة. أما الأكثر وضوحاً فهو الربط بين الوزن والغرض 
في الرجز. ففي زمن مبكر للرجز ربط بأغراض موجزة (انظر ما سبق ص 40 و77 من 
الأصل). وفيما بعد تُظمت قصائد القنص (والطرد) وقصائد تعليمية في الغالب في 
وزن الرجز (انظر ما يأتي ص 07 و08 من الأصل). وتوقف إيثارٌ قصائد الفزل 
الحجازي لعمر بن ربيعة ومن جاء بعده الأوزان القصيرة الأحدث علي صلاحيتها للغناء 
في المقام الأول. وكما بين أ. بلوخ 810 .18( *4) لقد قابل أسلوب قصائد الغزل الحديثة 
ومضمونها أيضاً استخدام أوزان أقصر. فقد اختفي الاهتمام بالموروثات العربية 
القديمة. ولم يعد وصفها بصفات كثيرة ضرورياً. وبذلك صارت الجمل أقصر واتسقت 
في أبيات من حوالي ٠١‏ مقطعاً. بينما كان العدد في الأوزان القديمة يصل إلي 78 
مقطعا. ويمكن أن يحدد لدي الشعراء «المحدثين» في العصر العباسي إيثار أوزان بعينها 
لموضوعات محددة. 

/وفي الوقت الذي استخدم فيه أبو نواس الطويل والكامل خاصة للمدح والرثاء 
والعتاب فإن البسيط يمثل في قصائد الخمر نسبة تزيد علي 0؟:. ومال إلي نظم 
فقصائد الهجاء والفزل في بحر السريع. وتوجد قصائد النقائض والمجون بوجه خاص 
في المجتث (انظر ما سبق ص 06 من الأصل)؛ بل وفي بعض الأحيان أيضأ قصائد 
الفزل والهجاء. وثمة قسم كبير أيضاً من قصائد المجون في الرمل )/٠١(‏ والهزج 


.)1111( 


(غ1) علا ادم 810- محختصر يقصد به مقالة بلوخ: القيمة الفنية لفن الشعر العربي 
المديم في مجلة: 7-238 20 (1950/53) 21 (وعع نطمعم0ك1) واأمادعن0 ماءظة . 

(41) 217-218 عسل ى ودلا - مختصر يقصد به كتاب ايقالد فاجنر: 
(أبو نواس) 1965 معلوطدء الآ ,هلط نام 


00 


أما السمة الثانية التي تفرق الشعر العربي عن النثر فهي القافية التي لا تتغير 
في القصيدة كلها (قافية واحدة). وأهم عنصر غير متفير في القافية هو صامت 
القافية (الرّوي). وتسمي القصائد باسمه. فيطلق مثلاً علي قصيدة منتهية باللام 
لاميّة. ويمكن يكون صامت القافية (الروي) بلا حركة (تَجِره تَدَرْ المسّمّر) أو يمكن أن 
تتبعه حركة طويلة (ومخَلّقيء المتقي, تُخْلَقَي أو بحتاء سرتاء كنتا) أو حركة قصيرة + 
لاحقة شخصية (بَقَرِهُء ذفْره. نّخَرهُ أو مناسبهاء كتائبهاء حالبها. وفيما بعد مع الشخص 
الثاني (المخاطب): باسك. راسك. تُواسك). هذه الأجزاء ثابتة أيضاً في القصيدة 
بأكملها. 

ولكن لا يمكن أن يتصرف الشاعر قبل صامت القافية (الروي) أيضاً تصرفاً 
جزافياً. هنا يمكن أن يقع صامت (محقاء ربقاء وأشقي) أو حركة قصيرة متغيرة (قارن 
ما سبق: تَجر... إلخ) أو حركة طويلة. ويمكن أن يتبادل الأخير بين 5 (و) و1 (ي) 
(شطورء يُنيرء زوروا). ولكن لا يتبادلان مع 8 )١(‏ (لباس. تُساسء أناس). ولا يتغير ألف 
المد أيضاً في القصيدة بأكملهاء يفصله عن القافية صامت متغير مع حركة قصيرة 
(الحاشد. حاسد. والشاهد. قارن أيضأ ما سبق: مناسبّها الخ). وكان للقافية المستمرة 
نتائج بالنسبة لبنية القصائد. وكما يزعم بعض المؤلفين. بالنسبة لمضمونها أيضاً. وما 
كانت الفونيمات الصامتية تقع في العربية في نهاية الكلمة في شيوع شديد التباي: 
(اللام والميم والنون شائعة جداً, أما الضاد والظاء والغين فنادرة للغاية). فإن القصائد 
المنتهية ببعض الصوامت تبعاً لذلك أثيرة جداً,. والأخري نادرة جداً . بيد أن طول 
القصيدة أيضاً يحدده اختيار القافية. فالحد الأقصي للقصيدة حتي مع أشيع روي هو 
حوالي ٠٠١‏ بيتاً. حتي حين يسمح حسب النظرية بتكرير لفظ القافية (الإيطاء) بعد 
سبفة انتظر650): 


(1457) حول إحصاء شيوع صوامت القافية (أحرف الروي) (وشيوع الحركات أيضاً 
القه. 


ةن 


/ ومن الخطأ بالتاكيد أن يزعم أن القافية الواحدة قد حالت دون نشوء الملاحم 
الشعرية لدي العرب. ففي النثر أيضاً يميل العرب إلي القصص القصيرة: بل يمكن 
على العكس من ذلك أن يكون إيثار العرب للقصائد القصيرة قد جعل القافية الواحدة 
ممكنة. ولا أظن أيضاً أن نقص ألفاظ القافية قد فيد دائرة موضوعات الشعر العربي, 
بل ربما احتاجت موضوعات جديدة ألفاظأً جديدة. ومن ثم يزيد عدد ألفاظ القافية. 
وأخيراً من الخطأ بالتأكيد أن يزعم أن القافية تشجعالميل إلي وضع أهم كلمة في 
الجملة في نهاية البيت بحيث يجب أن يعبر عن فكرة ما بجملة تشتمل علي عشر 
كلمات ولا تزيد عن اثنتي عشرة كلمة؛ ومتطابقة مع البيت0'). 

أولاً: ليس من. الشائع أن تقع أهم كلمة في الجملة بأية حال في القافية: وثانياً: 
لعل الحجة. لو كان ذلك صحيحاً. تصلح للقافية المتفيرة وللقافية الواحدة على حد 
سواء( أ ؟). 

لقد أحس نقاد غربيون بأن الوزن الشابت والقافية الواحدة مملين في الغالب. 
وفي مقابل ذلك أشير مع اربري '(8:5611..[.خره؛) . وشندلين 0118ل«أعطاء2(16.5:) إلى أن 
معرفة السامع بطول البيت ونهايته يولد فيه تشويقاً لا يزول في الحال؛ إذ يستعمل 


(؟2؛) حول نقور تقاد الأدب العرب من جمل تتجاوز البيت (التدوير امع«اعط0د2زمعء) 


الظو ها اناق ع ادبي 

(؛؟4:) قارن ليونز اعد لهام ناعم عتطلعة تن عتالإطومممه أن اععااط عط[ :ومما. 24.6 (تأثير 
القافية المفردة في الإنتاج الشعري العربي). وإجابة كاشيه 1:6ن::).2 علي ذلك في مجلة 
3 -1.)1970(3ة[. 

(46) (القصائد السبع) .249 ,1957 ومهملهما ,5عل0 معبعة ع1 

(1غ) 36 - 31 <نمءط لداعراء5 - مختصر يقصد به كتاب شتدلين: عطا ما عناءنماذ لمة صصمهط] 
4 وعلاعءا ,لقططم مز لتدصة)؟ 21-84 01 برراعمم (الشكل والبنية في شعر المعتمد بن 
عباد). 
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الشاعر لفظ القافية الواجب7: ؛). ويتحدث شندلين هنا عن «نموذج التوقع . الحل» 
الذي يظن أن يجده ئيس في البناء الشكلي للشعر العربي فقطء بل في البناء 
الأطتمو له ايسا 

لا تقع القافية عادة في البيت الأول من قصيدة ما إلا في النهاية: وينتهي الشطر 
الأول (المطلع) بصامت القافية (الروي). ولعل هذه القاعدة ترتبيط أيضاً برغبة الشاعر 


في أن يبلغ السامع بالقافقية في وقت مبكر قدر المستطاع وأن يزيد توكقمه. ويري 


جرونيباوم(4؛) أن قافية المطلع/ لم تدخل في الشهر العربي إلا في وقت متأخر نسبياً 


ومادام تأريخ الشعر العربي القديم مايزال غير مؤكد فمن الطبيعي أن يكون هذا الزعم 

واهياً أيضاً. بيد أن جرونيياوم كان محقاً في أن استعمال قافية المطلع كان له ارتباط 

تعليمى محدد. ومن اللافت للنظر علي الأقل أن الشعراء الصعاليك لم يستخدموا 

قافية إلا نادراً جداً (انظر ما يأتى ص ١44‏ من الأصل). 

المتغير والقافية الواحدة أمرين حاسمين. وعلي العكس من ذلك في وقت متأخر شهد 

بوجه خاص غرب المنطقة اللفوية العربية شكلاً جديداً للشعر: ازدهار قصيدة المقاطع 

(الموشح إذا نظمت القصيدة بالعربية الكلاسيكية, والزجل إذ! نظمت باللهجة). وفي 

الواقع كان لقصيدة المقاطع إرهاصات (بدايات) محددة. وقعت في العصر الكلاسيكي 

ولذلك ينه أن تتتاولن هنا 

(41) «هناك تأتي القشعريرة الكبري للاكتشاف إذا كان الشاعر بارعا في كيفية بناء كل 
مقطع شعري من المقطع الأول بالذات بحيث لا يكون لفظ القاغية في نهايته مناسبأ 
فحسب بل محتما. 

(44) أتدمث ,336 دو 030 < مختصر يقصد به ممقالة جرونبياوم حول «تأريخ الشعر 
العربي القديم». في مجلة: (1939) 258 123أهامع011 ,103 ل3نطام دندن - مقالة 
جرونبيام عن أبي دؤاد المشار إليها فيما سبق. 


د وات 


ان 


لقصيدة المقاطع كاملة البناء في زمن متأخر مخطط معمقد للقافية يتكرر من 
مقطع إلي مقطع مع قواف لازمة أو حزامية «زجلية» تتخلل كل المقاطع (مثل: أأ/رب ب 
ب أأ/ج ج ج أأ/ددد أأ/ ه 1 ه أ الخ). ويمكن للوزن أيضاً أن يتباقل داخل المقطع. 
غير أن الفارق الجوهري بينها وبين القصيدة العربية الكلاسيكية كَمُن في التخلي عن 
القافية الواحدة. وثمة شكل مبكر للقصيدة كانت الحال فيها ما سبق هو شكل 
المزدوجة. هنا يقفي كل بيتين من الرجز معاً: !| ب ب جج الظا؟؛). ويمكن للمرء أن 
يتحدث هنا عن مقاطع قصيرة من بيتين. ولا يمكن أن توجد فافية لازمة متكررة مع 
مقاطع من سطرين. 

وكان الشاعر الذي أعاد المزدوجة للاختراق هو أبان اللاحقي (المتوضي حوالي 
006" ). فقد نظم شعراً مجموعة القصص الخرافية الهندية الأصل «كليلة ودمنة» 
في مزدوجة من ١٠٠٠١‏ بيت كما يقال. 

واستّخدم فضلاً عن ذلك هذا النمط من القصيد لقصيدة تعليمية طويلة حول 
الصيام والزكاة وتطيينون كوني. ولما كانت مادة المجموعة الخرافية وصلت العرب من 
فارس يريد فون جرونيباوم أن يفترض أن شكل المزدوجة أيضأً قد نقل عن الفرس. 
ويورد أولمان محقاً خلافاً لذلك /أن آبان اللاحقي لم يكن لديه نموذج فارسي مطلقاً, 
بل نظم شعراً الترجمة النثرية المربية لابن المقفع('*). ولكن استنباط أولمان للأصل من 
التطور العام للرجز أيضاً يبدو لي أنه يرجي الارتباطات العلية قليلاً. ففي رأيه وصل 


(19) في أشكال نادرة للمزدوجة في أوزان آخري يقفي شطر البيت بصورة منتالية. 

(60) شواهد قديمة كما يقال؛ قدم منها فون جروتيباوم في: -01 غطا 08 الاناقطءهندة . /ا..0) 
(19344) 3 8185ل لإكاعمم [81ة20نم عتطوكة 01 امعستحداععل لإلدء لهه مزع حول أصل 
شعر المزدوج العربي وتطوره المبكر) ستةٌ إجمالاًء غير مؤكدة إلى أقصي حد في نسبتها 

وتأريخهاء قارن 50 - 46 ع183الا - مختصر يقصد كتاب جرونيباوم: بحوث في شعر 
الرجز الذي سبقت الإشارة إليه. 

(01) يورد كل من فون جرونيباوم وأولان حججأ أخري للأصل الفارسي للمزدوجة وضدها ‏ 

ويبدو لي بشكل إجمالي أن حجج أولمان هي الأكثر إقناعا. 


١١4‏ ب 
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شعر الرجز الذي كان قد زاحم في عصر المخضرمين القصيدة في موضوعاتها أيضاً. 
مع رؤبة بن العجاج (المتوفي 7١7‏ أو 14/م) إلي قمة ازدهاره. ولكنه قد سيق بشكل غير 
منطقي في الوقت نفسه. فعبقري مثل رؤبة فقط يستطيع أن ينظم قصيدة من 1٠١‏ 
بيت بقافية واحدة. ولكن ذلك صار لديه أيضا غريباً. ويظهر هذا الشكل من القافية 
كأنه غير قابل للتتنفين عملياً. وريما كانت قصيدة الرجز قد انقرضت إلا الخاتمة 
المختصرة لقصائد القنص والطرد. ما لم تعدلء إذ لا يستطيع المرء أن يستغني عن 
الوزن الإيامبي البسيط؛ بحيث قُصرت القافية علي بيتين. وأظن بعض الشيء أنه قد 
وقعت عملية إنقاذ للرجز حين استوجبت الضرورة علي الأرجح القصائد الطويلة 
للموضوعات الجديدة مثل مواد القص والتعليم؛ والبحث عن وسيلة لا تقيد عدد الأبيات 
في قصيدة ما باديء ذي بدئ بسبب الافتقار إلي القوافي. وهكذا لجأ المرء إلي القافية 
المتفيرة التي تستعمل بشكل أكثر سهولة. ويرجع اختيار الرجز وزناً في الوقت نفسه في 
عدد كبير من الحالات إلي سهولته. وهو ما يمكنه أيضأ علي نحو أسهل من أوزان 
أخري من الصمود عبر مئات أو آلاف الأبيات. ولو كانت الرغبة في الحفاظ علي 
الرجز الباعث إلي التحول لكان من غير المعقول سبب إبعاده إلي موضوعات لم تعد من 
وجهة نظر النقاد العرب من الشعر مطلقا. 

وسرعان ما تطورت عن المقطهات الثنائية للمزدوجة مقطعات أطول من ثلاثة 
أسطر (مُثلثة) وأربعة (مريعة) وخمسة (مخمسة) وأسطر أكثر. ورويت مخمسة عن 
أبي نواس (المتوفي حوالي 4١4م1”*).‏ يصور فيها كيف خدعته قوادة. فالقصيدة إذن 
ذات مضمون قصصي أيضاً("6). 


(09) لقد كشف النقاد العرب عن أن المخمسة المنسوبة إلي امريء القيس مسولة [ 10تا"1825 
2 - مختصر يقصد به كتاب ابن رشيق - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. 

(؟0) 72 -168 انتم نم11 - مختصر يمقصد به كتاب ايمالد كُاجنر عن أبى واس فيسيادن 
06.. 


م68١١‏ م 


/ويمكن أن نستشهد علي خطوة أخري إلي جانب قصيدة المقاطع الكاملة لدي 4م 
أبي نواس. فقد نَظُّم قصيدة في الخمر مكونة من ١4‏ مقطعاً وفق مخطط القافية: أ]1, 
ب ب ب أء ج ج ج أ إلخ. وفي الواقع اختار الوحدات المقفاة قصيرة بحيث تقع أربعة 
منها دائماً في بيت البسيط. وتمثل القصيدة إذن في الوقت نفسه قصيدة عادية بقافية 
واحدة! !| إلخ: إذ يطابق كل مقطع من قصيدة الزجل بيتأ من قصيدة عادية (ديوان 
أبي نواس تحقيق ايقالد فاجنر. الجزء الثالث 3/7417 -4. ؛ايشالد هاجنر أبو نواس. ص 
ا ): 


سلاف دن / كشمس دَجْنٍ / كماء مُزْنْ/ كدمع جَمْن 
طبيح سين / كلوق ورن زاوكيت كرسن/ خليس سحن 
رأيت علّجا/ بباطّر نجا/ لها تَوجا/ ملم يثن 
ويمكن للمرء أيضاً أن يتحدث عن قصيدة ذات قافية واحدة. تستخدم فيها 
الصورة البلاغية الترصيع,السجع داخل البيت, استخداماً مطرداً .بالغ الشيوع. .وطلق 
آ. جارسيا غوميس 067062 007018 .52(؛*) علي القصيدة مصيباً ما قبل الموشح الذي 
يبين كيف يمكن أن تنشأ قصيدة الزجل من القصيدة زات القافية الواحدة(60). 


(غ6) 414 - 406 ,(1956) 21 لدرخ .كة نالا نااك 2 2ل أناطاكاة ''12ل52كللاتائم - عرم" نلاتا. 

(00) قارن ايض فاجنر. أبو نواس ص .751١ - 7١7‏ ولماكان الصولي أحد جامعي قصائد أبي 
نواس قد عد ما قبل الموشحة منسوبة, فإن تأليف أبي نواس لا يعلو فوق كل شك. ولكن 
ما كان أبو همان من جانب آخر قد روي القضيدة تعد “8 هنة من وفاة أبي نواس فإنه 
وان كين اتشتت نشئت في القرن التاسع الميلادي. وهكذا تظل حقيقة أنه قد وحد في 
زمن المريية الكلاسيكية قاد لشعر المقاطع قائمة. . ورويت قصيدة ة مشابهة عن ساعن 
آخر من المصر الأموي أو محدث هو خالد القناص . ولكن لما كانت هوية الشاعر من 
جهة غير واضحة (تاريخ التراث العريي 1/1 - 7 1): وقد هه هي أقدم دكر 
للقصيدة في مختصر طبقات الشعراء المح ثين لاين المعتز من جهة أخري بأن القصيدة 
منسوبة (تحقيق عباس إفبال 1939 105002 ,اذططع2 .ىم ص ١؛‏ «الملحوظات والبدائل»), 
فإن القصيدة غير مهمة في تاريخ الموشح: إذ إنه المحتمل أنها قد نسبت إلي أبي نواس 
في وقت مبكر عن ذلك. 


سكءل - 


ويمكن أن نسجل أن البدايات الأولي لشعر المقاطع ترجع إلي زمن المريية 
الكلاسيكية. ومن المحتمل أنه بذلك قد صنع أصل مشرقي وعربي لذلك/ الشكل المميز .5 
لأسبانيا (العربية) خاصة('“). .لكن هذه البدايات لم تؤد دوراً مهماً. فالأمر يتعلق إما 
بمقدمات أولية ضعيفة فقط مثل ما قبل الموشحة أو بأشكال القصيدة مثل المزدوجة 
التي ازدهرت في مجالات الموضوعات فحسب. التى لم يمدها العرب من الشعر خاصة. 
فقد غلب الوزن المستمر والقافية الواحدة علي تيار الشعر الرئيسي. 


)01) حول مناقشة النشوء الرومانسي والعربي لشمر المقاطع قارن ج. شولر: :5000616 .0 
قطنا0؟]' تناج ع للناطت8621 50لا ع االالعاكاقظ .عقنااطتء 1ل لاعطمدعاذ علاءى1طمعة - ملتممكلط غانا 
243-266 .1978 نعلت الع دوع - عاتة .لذطنا! عل ذءغعمه') عجرم 8 بال جعانة لكا - تنامل 
(شعر المقاطع الأسباني العربي (الآندلسي). نشأته وعلاقته بشعر التروبادور). حيث 
فْضل الأصل العربي أيضاً. 


دلا.1- 


المصل السادس 
قطعة وقصيدة 


71 قطعة وقصيدة 


/ إلى جانب تقسيم الشهر العربى إلى قصائد الرجز وقصائد فى البحور المتبقية 
(القريض) يَفَرّق بين قطّع وقصائد. ويعرف العرب القطعة والقصيدة إما من الناحية 
الشكلية حسب طول القصيدة: قطعة - قصيدة قصيرة, وقصيدة - قصيدة طويلة: وإما 
من الناحية المضمونية: قطعة - قصيدة ذات موضوع واحد. وقصيدة - قصيدة ذات 
موضوعات عد5("'). وتبين إمكانية التعريف المزودجة أن القصائد الأحادية الموضوع كثيرًا 
ماكانت قصيرة. والقصائد المتعددة الموضوعات كثيرًا ما كانت طويلة. ولكن ذلك لا 
يصدق دائماً بوجه عام. فقد وجدت أيضًا قصائد قصيرة عالجت موضوعات عدة. 
وقصائد طويلة لم تتغن إلا بموضوع واحد. وفى العصر الإسلامى بوجه خاص حين 
تطورت أنواع جديدة مثل قصائد الفزال أو قصائد الخمر لم يعد لقصائد طويلة بلا 
تبدل فى الموضوعات أية خصوصية. ومن ثم فإن التعريف حسب الطول تعرض إلى أن 
العرب لم يكونوا متفقين على عدد الأبيات التى تفرق القطعة عن القصيدة. فقد ذكر 
العدد بين ؟ و١5,‏ وتعلق الأمر بقصيدة من حيث انتهى الأخير. ومن ثم لم يتحدث 
الجاحظ (المتوفى 879/8748م[) مطلقًا أيضًا عن قطع. بل عن قصائدل قصيرة (قصار 
التضاقد ) :شتا تنننى أن مضل الفعريف الشهودن :وله ستخدم مضطلع «قصنيد ةق إلا 


1. 0. مختصر يقصد به كتاب: 1978 828020 01 عاطوعة ع1 :انددن؟]‎ - 15970 035 129 - ]31)١( 
0.1. 8. (القصيدة المربية). وفان جلدر: 15 )( 01 518071 عا 380 عهه! عطا جالاعء8 :ععلاء0 هوا‎ 
ل5عاكلزث لخشطنا أو ددععمهن) طا9 عطا أه دعمتلءعععمعظ . صمعطانضدع)ذ! عنطوعة أوعزومواء‎ 
.دءط ,88 - 78 ,1981 معلنع.آ ,1978 (الإيجاز. طوله وقصره فى نظرية الأدب‎ 79 - 0 
العربى الكلاسيكى).‎ 

(١؟)‏ 198 5:1كز ع لإدتلؤة0 - كتاب الحيوان للجاحظ. تحقيق عي دالسلام محمد هارون ,.//١‏ 
القاهرة ١9378‏ 1510م. 


-1١١1١- 
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لقصائد متهددة الموضوعات. وسوف تحدد القصائد الأحادية الموضوع بقدر الإمكان 
حسب مضمونها. أى مثل قصيدة هجاء. وقصيدة رثاء. وقصيدة فى الطرد وقصيدة فى 
الخمر إلخ. ولا أستخدم مصطلح «قطفة» إلا حين يكون هو ذاته موضوع المناقشة. 

فى السابق كثيراً ما انطّلق من أن القصيدة المتعددة الموضوعات قد نشأت فى 
نهاية التطور الملموس للشهر العربى؛ وأن القصائد العربية القديمة المروية لنا المقتصرة 
على موضوع واحد لم تكن فى الأصل إلا مقطوعات من قصائد كانت كاملة. /لقد رجع 
الأمر من جانب إلى كلمة قطعة التى يمكن أن تترجم بخلاف ا5]3 المناسبة هنا بكلمة 
»اع ناأواءن:8 أو [أء1 أيضا(*). ومن جانب آخر يرجع الأمر إلى أن واحدة من المختارات 
التى كانت أول ما عرف فى أورباء كانت حماسة أبى تمام التى تضم حقيقة فى الفالب 
مقطوعات. ومع ذلك لا تحتاج هذه الأخيرة أن ترجع كلها إلى قصائد. بل يمكن أن تكون 
قد أُخدّت من قصائد أحاديةالموضوع(”. 

أما اليوم قالرأى فى الفالب أن القصائد الأحادية الموضوع يجب أن تكون قد 
تقدمت على القصيدة. إذ إنها قد أضيفت إليها فيما بعد موضوعات كانت موجودة من 
قبل. ولكن بعد نشوء القصيدة أيضا التى صارت بالغة العرفية بسرعة شديدة: ومن ثم 
صارت محدودة فى إمكاناتها التعبيرية, استمر وجود قصائد أحادية الموضوع كان 


الشاعر فيها أكثر حرية بشكل واضح فى اختيار الموضوعات والتعبيرعن المشاعر/*). 


(») تعنى هذه المفردات جميعها قطعة أو جزءًا . (المترجم) 

(؟) 3اءع 0054120 غ516]1 - مختصر يقصد به مقالة ستتكيفيتش: 50126 لأعلالاء[اء51 .ل 
2 - 1 .(1967) 26 ذظل]![ .لإرامع عزطورم 058 005611721025 (بعض ملحوظات 
حول الشعر العريى). 

(4) 214-215 ماءظ اأأودة:8 - مختصر يقصد به مقالة برونيلش: -ماء طعندومع/ا طعزامنةق8 .ع 


- 201 ,1937) 24 [][ ,معزوعوظ «عطاع؟ لطوعهاله عذاء ادم م باط عوماءظ وعطء ناغطء تطعوعع نوعا نا ىو 


9 (محاولة للنظر فى الشعر العريى القديم خاصة بتاريخ الأدب). 
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وقد اقترح ا. بلوخ 810 .0(4) بالنسبة للقصائد الأحادية الموضوع نا 
أرغب هنا بادىء ذى بدء أن أتيعه: قصائد العمل أو المصاحبة للفعل؛ 7 قصائد 
الرسالة والإبلاغ؛ 7 مرثيات. 

١‏ ويعد بلوخ من القصائد المصاحبة للفعل أو قصائد العمل بالمعنى الواسع التى 
تُظمت فى الرجز غالبًاء أقوال الحرب التى ضمت فى الفالب فخرًا (أنساب الأشراف 
للبلاذرى. تحقيق جوتين 4/0/ السطر ١7 - ١1‏ افتبسها أولمان فى: بحوث فى شعر 
الرجز :)3١‏ 

قد علِمت بيضاء حسناء الطثّل 
واضحة الليتين قعساء الكفضل 
وروى: (واضحة الخدين عجزاء الكفّل) 
انْى غداة الروع مقدام بطل 

قال أبوحَية ودعان بن مُحرز الفزارى (المختلف والمؤتلف للآمدى. تحقيق 

عبدالستار أحمد فراج .١11‏ سطر ؛ -1,. والترجمة فى كتاب أولمان السابق :)١5‏ 
أناابوحيّةواسمى ودعان 
اضرع طفل ولا ع وود فان 
كيف ترى ضريى رؤوس الأقران 

وقال ناجية بن جندب فى يوم خيبر (السيرة النبوية لابن اسحق بتهذيب ابن 
هشام تحقيق فوستنفلد "/الا, 6 1,: والسيرة النبوية لابن هشام. تحقيق مصطفى 

(0) 116-122 عدوها8 - مقالة بلوخ 025108 (قصيدة) فى 106 .(1948) 2 معنلنا5 عطعدناتعم 


.- 2 


1ت 


السقا وإبراهيم الإبيارى وعبدالحفيظ شلبى "/4: 518؟. سطر ,١75 - ١7‏ وترجمة 
جويلوم :)07١‏ 
/أنا لمن انكرنى ابن جتدب يارب قبرن في مَكَرِي نكب 
طاح بمَغدى انسر وتَعلّبٍ 

وشجعت أبيات أخرى على الحرب. وقد وجهت الأبيات الآتية إلى فرس الشاعر 
(الملمفضليات للمفضل الضيى تحميق ليال ١/0‏ الشرح ص "١‏ سطر 6 .٠١‏ وترجمة 
بلوخ للأبيات فى بحثه (قصيدة) :)١١51‏ 

ركان عامر بن الطفليل لقى يومئن رجلا من بنى وائلة أو غاضرة بن صعصعة 
يقال له عبس بن حذار. وكان يكنى أبا أبى. وكان يدعى ذا العنق, وكان شجاعا. وهو 


الذى قتل بشر بن أبى خازم الأسدى. فجعل يرتجز يومئذ. ويقول لفرسه:) 


أ 19 و يد لا 3 5 0 4 35 ٠.‏ 7 ع . 2 و 
ذات رشاش تَرّْعٌ النقفميسا منلا يقاتل لا يكن رئيس|ة) 


ومن قصائد العمل قصائد الرقص(””2 التى تراقص الأمهات بها أطفالهن. 
وقد عبرت عن زهو الوالدين (أمالى القالى. تحقيق الأصمعى ط. ثانية ١١57/5‏ 
سطر ١١‏ ؟1 وأشعار الترقيص عند العرب رقم ١9‏ وترجمة طالتر فى مقالته قوافى 
رقص الأطفال العربية القديمة 414؟): 
(1) قارن أيضًا نداء الحرب فى السجع. ما سبق ص 150 من الأصل. 
(/) جولد تسيهر أعلء القع بائذ لمن - معوع نالا عطءدتطهمقالة :00102151 .1 (فصائد 


الهدهدة والتنويم العربية القديمة) 344 !1 اء5 وء6 ,601 - 167 - 164 .ر1888) 2 1821631 
5 .-. ومجموعات أكثر غنئ لدى: 13:0 /٠ز2‏ 20لا ,121138 )11/31 مختصر يقصد به مقالة 


قالتر: عصاء 2 هماعءلمن! عطءوتطدعدااى :7/2152 .ا (قوافى رقص الأطفال العربد بية القديمة) 
217-3 عا8606 50100 والديوجى: أشعار الترقيص عند العرب». بغداد ,151١‏ الأمثلة إسلامية 


إلى حد ماء وترجع كلها إلى مصادر منحولة. 
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4 وما صم ٠»‏ 
ياحطبيبذا م الحكم كانهابريماحم (منهوك الرجر) 


4 - 


يابَعلهام اذا يشم ساهم فيهافَسَهم 

وكاتث آشيرة أمائق مستغبل الظفل: ون هن الأسلوت أبدعت انها آنيات رنما 
عُنيت للنبى وهو طفل(*) (أمالى القالى ١١6/7‏ سطر ١١‏ 17 وأشعار الترقيص عند 
العرب رقم 8, وترجمة ظالتر فى مقالته السابقة 717؟): 


في فرع عزأستم مكرم ملظم دامسجيسالأزلم 


أما القصائد التى تصاحب عمليات عمل حقيقية فلم ترو إلا نادرًا جدا(). إذا 
امتتئعت النوق التى ترد الماء عن الشرب. وجب على المرء أن يك ذنيهاء ونتشن عند 
ذلك (النوادر لأبى مسحل الأعرابى 7.0١7‏ 7): 54 
الااشلريى قَتواء! لا تَشَُكّى 
الاش رفي فين فتحييل أن تسكن 


وتنزع البدوية قطية بنت بشر (الماءً) بدلو على إبل لهاء وأنشدت (الأغانى ط ,١‏ 


١/غ؟‏ - ه. والأغانى ط ؟., .١ 7560/١‏ والأغانى ط 4. ١4 - 5١4/١‏ حتى :)١ 5١6‏ 


(») النص المذكور قبل الشعر هو: قال: حدشا أبو بكر. قال: حدثنى عمىء؛ عن أبيه. عن 
هشام بن محمد. قال حدثقى رافع بن بكار ونوح بن دراج. قالا: دخل النبى صلي 
الله عليه .سلم على عمه الزبير بن عبدالمطلب. وهو صبى. فأفعده فى حجره. 
ول 1 (الترجم): 

(4) يخبرنا المؤلفون العرب بوضوح أن مثل تلك القصائد قد وجدت. ومع ذلك فإن الأمثلة 
العشرة تقريباء التى بحثها المستشرقون الأوربيون؛ لكى يعرضوا أخبار العلماء العرب 
يعيبها جميعا تقريبًا انها نشأت عن موقف معين فى أثناء العمل. وليس من المؤكد ما إذا 
صاحبت العمل باستمرارء أو أنها لم ترو لنا إلا شواهد على كلمات نادرة. وبذلك توجد 
إمكانية أن الأمر يتعلق بأبيات مفردة من قصائد أكبر ذات مضمون مختلف تماماء 
وأمَثلتق أنضنا ليست نريكة من هذه الشبهة. 
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عو 


ليس بنا طَقْرٌ إلى التشكّى. جَرَيَةَ كحمر الأبَك. لا ضرع فيها ولا مَدَكّى. ثم تقول: 


عامان ترقيق وعامتَمُما لم يرك لكماولم يَتْركِ دما 
ولم يدع فى راس عَظم ملدما إلا رذَايا ورجصسلالا رما 


وأنشد ناجية بن جندب. وهو فى القليب يميح (ينزع الماء بدلو) على الناس: 


قد علمت جارية يمانيه ائى أناالمائح واسسمى تاعتييحة 
وطعنة ذات رشاش واهيه طمنكتهاعند صدور الماديه 


وبرغم المصدر المنحول (فى السيرة النبوية) فإن هذه الملقطوعة مهمة لأنها تبين 
فى الخطاب إلى ١‏ لجارية وفى الفخر إشارة قوية إلى قصائد الحرب. (انظر ما سبق 
ص 57١‏ من الأصل). 

١‏ - اتجهت قصائد الرسالة والإبلاغ إلى القبيلة الخاصة أو الفريبة وتتضمن 
اقتراحات. وصور للشكر. وتحذيرات وتبريرات وأشكال رفض للتهديبات والنصر واللوم 
إلخ. وهاهى بعض الأمثلة. (شرح التبريزى على ديوان أشعار الحماسة التى اختارها 
أبو تمام 174/7: 4 -148., وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى. تحقيق أحمد أمين 
وعبدالسلام هارون 1/705 - ١4‏ وترجمة روكرت 1/7507 - 4: ومقالة بلوخ «قصيدةء 
1 
الا فلغ بنى ذه ل رس ولا وخّص إلى سستراة ينى التُطّاح 


. 


ةَمنكم واباالجُلاح 


/باناق ده قتَلنا بِامْمَنّى 
فإن تَرضُوا فإنا قد رَضينا وإن تابوا قفاطراف الرماح 


2 9 ل م مو عم 200 . 2 ل م مام 
مقوومةويبيض مرهقات تترور عاج ها ويتان دا 
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وشكر مَقَّاسَ العائذى بنى شيبان الذين كانوا قد طلب إليهم حمايته (المفضليات 
عكل/١‏ - ؛): 
الا ابَلغْ بثى شقليبان عتّى فلايك من لقائكمالوداعا 
بعيش صالح مادمت فيكم وعيش لمرء يَهيُطُه تُصَّاعا 
إذا وَضّعٌ الهزهرًآل قوم ف زَادًاللهآنكمارتمفاعا 
فتعنب عناوزتاقواما عتكير فلمارمثلكم حزماوياعها 

وحذر راشد بن شهاب اليشكرى قبيلته بنى يشكر من بنى شيبان الذين توجه 
إليهم عقب ذلك (عير قيس بن خالد الشيبانى بالفرار) (المفضليات ١/7‏ - 8): 
د لصوو لفك امجح بويك 
فأوصيكم بالحى شيبان إِنَهُم هم اهل ابناء العظائم والقخر 
على ان قيسًا قال قيس بن خالد ليشكرًاحلى إن لَقِينا منالتمر 
رأيتك كا ان ع رفت وج وهنا صددت وطبت النفس ياقيس عن عمرو 
رأيت دماء أاسهلتهارماحنا شابيبَ مثل الأرجوان على النحر 
ونحن حملناك المصيفة كلها على حرج تُؤْسى كُلومُك فى الخدر 
فلا تحسبنا كالمموروجمعنا فنحن وبيت الله أدنى إلى عمرو 
جميعاء ولسناء وقد علمتء أشابَة بيعدين عن نقص الخلائق والفغدر 

ويأمل قيس بن الخطيم أن يبلغ الأعداء رسالة. النصرًء الذى أحرزته قبيلة 
الشاعر عليهم/ فى الحرب (ديوان قيس بن الخطيم, تحقيق وترجمة كولسكى 1/14 - 
١‏ وتحقيق إبراهيم السمرائى وأحمد مطلوب - وتحقيق ناصر الدين الأسد ١/77‏ - 


:)١ 


- ا١ا/-‎ 


ألا ابلفا ذاالخزرجى رسالةً رسالةً حق لست فيهامُمنَدا 


فإناتركناكم لدى الردم غخدوة فريقينم قتولا به :مطروا 
صبحانكم منا به كل فارس كريم النثايحى الذمارٌ ليحمدا 
اتدكرامرا لم تنله وإنما تناول سجل الحرب من كان انجدا 
فذق غب ماقدمتإنى انا الذى ناك تكع شنيسة ]لس كيام تتعر سد 
وتكن حسياة الحوب ليست تحتييرنا تسنوق يسا كالقظ م يدها 


وليس نادرا أن أرسل الشعراء رسائلهم الشعرية فى مواقف وجب أن يخشوا فيها 
أن يموتوا(؟). فقد حذر علقمة قبيلته (آلقارت. كتاب العقد الثمين فى دواوين الشعراء 
الجاهليين ؟١١/١.‏ وقصائد علممة الفحل. تحميق وترجمة سوسين 1/7. وديوان علقمة 
النحل. تحقيق الصقال والخطيب ١/70‏ وترجمة ريشر فى مختصر تاريخ الأدب العربى 
و5”/5, وبلوخ (قصيدة) )١١4‏ 

مَن رَجل أحبوه رحلى وناقتى يُبْلْعٌ عنى الشعر إذ مات قائله 

وتوضع أحياناً معلومات عن الوسيلة التى ينبغى أن تأخذها الرسالة. على نحو ما 
فعل مطعم بن نويرة أو أخوه مالك (نقائض جرير والفرزذق. تحقيق أ. أ. بيقان 0/١7‏ 
والشرح 7٠١ .7١‏ وترجمة نولدكه فى إسهامات فى معرفة الشعر العربى القديم 6؟1١,‏ 


ومقالة بلوخ (قصيدة) :)١١4‏ 


ابلغ أبا قيس إذا ما لقَينّه نعامة أدنى داره فظليم 
ناكة دوو حت 


(9) ثمة أمثلة عدة لدى بلوخ فى مقالته (قصيدة) .١١5 21١8‏ 
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ويظن بلوخ(: ') أن المعلومات عن المكان ينبغى أن تدل الرسالة على الطريق. ومن 
ثم يفترض أن شكل بيت الرسائل ينبفى أن يستخدم الرسالة بوصفها دعامة للذاكرة,وأن 
هذا الفرض العملى كان أحد جذور الشعر العربى القديم. 

ويبدو لى أن المعلومات عن المكان غير دقيقة بشكل كبير حتى يمكن أن يكون لها 
قيمة عملية وأن الرسائل شديدة العمومية/ عن جواز أن تكون تحديدا دقيمًا فى نصها. 
فإذا ما أراد بلوخ أن يكون محقًا فإن ذلك ليس إلا بالنسبة للزمن الكائن قبل القصائد 
الي رويت لنا. أما بالنسينة للقضناكن: التى بين ايذيتا فان خاضية الرسالة قد:ضارت 
عرفية بحيث يصعب أن تستخلص معلومة واقعية من استظهار (حفظ) ساع حقيقى. 

" - ويسم بلوخ بالمرثيات القصائد الطويلة إلى حد ما فى الفالب التى لا يقف 
الشاعر فيها موقمًا من واقعة معينة. بل يتذكر مسرات الصبا وأفعاله التى خَلّتَء ويمدح 
نفسه أو قبيلته دون إشارة إلى فعل معينء ويقدم حكما عن فناء الحياة وأشكال أخرى 
من الحكم... إلخ('"). وتّضّم هنا أغلب قصائد المدح أيضا. لأنها بوجه عام لم تبعث 
عليها واقعة معينة,(''). 

وتعد قصائد قيس بن الخطيم والأبيات المنسوبة إلى آخرين لها خصوصية فى 
قصائد الحكمة (ديوان قيس بن الخطيم., تحقيق وترجمة كوالسكى ١/775‏ -78, وتحقيق 


ومن يك غافقلا لم يلق بؤسّا يُنحجيوما بساحتهالقضاء 
تناو له كات مدهي تع تثكثهمه كما ائثلمالإناء 


ايلم السابق ص .١١5 1١١7‏ 
غ560 .١‏ 
)١١(‏ بلوخ: قصيدة .١١١‏ 
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وكقلطشعغعلديدة: نزلت بحى سياتى بعد شقدتها وكناء 
فق لللمستقى عرض ال نايا توق وليس ينضفعك الوقاء 
غلا يعطى الحريص غنى لحرصٍ وقدينمى لذىالعمجزالثراء 


4 


فض الكقس با ان اتحهدي عدي وتشر الثفين جاع ميوت سف 
ونجد الفخر من إعادة التذكر لرجل هرم لدى عبدالقيس بن خفاف (المفضليات 

7 لاء حماسة أبى تمام. طبعة بولاق 151/7. ١4‏ حتى 10157. وتحقيق أحمد 

أمين ١/70١‏ - لء وترجمة روكرت ١/7510‏ - 7): 

صطح و ورَايَلَنى باطلى لعصسم رابيكبزيالاً طويلا 

وأاصب حت لا تَزقاباللحاء ولااللحوم ص ديقى اكلولا 

/ولاسابقى كلاشح نازج بِذَحل إذا ما طلبتالُحولا 


فا تاعددت للنائبا تا عطرضها رد انوع ست ا مسعية 


ووَقَعٌ لسان كج د السنان ورمحاطويل القناة عسولا 

وفتسائْفسية مين سياد اتترؤ عتمم شنيف فنيهنا صلينة 

كماءالفديررَفَتهالديور متب عه فتينة فنسشتوة 
وتبدأ قصيدة تَذكر لسنان بن أمى حارثة (الممضليات ١/١٠١١‏ -5): 

إن أمس لا أشتكى تُصبى إلى احدٍ ولست ميغ ينا إلا معى فهاد 

فقد صبحت سوام الحى مشعلة رَهُوًا تطائع من قور وانجاد 
وفى مقابل تقسيم بلوخ وفق السبب ‏ أو فى تعريفه للمرثية: وفق غياب السبب ‏ 

يمكن بداهة أن يَقَسّم وفق المضمون أيضا. فلم يُفصل على سبيل المثال موضوع أثير 
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مثل الفخر الذى يتكرر وروده لدى بلوخ فى ثلاثة أنواع. وكذلك داخل القصيدة. ولكن 
تقسيمًا مضمونيًا للأنواع أيضًا عند اختيار حر نسبيًا للموضوعات, سمح للشاعر فى 
القصائد الأحادية الموضوع. لا يستوعب كل المضامين. ويصعب أن تُنْجَز أنواع صغرى 
صارت عرفية. ومن ثم لا أريد هنا أن أقوم بتقسيم آخرء بل إيراد بعض القصائد التى 
لا تخرج عن إطار المستشهد به إلى الآن. فى نقطة واحدة فقط أريد أن أختلف مع بلوخ. 
وهى: يعد بلوخ قصائد المراثى من قصائد الرسالة والإبلاغ. لأنها تمثل إجابة عن خبر 
الموت. فهو يفكر آنذاك فى مداخل للقصيدة مثل مداخل طفيل العنوى (ديوانه. تحقيق 
كرنكو :)١ ١ /١‏ 

وجساء هن الأشسناز سنا لا اكدب 


تأوينى هَممعالليل منّصب 


م 


تظاهرن حتى لم تكن لى ريبة ولميك عمااآخبووا 
/بيد أنه يوجد إلى جانب ذلك قصائد رثاء تبدأ على نحو آخر. ويبدو لى أن 
شعر الرثاء فى زمن مبكر جدا كان نوعا محدد المضمون ذا أعراف خاصة. ومن ثم 
أريد أن أعالجه كله ملحقًا بالقصيدة وأجزائها (انظر ص ١١4 - ١١7‏ من الأصل). 
ونورد هنا أيضًا قصائد أحادية الموضوع ذات موضوعات غير عرفية لنصور 
اتساع الموضوعات على الأقل بقدر ضئيل: يخاطب رجل!*) لدغته حية. أخاه عند الموت 


:)6 ١5786 (المفضليات‎ 


الا لست فى شىء فَروحا مُعاويا ولا الملشفقات إذ تبعن الحوازيا 
قل حمر قعفا ةب اكره تفسةه وتقواله للشىء: ياليتذاليا 


(») هو صريم بن معشر بن ذهل التغلبى الملقب بأفنون. لدغته حية فى ساقه فقال لأخ معه 
اسمه معاوية: احفر لى قبرًا فإنى هالك! ثم رفع صوته يقول هذه القصيدة. وهو ينعى 
نفسة فى آخرها نعيا حزينًا: (المترجم). 


- ١15١ 


5 


فَطّأْ معرضاء إن الحتوف كثيرةٌ وانك لا ُبقى بمالِكَ باقيا 


لعمرك مايدرى امرؤ كيف يتقى إذا هولم يج عل لهالله واقيا 
00 2 + و 8 5.7 م 
كفى حزنا أن يرحل الحى غدوة وأصطبيح فى أعلى إلاهة ثاويا 


وكذلك فى موقف الموت يتخيل الْمَرّق1*) المريض دفنه مسبمًا (المفضليات ١ /8١‏ 


:)6 - 


هل للفتى من بنات الدهر من واق أم هل له من جمام الموت من راق 
قد رجلونى وما رجلت من شَّعَث والبسونى ثيابًا غفهيرًاخلاق 
ورفعونى وقالوا:أيما رَجلٍ وادرجونى كانى طلى مخرقٌ 
وازسلوا شكيه من سرهم حس لمُسندوا فى ضريح الترب أطباقى 
هون عليك ولا تَوَنَّعٌ بإاشفاققر فإنما مائنا للوارثالباقى 


ويصور حاجب ين حبيب حواره مع زوجه التى تطلب منه أن يبيع فرسه ثادق 
ليدفع عن أسرته الفقر بعض الشىء (المفضليات ١ /١٠١١‏ - 0): 


تبر 3 5 2 ع« 1 , 


ألا إن نيوك فى ثادق سواء على وإع لاتها 
ارى الخيل قد ثاب اأكمائها 


/(وقالت:أغ كنابهإننى 


(*) هو شاس بن نهار العبدى. وقيل هو يزيد بن نهار. وقيل يزيد بن حَدّاق. وقيل إنه أول من 
ذم الدنيا. وهو فى هذه القطعة يذم الدنيا ويأسف على نفسه. فيتخيل ما سيصنع به 
أهله بعد الموت. واستشهد المؤلف بخمسة أبيات, أما البيت السادس الذى لم يستشهد به 
فقد نص الأنبارى على أنه أولها فى غير رواية المفضل, 
وهو: 
كاننى قد رمانى الدهر فى عرض بنافذات بلاريش وأفواق. 


ات 


سمتلت اكلم تلسنهمئ اكه كريمالمكيّة م بًدائها 
0 عع 4 0 7 0 عام 
كميتامر على زفرم طويل القوائم عريانها 

ويعقب ذلك خمسة أبيات أخرى فى وصف الفرس الذى نجده فى غير ذلك أيضًا 
فى قصائد أحادية الموضوع('") والذى صار من بعد موضوعا أثيرًا فى القصيدة (انظر 
مايأتى .)١١١ 1١١5‏ 

7 - 03 - ٠. - ٠ 

ويسخر عطية بن مخراق الهلالي من دائن فد خدع (حماسة البحترى. تحقيق 

لويس شيخو ١ /١1١5‏ 60. وترجمة بنولدكه فى «إسهامات فى معرفقة شعر العرب 


:)'4()١15١٠ ١89 القدامى»‎ 


رجعت بها سودا وبيضاكثيفة وصلْصئت الأوراق فى كف سبريالىي 
وضّم على طرس يراعى شلهوده ويعقد بالكفقين مااجتاحّ من مالى 
لياخذده عند انقضاء محله والسلتسحيتا لانلتقى بعداحوالٍ 
وخط عبيد طينةً وشهادة وصكا يؤديهإلى طول إعوالرم 
كذلك فِعَلِى بالخبيثين إننى رايهم عونًا على الزمن الغفالى 


وقد نظم عبدالقيس بن خحُفاف وصية لابنه (جبيل)!*) (الملفضليات ١/١١5‏ 


) وفّرض طفيل (الديوان بتحقيق كرنكو 4/ )١4 ١‏ قصيدة مدح فى بنى سعد 


)1١(‏ على سبيل المثال. المفضليات */ ١‏ 0 حيث تبدأ بسؤال عن الفرس. 
)١4(‏ وفيها كما فى غيرها أيضًا من القصائد التى أوردها اليحترى حول هذا الموضوع لا 
يثبت أن زمن التأليف ما قبل الإسلام. 
(») القصيدة من أولها إلى غايتها سياسة رسمها الشاعر لابه «جبيل». افتبسها من خلق 
العربى ومن تجاريه هو وحنكته, أولها: 
أجبيل إن أباك كارب يومه فإذا دعيت إلى العظائم فاعجل (المترجم) 


- ١ 


يتصدرها دعاء. وهكذا فقد وجدت فى وقت مبكر موضوعات كثيرة صار بعض منها 
عرفيًا إلى حد أنه ممكن أن يُتَّحَدث عن أنواع مضمونية ثابتة. ومن ذلك بلا شك 
الفخر. ثم فى داخل الفخر توجد سلسلة من مفاهيم ثابتة. تتكرر باستمرار. 

وكان أثيرا على سبيل المثال النصر على العدوء الذى يترك على أرض المعركة 
لتفترسه الصقور والضباع!1). /ويمكن للشاعر أن يشكل فى حرية موضوعات 
أخرى!١'»‏ واستمرت حرية التشكيل هذه فى القصائد الأحادية الموضوع فى العصر 
الإسلامى أيضنا. وإذا منا كان الحديث فيما يأتى عند عرض تاريخ نشأة القصيدة عن أن 
موضوعات محددة موجودة مستقلة من قبل وجدت مدخلا إليهاء فإن هذا لا يعنى أنها 
لم تتوقف بذلك عن الوجود بوصفها قصائد مستقلة. فقد وجد إلى جانب القصائد 
باستمرار قصائد أحادية الموضوع وقصائد قصيرة. 

وقابلت القصيدةٌ المتعددة الموضوعات القصيدة الأحادية الموضوع. وثمة حيرة 
كبيرة فى تفسير المعنى الأصلى للكلم!("١).‏ غير أنه لما كانت الصورة الموجودة لدينا 
للقصيدة فى كل محاولات الاشتقاق فد حملت إلى داخل الكلمة فإننا لا نستطيع أن 
نقدم أية معلومة عن أصل «قصيدة». ولكن يمكننا خلاف ذلك أيضا أن نتأمل فقط فى 
السؤال الحاسم. إلا أنه قبل أتناول النظريات حول ذلك أريد أن أقدم قصيدتين 
كاملتين. فيتحصل للقارىء بذلك انطباع عن بنائهما. الأولى لعلقمة؛ وهو شاعر يعد 


)١6(‏ قارن ما سبق ص 15١‏ وما يأتى ص ١١١‏ وكذلك أمثلة كثيرة فى: - 199 .اج0 لإنا81020 
0 مقالة بلوخ: الشعر العريى القديم شاهد على الحياة العقلية لعرب ما قبل الإسلام. 

)١17(‏ 215 عاء8 اذادسةقء8 - مقالة برونيلش :محاولة لنظرة فى الأشعار العربية القديمة متعلقة 
بتاريخ الأدب. 

(17) لا ينبغى أن يشار هنا إلى المناقشة غير المثمرة. قارن حول ذلك: ١‏ 025 1205)00: كتاب 
ريناته يعقوبى: دراسات فى شعرية القصيدة العربيية القديمة. 


عااتت 


في 


بحق من المتقدمين بوجه عام. وأقدم البداية فى ترجمة شعر لريناته يعقوبى() 
(أعدتها كلها فى الترجمة العربية إلى الأصل). أما الثانية فهى للأعشى الذى وقع تحت 
تأثير الشعر الحضرى فى الحيرة. وتقول قصيدة علقمة(*) (آلقارت. كتاب العقد الثمين 
فى دواوين الشعراء الستة الجاهليين رقم ؟١,‏ وقصائد علقمة الفحل. تحقيق وترجمة 
سوسين. وديوان علقمة الفحل؛ تحقيق الصقال والخطيب, رقم 7: والمفضليات رقم ١7٠١‏ 
وترجمة ريشر فى كتابة إسهامات فى الشعر العربى 7. ؟/ 7 - :)١9‏ 
هَل ما علِمت وما استودعت مكتوم ام حبثها إذ نأتك اليومَمَصروم 
ام هل كبير بكى لم يقض عبرته إثرّالأحبةيومَالبين ممشكوم 
لمادر بالبين حتى ازمعوا ظعنا كل الجمال قُبِيلَ الصبح زوم 
رد الإماء جمال الحى فاحتملوا فكلُّهابالتزيديَات م هكوم 
عقلاً ورَقَما تظل الطيرٌتتبَّعُه كانه من دم الأجواف مَدمُوم 


َه 9 و ع 
.4 


/يحملن أترجة نضح العبيريها كان تطيابها فى الأنف ممشموم 


كأن فارة مسّك فى مفارّقها للباسط المتعاطى وهو مذكوم 
2 م٠‏ شاه صمي 4 م ع 02 7 . مراع 
فالعينمنى كأن عرب تحط به دهماء حاركهابيالفتب مجزوم 


كان تمسلةً خطمئ بِمَشُفّرها فى الخد منها وفى الذحيين تلفيم 


(18) 059 125110 - كتاب ريناته يعقوبى السابق. يتجاوزالمرء عن الفرق الأسلوبى بين البيت 
و1١.‏ 

(») أثبت القصيدة كما وردت لدى آلشارت وليس كما وردت فى المفضليات لأن بينهما فروقاً. 
وترجح الترجمة رجوع المؤلفة إلى نص آلقارت. (المترجم) 


- ١50 


فى 


قد ادير العرٌ عنهسا وهى شامثها 
تَسَقى مذانب قد زالت مَصِيفَتها 
من ذكر سَلمى وما ذكرى الأوانَ لها 
صفرٌ الوشاحين ملء الدرع خَرعبة 
هل تثلحقتى بأولى القوم إذ شّحطوا 
تلاحظ السوط شزرا وهى ضّامزة 
كانهاخاضب زُمَرقوائمه 
يظل فى الحنظل الخطبان ينقَفُّه 
فوهُكشقالم صالأيا تَبيته 
حَشَى تَدَكربيضان وهيُجِه 

دس 78 
فلا تزيدهفى مشيهنفق 
ا ا 0 7 
ياوى إلى خُرق زمر قوادمُها 
وضاعة كعصى الشرع جَِوْجِؤه 
عستى تلافى وقرن الشمس مرتفع 
يُوحى إليها بإنقاض ونَقَْنَقَةٍ 
/صعل كان جناحيه وجَِؤجِؤه 


تحفة هتّلةٌ سطعاء خاضفعةدً 


- 171 


من ناصع القطران الصرف تَرسيم 
حدورها من اتَى الماء مَطْمُُوم 
إلا السفاه وظن الفيب تَرْجِيم 
كاتهارشافىالبيت مَلرُوم 
جلذيّة كتتان الض شط حل علكوم 
كماتَوجس طاوى الكشح موشوم 
أجنى لهباللوى جد وتَنُوم 
وما استطف من التّثوم مخدوم 
اسّك مايس معالأصوات مصلوم 
يوم زَدَاذْ عليه الريح مفيوم 
وله اتيف دود القند ميس كوم 
كائهن إذا بَرَكُنَ جسركوم 
كائه يتناهى الروض علوم 
أد جسى عرسّين فيه البيض مركوم 
كماتراطنْ فى افداتهاالروم 


© أي 


تجيبهبزمارفيهترنيم 


نفى 


بل كل قوم وإن عَروا وإن كثُروا 


والمال صُوف قرار يلع بون به 


والحمد لا يشترى إلا له كَمُنَ 
والجهل ذو عرض لا يسترادله 
مهم ايوم الثم تمه 
ومن تعرض للفغريان يزجرها 
وكل بيت وإن طالتإقامتتئه 


م م » 


قداشهد الشرب فيهم مزهررنم 
كاس عزيز من الأعناب عَتَّقَها 
٠.‏ # ماه و 

تشفى الصداع ولا يؤذيك صاليها 


6م ه» سَتّّ 


عمتنافيمه رقف لم تطلم سَنّه 
ظلت تَرَقَرَق فى الناجودٍ يَصفقها 
كان إبريقهم ظَبى على شرف 
ا و ات م 
وقد عدوت على قرنى يشيعنى 
/وقد علوت قُمُود الرجل د يسفعنى 


حام كان أوارالنارشامله 


- ١!اا/ل-‎ 


روتوم اناق ا اي 


والبخل مُبق لأهليهومذموم 
على قاددته واف وممجلوم 
والحلم آونةً فى الناس مملفندوم 
أنى توجسه والمحروم متمحوروم 


ع » مم 


على سلامتنتهلايد متشوم 
على دعهائمه لايد هلكوم 
والقوم تَصرعُهم صهباء خرطوم 
لبعض أريابها حانية حوم 
ولا يُخخالطّهافى الراس تدويم 
وليدأعجمبالكتان مَفَّدوم 
مَقَلْدٌ قضبالريحان مَفُفُوم 
ماض ‏ أخوثقة بالخير ممَوسوم 
يوم تجىء به الجوزاء مَسمُوم 


دون الثياب ورأاأس المره معموم 


3,4 


وقد اأقود أمام الحى سليتة يهدى يها كسب ف الحى معلوو[؟١)‏ 


لا فى شظاها ولا أرساغهاعتب ولاالسنابكاقناهن تقليم 
ملاءة كفّصى التّهدى عل بها نوفيئة من تَوى قُرانَ ممَعجوم 
تَتْبَّعٌ جُونا إذا ما هيجت رَجِلَّتَ كان دقفا على علياءً هزوم 
يهُدى بها اكلف الخدين مُختبرٌ من الجمال كثيراللحم عَيتُوم 


20 فى 


إذا تَرْعُم من حافلتهاريع حتت شفغاميم فى حافاتهاكوم 


وقد أصاحب فتيانًا طعامهم خض ر المزّادِ ولحم فيه تنشيم 
وقد يسرت إذا ماالجوع كلّفه هقب من قداح النبع مقروء['') 


لوييسرون بخيل قد يَسَّرت بها وكلمايسرَالأقهَواممً فووم 
وأقدم قصيدة الأعشى فى ترجمة شعرية لجايرء برغم أنه من المؤكد أنها لا 
تكفى المطالب الفنية. ومع ذلك فقد حاول جاير 65/ا36) أن يقلد قافية (ال)»؛ ووزن 
الخفيف. ومن الضرورى للحفاظ على هذه القافية فيما يزيد عن 0/ بيتأ أن تحدث 
فى الألمانية التواءات لغوية كبيرة. ويصدق ذلك بقدر أقل ضآلة على اللغة العربية 
أيضا (ديوان الأعشى. تحقيق جايرء وديوان الأعشى بتحقيق محمد حسين ١ /١‏ هلل 
وترجمة جاير - 27 - 19 1 060) /الل 'إ06) فى: قفصيد تان للأعشى. تحقيق وترجمة 
وشرح جاير "١‏ شيينا ١5٠0‏ -ؤاذ١).‏ 
مابكاءالكبيربالاطلال وسحؤاكن فسنؤل ترد سستتحؤالق 
دمنّة قفر ةتمكورها اضف ف يريحين من صّبأً وشّمال 
/لأت هنا ذكرى جبيرة اومن جاء فيهابطائفالأهوال 


(19) يمتطي الخيل أولأً في المعركة. وقبل ذلك يهدي بها البعير بزمامها لصونها. 
)1١(‏ في لعبة القداح «الميسره لُعب علي قطع لحم الجمال. 


-١758- 


5,7 


حل اهلى بطنّ القميس فبادوا 
ترتَعى السفح فالكثيب فَذا قا 
رب خَرق من دونها يُخَرس السف 
وسب قا يُوكَى على تَأق المل 
وادلاج بعد المنام وتهجي 
وقليب أجن كنا من الري 
ِذْهِئ الهم والح ديث وإذ تَعْ 
ظبية من ظياء وجرةَ أدما 
حير طَفدة الأنامل تكرقً 
وان الوط مكفه )انمد 
وكان الخمرالمتيق من الأسفت 
باكرتّهاالأغ راب فى سنة النو 
فاذهبى ما إِليك أدركنى الحل 
وعسيرادماء حادرة العي 
من سّراة الهجان صليّها الف 
نَم تَعَطْفْ على جورولم يقس 


قد تعللثهاعلى نكظ الي 


ةلات 


لى وحَلت عُلويةً بال خالل 
رفهفروض القطاف ذا الرئال 
رومِيل يُقضيى إلى أاميال 
ءوسيرومئستئًقى أوشالٍ 


2 «# 3 


روقف وو : بورمالٍ 


ش بارج اائه لقوط تصال 
دوقليلَالهموومناعم بال 
سصى إلى الأصميزر ذا الأقوالٍ 
ء تَسّفْ الكبات تحت الُدال 
لك بعطفّى جلي داء أم عَرَال 
لطممزوجمة بماء زلال 
موفتجرى خلال شوك السيالٍ 
مععدانى عن ذزكركم أاشغالى 
سن خَتُوف عيرانةٍ شثيِملال 
ض ورَعَْى الحجمى وطول الحيالٍ 
طع عبيد عرو قهامن خُمالٍ 


طلوقد 26 لاهفعات الآ 


وإذا ماالضئلال خيف وكانال 
واستحتث الْقَيرون من القّو 
مرحت حكرةٌ كقنطرة الروم 
/تَقَطّع الأ مع رَالمكَوكب وخدا 
عتكتروين كدو ذا مسي امو 
لاح هالصيف والصيال وإشفًا 


ملمع لاع ةالفؤواد اقين نيحد 


ذواذاة على الخليط خحبيث ال 
عادر الجحش فى الفُباروعدا 
ذاك شبّهت ناقتى عن يمين ال 
وثّراها مشكنوإقى وفيسةه ا 
تعب انكف للترى: فترى الأو 
أكرت فننئ جتْاجن كاران ال 
ل تشكى إلى من ال مالس 
لا تشُكى إلى وانتتسج هى الأمب 
ا ليه 


و 7 0 ل 7# 0 لاف 
عنده الحزم والتقى وأسا الصر 


1*6 


رقفا رالا منالآجالٍ 
ورد خمسا يرجونه عن نيال 
مَوكان التّطاف ما فى العمٌزالى 
ى تفرىالهجيربالأرقال 
بنواج سس ريع ةالأي قال 
طاكهً ودوالمصتصل الجوال 
ق على صّعدة كقّوس الضالٍ 
ش فلاه عنها ف بشس القّالى 
نفس يرمى مراغه بالنُسَال 
هاحثكيثًالصوةالأدحَال 
عرعن يففحد الكلال والأاعمال 
ساع من حل ساعة وارتحالٍ 
ميت عولين فوق عوج رسال 
سع ولا من حفاأولا من كلال 
ود أهل التدى وأهلَ الفع ال 
عَزيرٌالنّدى شدي د المحالٍ 


عوخح مل لمُضيع الأذققالٍ 


كا 


وصلات الأرحسام قد علم النا 
وهُوانَ النفس المزيزة للك 
وعطاء إذا سأئت إذا المت 
قوفتاء إذا أحسرة فتهتا عرز 
ا لت ا 0 
إن يعاقب يكن َرامًا وإن يع 
يهب الجِلَةَ الجراجر كاليس 
والبفايا يُركضن أكسيَةالأض 
وجياد كائها قضبالشو 
/والمكاكيك والصّحاف من الفض 
رب حى أشقاهم آخرالده 
ولقد شبت الحروب فما عم 
سناد 
قنور طعت ناضو شر 
أنتَ د 
ولمثل الذى ج معت من العد 
جندك الثّالد المتيق منال 


غيرمهميلولا عواوير فى الهي 


بس وقاك [لابح وى هه الأغلال 
رإذا ماالتقت صدورٌالموالى 
روكانت عطي ةالبٌ خالل 
ت حجبال وصلْتَّها يحبال 
مركودا قيامّهم للهلال 
اج زيلا فاهلا يُبالى 
تان تحنو لدردق أطفال 
ريج والكئرع يه ذا الأذيال 
حخطرئتع هوبششيكةالأيطال 
لة والضّامزَات تحت الرجالر 
سرت فيهاإذ قَلْصّتْ عن حجيالٍ 
طيتَ تعالاًم م حدوة بمثالٍ 
لأوكهب الذى يُطيعك عالى 
مإذا ماكيبت وجوه الرجالر 
آتابى حكوم ةلق تال 
سادات اهل القباب والأكالٍ 


جى ولاعزلولااكف ال 


داعت 


يف 


ودروع من نَسَج داوود فى الخسر 
ملبسات مثل الرمادمنالك 
لميِيسرنَ للصديق ولكن 
لامرىء يجعل الأداة لريُبال 
كل عام يقودُ خَيْلاً إلى حَيْ 
هودان الريابإز كل رهواائل 
ثماسقاهم على نَفَدالعمي 
تُخرج الشيخ من بنيه وتُلوى 
ثم دَانَت يعمد الرياب وكانت 
عن تَمَن وطول حيس وتجميٍ 
من نَواصى دودان إذزؤكرهواال 
كم وصلت ص بو برييعٍ 
والح واه بس يو 
/وشيوخ حريَّى بشطى أريكٍ 
وشريكين فى كثيرمنالما 
قَسّماالطارف التليد منالفقذت 


لنثَرْالوو ك االكم ثم لازل 


- ١5 


ب وسوق يُحملن فقوقالجمال 
جرة طن خش يَّةالتّدى والطلال 
لقتال الم دوَيومٌالهقتال 
دهرلا مملستّدولا رمال 
لل دههاقاغدة عب الملقال 
دين دراكابفزوة وصصبِيال 
ش فاروى ذَنُوبٌ رقد محال 
ورعالاً موصولة برعال 
يبون المعزبة المغزال 
كعاب ع ق ويةٌالأقوال 
لع شتات ورحلة واحتمالٍ 
باس ودُبِيانَ والهجانالفوالى 
مَوأاسرى من معمعشراقتال 
ونساء كانهن ل 2 
لإوكاناهمٌْحَالفى إقلال 
مو فآباكلاهمالنذومال 


ت نهم خالدا خلُودَ الجبال 


7/4 


تتناول قصيدة علقمة أريبعة موضوعات: ذكريات الحب (النسيب). ووصف البعير 
مع مقارنة بالنعائم. وحكمًا فى الحياة؛ وفخرًا. وقد وُضعًت الموضوعات الأربع متجاورة 
دون نقلة. أما قصيدة الأعشى فتتكون من ثلاثة أجزاء: ذكريات الحب (النسيب): 
ووصف اليعير مع مقارنة بالحمار الوحشى. والمدح (مدح الأسود بن المنذر اللخمى). 
وتترابط الأجزاء الثلاثة بعضها ببعض بشكل منطقى: عدم جدوى التحسر على حب 
مضى جعل الشاعر يتوجه إلى الحاضرء إلى جمله: وكان للاجتياز الشاق للصحراء 
هدف. وهو أن الشاعر يريد أن يوصل إلى ولى نعمته الحسيب مدحه. 

ويُطرح السؤال الآتي وهو: أى نمط أقدم. نمط مع ربط منطقى أو بدونه؟ 

يمكن للمرء أن يحتج بأن القصيدة شكلت فى الأصل وحدة منطقية. وتَمُسر 
القصائد دون انتقالات بين أجزائها من خلال أن القصائد قد شوهتها الرواية أو أن 
القتضاكن قد:ضسارت كتديدة العرفية قن وفك مبكو إلى حند أن الزيط التط كان 
بلاشك واضحا للسامع: حتى لو لم يعبر الشاعر عنه. لأنه قد عرفه (سمعه فى 
الأصل5) فى قصائد كثيرة أخرى. ومن ثم يبدو لى أن الحجة الأولى غير محتملة لأن 
عدد القصائد دون ربط أكبر من إمكان افتراض أن بها جميمًا تُفرات فى المواضع 
القريبة. أما الحجة الثانية فتُواجه بصعوبة أن الموضوعات فى قصائد كثيرة قد وضعّت 
متجاورةً مما يمكن أن تترابط بسهولة بغير طريقة قصيدة الأعشى. ولعله يكون لدى 
المرء فى حالة قصيدة علقمة صعوبات ربط وصف البعير بالحكمة('). 

ومن ثم يُفترض أن التطور سار بشكل معكوس: /فى البداية ضعت موضوعات 
مختلفة تماماء ترجع إلى أنواع مستقلة, فى القصيدة بصورة متوالية؛ ربطّت من خلال 
(1؟) وعلى العكس من ذلك يمكن أن يشتق الفخر فى الضرورة من الحكمة: فكل ثراء. وكل 


سعادة لهما آخر الأمر نهاية. ولذلك أريد أن أتوجه الآن إلى التمتع بالحياة ©م036) 
(016112 وأخاطر بحياتى فى الحرب بهدوء. 


اب 


فى 


القافية والوزن بعضها ببعض من الناحية الشكلية فقط١("").‏ ولم يوفق كبار الشعراء فى 
أن يشكلوا من هذا التوالى وحدة منطمية إلا فيمأ بعد. 

ومن البديهى أن هذا الفرض ملزم بالإجابة عن الأسئلة الآتية: وهو لماذا أُدْرجَت 
فى قصيدة موضوعات مختلفة بوجه عام من خلال القافية والوزن: لماذا ضمَتّت 
موضوعات معينة مثل ذكرى الحب (النسيب) دائمًا تقريباء ووصف البعير (الناقة) كثيرا 
جدا فى القصيدة, ولا تتباين تبايثا أشد إلا الموضوعات الأخرى. ولماذا حوفظ على توالٍ 
معين فى الفالب فى أثناء تتابع الموضوعات؟ 

إن الدراسات العربية لم تستطع أن تجيب عن هذه الأسئلة بوضوح حتى الآن. ولا 
يوجد إلا بعض نظريات تَمْرَض بإيجاز فيما يأتى, ولا أستطيع أن أضيف إليها من جهتى 
أى نظريات أخرى. 

١‏ عزا جويدى 2010101"') لذكرى الحب (النسيب) الذى يتقدم المضمون الحقيقى 
ومن ثم المتنوع للقصيدة وظيفة مشابهة لوظيفة الابتهالات إلى الآلهة. التى يقدم بها 
المنشدون اليونانيين لملاحمهم. ولعل شعر الفزل كان لدى العرب هو الشعر فحسب. 
ولذلك لم يُسّمّح بإسقاطه مطلقاً. وعلى العكس من ذلك يشير بلوخ ا4018106") بحق إلى 
أن الابتهالات إلى الآلهة كانت لدى اليونانيين ذات مغزى لأن المنشدين اليوناييين أنشدوا 
ملاحمهم الدنيوية فى حد ذاتها فى أعياد الآلهة, التى وجدوا فيها الجمهور اللازم. 
وبهذه الطريقة صيّرت الملاحم اليونانية مقدسة. ولعله لا تكون إثارة مطابقة تقدمها 


,18757 كما فى: 9 - 8 اء20 5ء20 «آذاىم - آلقارت: حول الشعر وشعرية العرب. جوته‎ )2١( 

وحديئًا 6 - 5 025 4دا5 22[ - ريناته يعقوبى: الكتاب المشار إليه فيما سبق (هامش .)١7‏ 
)5١(‏ ,1905 عععاة يعاذا لفامعنر0 ععل .م6 اوزء 2117 بل كعاعة ,قطدة فلتكقو ملاعم "طتفدم" .11 
1,8-2 .٠اعء5‏ ,3 .111 


(غ5) 108 - 107 055 8(0 - بلوخ. فى ممالته «قصيدة». 


و 


القصيدة ذات الجدوى إلا إذا كانت تنشد فى الأعراس . بيد أنه لم يرو عن ذلك أى 
شىء. ويشير بلوخ أيضًا إلى أن شعر الغزل لم يكن لدى العرب هو الشعر فحسب. 
ويفترض ج. ريشتر 210165 .00*') أيضًا أن الأجزاء المفردة من القصيدة مثل 
قصيدة الفزل والفخر وقصيدة الهجاء وتصوير الممركة كانت قبل نشوء القصيدة 
موجودة بوصفها أنواعا مستقلة. وأن دمج الأجزاء /لم يحدث إلا فى ظل اعتبار موحد: 
وهو الفخر بين يدى المحبوبة, فلمل القصيدة كانت إعلاناً يجب أن يضم لذلك جزءًا فى 
الحب (الفزل) وجزءا فى الفخر أيضا. ووصف البعير (الناقة) حينكذ جزء من الفخر 
لأن امتلاك ناقة قوية تزيد الإحساس بقيمة الذات لدى العريبى مثلما يزيد امتلاك 
سيارة بورشا (201516 - سيارة فارهة سريعة) هذا الإحساس لدى الألمانى. ولذلك 
كانت مميزة للقصيدة بوجه خاص فى رأى ريشتر الأجزاء التى تخاطب المحبوبة. وتريد 
أن تحول دون الانفصال عنها من خلال الفخر. وجمع بلوخ('") لذلك عددًا كبيرًا من 
الأمثلة يستشهد منها هنا بمطلع قصيدة ربيعة بن مقروم (المفضليات 55/ ١‏ - 4. 


وترجمة بلوخ فى مقالته (قصيدة) :)١١١‏ 


الاصَرمت مودت ك الرواع وجدالببين منهاوالوداع 
وقالت:إنه شيخ كبير فَنَجَ بها ولم تَرعء اممتناع 
فإماأمس قد راجعت حلمى ولاح على منث يب قناع 
ققد أصل الخليل وإن نآنى وغب ع دواتى ككللاً جذع 


ويرى ريشتر أيضا إشارة إلى صحة هذه الفرضية فى أن لبيد على سبيل المثال 


(16) حول تاريخ نشأة القصيدة العربية القديمة. مجلة 549 - 552 ,(1938) 92 21/160. 
(531) .11111 004 م8 - بلوخ. فى مقالته المذكورة فيما سبق. 


- ١560- 


+,لى 


عنترة أيضا ورد هذا الرجوع مرتين (تحقيق آلقارت للمعلقات الست ١؟/‏ ١غ‏ 15 و5غ 
5 "0). 

ورد هذا الخطاب إلى امرأة هنا. كما رأينا (انظر ما سبق ص57 و14 من 
الأصل) كثيرا أيضا فى قصائد الحرب وقصائد الفخر الأحادية الموضوع. ويرى بلوخ فى 
ذلك انحرافًا لقوة الإثيات فى تلك المواضع. ولكن يمكن أن يرى المرء فى القصائد التى 
فيها خطاب إلى الخليلة بداهة شكلاً سابقًا للقصيدة أيصا. 

وثمة حجة أكشر ثقلاً فى مقابل عموم سريان فرضية ريشتر تتراءى لى: وهى أن 
كثيرًا جدا من أبيات الحب (النسيب) المتصدرة لا تعرض أى إعلان حسب الجو المجمل. 
بل تستعيد ذكريات بصورة حزينة. فأغلب أبيات النسيب شديدة السلبية من جهة 
الإعلان. وكثيرًا ماتوجه الشاعر عند الانتقال من النسيب إلى الفخر. إلى ذاته أكثر من 
اتجاهه إلى الخليلة. فهوينزع نفسه من الأحلام؛ ويثوب إلى الواقع الذى يزيد إحساسه 
بقيمة الذات(")., 

/وإذا ما آراد المرء أن ينقذ فرضية ريشتر برغم هذه الاعتراضات فيجب أن يرى 
فى القصائد التى لم تعد تناسب مخططه تطورًا لاحمًا. وعلى نحو ما تكون فيما بعد 
فى العصر العباسى نسيب يتعارض صراحة مع البكاء على آثار خيمة الخليلة. ويتجه 
بدلاً من ذلك إلى متع التردد على الحانات يمكن أن يكون قد وجد فيما سبق تغيريفصل 
تذكر الخليلة المفارقة. بدلاً من استرجاعها بالفخرء لكى يتوجه إلى براعته الخاصة. ولا 
أظن ذلك لأن أبيات النسيب ذاتها التى تصف يوم الظعن الذى مايزال لدى الشاعر فيه 
من الناحية النظرية من خلال الفخر إمكانية أن يستيقى على الخليلة. تشترط دائماً أن 
الشاعر بذلك يكون مخفقاً. ويمكن للمرء أن يتحدث بوجه عام عن قصائد إعلان حين 
يقدم الإعلان أساسا. وإن كان ذلك متآخرًا جدا . 
(07؟) 2 - 41 طمآ 540١‏ - كتاب مولر: 1981 معلنطادء8/1ا .أعلي ماعط أذز حمل لمن لتطهقا علط كل 


(أنا لبيد وهذا هدفى). 


0 


ام 


وتخالف ريشتر أيضًا كل القصائد الذى لا يعقب فيها النسيب أى فخر. بل 
موضوع آخر كما فى قصيدة الأعشى. 

كانت القصائد فى رأى بلوخ قصائد ترحال فى الأصل. ففى معظم الحالات يتعلق 
الأمر برحلات (إبلاغ) الرسالة. لقد جمع بلوخ مجموعة كاملة من القصائد أحادية 
الموضوع بوصفها نوعًا من قصائد الرسالة والإبلاغ. ويعد هنا من تلك الرسائل الأجزاء 
الأخيرة من أغلب القصائد . وفى الواقع يتصدر بعضها بصيغ متشابهة. مثل تلك التى 
نعرفها من قصائد مستقلة للرسالة, ؤهكذا يورد قيس بن الخطيم بعد أن كان فد توجه 
بفخره بادىء الأمر إلى الخليلة (ديوان قيس بن الخطيم. تحقيق وترجمة كوالسكى - 


تحقيق السمرائى ومطلوب ١4 - ١7 /١4‏ وتحقيق ناصر الدين الأسد :)4(0)1١54 - 1١١ /١6‏ 


انح رت تناه وانتتوت] الحواكئ وفارقنا الصريح لفيرفقر 


وأرسل بشامة بن عمرو بعد النسيب ووصف البعيررسالة إلى قبيلته سهم 


(الممضليات : /١‏ 75-4 0[ ظ»> وترجمة بلوخ فى «قصيدة» ك6١):‏ 


0 ام ٠.‏ مامه 0 0 ل وم 
وخبرت قوومى.ولمألقهم- أج دوا على ذى شلويس حلولا 
فإماهلكت ولمآته!("') فابلغامائل سّهم رسولا 


(») ثمة مثال آخر فى القصيدة (5) إذ يقول فيس بن الخطيم: 55 
أبلغ بنى جحجبى وقومهم حَطمة انا وراءهم أَنْفٍ 
وأنا دون ما يسومهم الأعدا ء من ضيم خطة نكف 
(4١؟)‏ حول التكليف بالرسالة فى حالة موت الشاعر. قارن ما سبق ص 51 من الأصل. 


لاب 


/وفى رأى بلوخ أن جزء النسيب ووصف البعير قد أضيف لكى يؤنس السعاة فى 
أثناء الرحلة. ولذلك يجب أن يتعلق الأمر بمادة تأسر الإنسان بوجه عام مثل الحب. 
وتأثر البدو بوجه خاص مثل البعير. ولما كان الأمر يتعلق بقصائد الرحلة فقد ربطت 
كلتا المادتين أيضا بشكل أثير ببواعث الرحلة. فالشاعر يقابل فى الرحلة المكان الذى 
كانت تسكنه الخليلة من قبلء ويُصور يوم رحيل الخليلة. وتزور الشاعر صورة الخليلة 
فى الحلم عند الراحة فى الليل. وتَقّدّم أسماء الأماكن فى النسيب كما تظهر على سبيل 
المثال فى مطلع المعلقة المشهورة (تحقيق آلشارت: العقد الثمين فى دواوين الشعراء 
الجاهليين 18/ ١‏ 7. وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم لديوان امرىء القيس ١ /١‏ 


2 وترجمة جاندز لمعلقة امرىء القيس ل 6" 


م ء - - 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنرلٍ بسقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 
و ٍ- و .و - م 5 - 4 5 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها لماتسجتهامن جنوب وشمألٍ 


فى رأى بلوخ بادىء الأمر طريق سفر الرسالة؛ غير أنا حورت إلى أماكن توقف 
خليلته. التى رحل إليها فى الخيال. وبديهى أن هذا التفسير يشترط باستمرار أنه بدلاً 
من الشاعر صارت الرسالة هنا «أنا» فى القصيدة. 

ومع ريناته يعقوبى(' ') يجب أن يكون لدى المرء شك فى أن «العبث/('') بالرسالة 
وحده يمكن أن يكون سببًا كافيا لأن يؤدى بالشعراء إلى مصاعب تلحق بهم. وكان بلوخ 
(19) فى مكان آخر توجد فى النسيب سلاسل أطول للأماكن. على سبيل المثال فى نسيب 


الهذلى أمية بن أبى عائد (ديوان الهذليين.تحقيق كوزيجارتن ١ /65١‏ ؟, وتحقيق 
عبدالستار فراج لالمغ اخحخحلفا 0/ ١‏ - ؟)أو فى معلقة لبيد (تحقيق إحسان عياس 18/ 
.)١9_- 75١‏ وقارن حول ذلك أيضا ما يأتى ص ١74 - ١78‏ من ا لأصل. هامش 7. 
)٠١(‏ 3 025 0نا5 عد[ - كتاب ريناته يعقوبى السابق ذكره. 
(51) هكذا لدى بلوخ فى مقالته «قصيدة» ص ١١72©‏ ., 


1 


"م 


فى مقابل تفسير ريشتر قد احتج بأن ليس كل القصائد تضمنت فخرًا. ويمكن كذلك أن 
يَعْتَرض على تفسيره بأن ليس كل القصائد تتضمن رسائل. ويجب مع يعقوبى أن نتوقف 
عند إثبات أن العرب لأسباب غير معروقة لنا قد دمجوا فى القصيدة موضوعات 
مختلفة. وثيقة الصلة خاصة بحياة البدو بواسطة القافية والوزن ثم وجدوا فيما بعد 
طرقًا لبناء وحدات منطقية من ذلك. وحتى نعرف كيف حدث هذاء يجب أن نُعْنَى فيما 


يأتى بالأجزاء المفردة للقصيدة. 


5 1 


الفصل السابع 
أجزاءالقصيدة 


١‏ اجزاء القصيدة 


١‏ النسيب 


/فى كلتا القصيدتين اللتين عرفناهما حتى الآن كاملتين يتطابق موضوعان: 
النسيب ووصف البعير. وفى الموضوعات الأخرى تختلفان بعضهما عن بعض: فعلقمة 
يتبع وصف البعير بأشكال للحكمة والفخر. أما الأعشى فيتبع وصف البعير بأبيات 
المدح. هذا مألوف. ومن ناحية محض إحصائية تبدأ أغلب القصائد الجاهلية وفى 
صدر الإسلام بالنسيب. ونادرًا جدًا أن يحل محله موضوع آخر وإن كان تابعًا أيضًا 
مجال الذكرى. (انظر ما يأتى ص 14 ٠٠١‏ من الأصل). وعلى العكس من ذلك يغيب 
وصف البعير كثيرا جدا دون عوض عنه. فإذا حل محله شىء فهو وصف شىء أيضاء 
يزيد امتلاكه إحساس الشاعر بقيمة الذات. أما خاتمة ١‏ لقصيدة فهى أشد تنوعا. هنا 
يمكن أن يتحدث عن موضوع واحد أو عدة موضوعات متعاقبة أو مختلطة بعضها 
ببعض. ويرد إلى جانب الحكمة والفخر والمدح., التهكم والتحذير والاعتذار وموضوعات 
أخرى. ويعد امتداد الموضوعات هنا أيضًا كبيرًا كما هى الحال فى القصائد أحادية 
الموضوع. 

ويقع النسيب عادة فى مطلع القصيدة. ولذلك ينبغى أن يُعالج هنا أيضا أولاً. 
ويُوجد حول النسيب عرضان مفصلان. فبينما يتوجه ا. ليشتنشتتر .آ 
)١(1 1 167‏ قبل أى شىء إلى مضمون النسيب ويجمع الاكليشيهات المتفردة, 
)١(‏ 25ل( اناءننآ - مختصر يقصد به مقال ليشتنشتتر: -15 ,03510 معطءدز26:ة)21 رعل 15كدا! 235آ 


6 - 17 (1932) 5 دعنم:ها (النسيب في القصائد العربية القديمة) . 
)١(‏ 13-19 جه© 501 13 » مختصر يقصد به كتاب ريناته يعقوبي الذي سبقت الإشارة إليه. 


مات 


ىم 


تعالج ريناته يعقوبى داخل كتابها عن القصيدة فى باب النسيب(). بناء النسيب خاصة,. 
وفى الأبواب اللاحقة إدخاله فى القصيدة بأكملها. ويعتمد عرضى إلى حد بعيد على 
هذين العملين. 

ويستنبط بلاشير من النسيب ومن الفزل الذى ازدهر بسرعة شديدة فى العصر 
الأموى بالنسبة للقرن السادس شعر الحب الأحادى الموضوع الذى/ خصب النسيب 
والفزل("): ويرى ياكوب7) أن النسيب قد انبثق من الأغانى الحزينة لحادى البعير 
(الحداء). وتنطلق ريناته يعقوبى أيضا من أن نسيب القصيدة كان فى الأصل قصيدة 
حب مستقلة. متكونة من شكوى الحب وامتداح جمال المحبوبة!*). وللأسف يدور الأمر 
فى كل ذلك مرة أخرى حول تخمينات فحسب. إذ لم ترو لنا قصائد حب مستقلة: فيها 
يكون من المؤكد أن الأمر لا يتعلق بقطع من قصائد فيما أرى. ويرجع بلاشير ذلك إلى 
خاصية الارتجال فيها. 

وا لم يثبت استقلال شعر الحب قبل اندماجه فى القصيدة بقطع أَبْقَىَ عليها 
فقد حاول المرء أن يجعله أمرًا محتملاً على الأقل من أوجه تطابق مضمونية للنسيب مع 
قصائد حب مستقلة فى الآداب ذات القرابة. ويستمان فى ذلك بوجه خاص بنشيد 
الأناشيد(). بل بقصيدة الحب المصرية القديمة أيضًا("). ويبدو لى أن التطابقات فى 


(؟) 8110373 داعدا8 > بلاشير: تاريخ الأدب العربي. علي النقيض من بلاشير أظن بالأحري أن 
الغزل قد تحرر من القصيدة أكثر من استمرار بقاء شعر الحب الجاهلي الاحادي الموضوع فيه. 

(:) 206 طع.1 860 30ل » جيورج ياكوب: حياة البدو العربية القديمة. 

(6) 106 035 0ئناذ عول > ر. يعقوبي في كتابها المشار إليه فيما سبق. 

0. جيورج ياكوب مع الفط تععلهه لمن عطعحتطسه ليرت أنان نا معطم عو»”طط تطأمعول‎ )١( 
مناءء8 اعنام عاهنا لماعم دهن (نشيد الأناشيد بحث من جديد بناء علي موازيات‎ 2 
عربية وموازيات أخري).‎ 

(0) 96 - 94 7135 1.10 » مقال ليشتنر في النسيب (انظر هامش .)١‏ 


-١4غ-‎ 


41م 


التفصيلات التى تتعلق كلها تقريبًا بالوصف الطبيعى والأخلاقى للمرأة. تبين على الأكثر 
أن هذه الحضارات كان لها نموذج مشترك للمرأ!*). وبالكاد أنه قد وجب وجود قصيدة 
حب مستقلة قبل النسيب. 

وعلى الرغم من نقص الأدلة على وجود قصائد حب مستقلة قبل نشوء القصيدة 
يفترض أن تلك القصائد قد وجدت لما كانت الأجزاء الأخرى للقصيدة أيضا/ موجودة 
بوصفها وحدات مستقلة فى الأصل. وبينما يمكننا هناك أن تُكُون بناء على قطع مروية 
تصورًا محددًا عن المضمون فإننا لا يمكننا فى حالة شعر الحب أن نستنتج إلا من 
القصيدة. ولا ترد أبيات الحب فى القصيدة فى النسيب فقط. بل فى الفخر أيضاء حين 
يتفاخر الشاعر بمفامراته فى الحب. وتشترك كلتا المجموعتين فى شىء واحد: وهو 


(4) ينعكس هذا النموذج أيضا فيما يقال في قائمة ساسانية للخواص النسوية التي كان ينبغي أن 
يختار الملوك الفرس وفقاً لها خطيباتهم. ولما لم ترو هذه القائمة إلا لدي كتاب عرب (كتاب 
الأغاني والطبري) فإنه يغلب الظن الذي عبر عنه ليشتنر في مقاله عن النسيب ص 45» أن 
القائفة قة جردت يشكل محكون من النسيت: - كيقن يمكن أن نتشابه شعران لين متضهوتيا 
فحسبء بل من الناحية الشكلية أيضا في إطار شروط ثقافية اجتماعية قابلة للمقارنة» لا 
يظهران أي قرابةجينية» ولا أية إمكانية من إمكانات التأثير» رده وتو «قطه1 .34 .1 
في: :95 - 90 ,(1972) 3 1ل ,]ناعم543250 لمد 2215 بمقارنة النسيب العربي 
بالمنسونجور الأيسلاندي القديم. 

3( صارت أمال الحب ومخاوفه التي لا ترد إلا في قصيدة الغزل موضوع القصائد. ويمكن أن 
نجد البدايات الأولي لأمال المستقبل في الواقع في الشعر العربي القديم» حين تساءل الشاعر لو 
أن ناقته أعادته إلي المحبوبة ا 3102 
يأتي ص 55ء 2 (المفضليات )"/1١١١‏ قوله: 7 

هل أبلغنها بمثل الفحل ناجية عنس عذافرة بالرحل مذعان 
ويشبه ذلك زهير (تحقيق آلفارت للقصائد الستة ٠‏ وتحقيق لندبرّجٍ لديوانه 6؟1, 3 
وتحقيق أحمد زكي العدوي للديوان ١٠١١14‏ وترجمة ريناته يعقوبي *6) والحطيئة» تحقيق تحقية 
جولدتسيهر لديوانه ./٠‏ وجعل الشاعر المخضر. م الشماخ المحبوبة تبلغ السلام (ديواته 
بتحقيق صلاح الدين الهادي "4/1 ؛ ومقالة جاير حول الأوزان الإيامبية المزدوجة العربية 
القديمة .)١4/44‏ 


-١40- 
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ومع ذلك فبينما فى الفخر يكون الحديث عن حب نم. ولا يخشى الشاعر من 
تصويره فى مواقف ماجنة؛ يغلب فى النسيب جو الاكتئاب. أما أشهر مثال على أبيات 
الحب فى أثناء الفخر فهى أبيات من معلقة امرىء القيسء تقدم هنا فى ترجمة حرة 
للغاية. ومعتمدة بشكل جزئى على نص آخرء للشاعر الألمانى الكبير. جوته١('')‏ (آلقارت: 
العقد الثمين فى دواوين الشعراء الجاهليين 14/ 4 - :١15‏ وتحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم لديوان امرىء القيس /١‏ 4 15: وترجمة جاندز لمعلقة امرىء القيس 7١‏ 
37): 


نال تكحط ععد! عأعام ءرا ١'.وننوم‏ إداعزم معلالم 
(م)عمةداءذ معل عنم عصدوصنا معكتاد مز عداءلم 
عل 215 كناد هد معصزعط طعهئآ .عداعوعطعو نج 
أنزان[ عدعدنآا عطعيع] جمد معقصتة5 
(مع)نعداعء كعاءتاطصة معطعتليوع! دع طعتم طعز لمعنه عع ودر ول 
4 (مضع م2 ) لستكتاج 8206 صسز عععطعة1 معمقطع؟ عزق داعد ونا 
هن (دة) مسقطعومع مهملا معل ععطنا مع ودعناج عرد 
5عع8 لل[ ملعم (معيعع غطعةاطءةو لصن صد”ا؟ رمع)عمطووعع ١‏ 
معقنع مععلطمط لمن طاعمعطعع عوزعم5 دل أع سدكت 
أع52 مسعسضاعم موب حرملا 
مع أادط ممه معطء16430 عدل مععجه عن ق3طعوعى 
لاعءويعاع كهل معرعورععع85 .ملمعطة علط ععلممماء 
معدمدعط عنك ععط عطعناءوقا عدل لمن 
.5610 ععمعطمبوعع ويع! ععواعبه موب 


عزو لاحل عتاعتم مععطعمل لصن تاعنلحاةء) مععوع عرد 
.مععاأهد معممعادكدى تأعى علص ععععاط 1 دعل علعقظ عرزل 
عتل تاعئص صطمم عد معدا نلءكاءتأع عل مم 
آنا عنم دعندد0 (ع)مقطء5 عذل نلدء أو دنال[ 
أوعزيه يال عنص طعيو اع عزو .أعصدن) 1م 
.مطعع بع عوط نح طعند معوماوع تأعتم 
عععكمه صهث؟ معطت «اعزو عمط إع52 دآ 
طدععط عع كندعا أو امصة عر أعنء 0 252 ] 
من عممصسعا ععاذا 1" معد 


(١‏ 8 ,1952 منافعظ ,قمعصوممتادموط .3 .مقلاتط عطءنااوة - اأوءع/1ا :عطاءه00 77١‏ . /ل .1 ديوان 
)11 أريد أن أبكي من أجل المحبوبة المذكورة في النسيب. 


-1١45- 


14 5ك رطعا تأعدعم اععوت2 معل دصسناز 24آ 


عخطعنعط علك عنص ععأدطاعمعمه؟ لمن .ملاعع 
معاعنامغصة عنص علل عطعته عطعن] (عأ)ماعم 


عل عععوماعع ععلمزيه لمن 


قة عداعنم عمقطعو مد عتل طعزو عزل عتاأعصدص ع زا 
.؟طاعندعط عطعذا؟ تغط طعز طقط اعتلوءءب أطميع موزعم 
خطعلم طعز ومع عععساط عطعتاطعة! عطعممم غ6ز وا 


25 لمعومفل عوءه؟ دومتاعطةل وععط مم 


لمتكا كدل طبط لمن تاعدم عنص طدع عزذ 


5 80 عموبءظ ععل مو موزهء| جمد 0 


]ع تأطءد معوسمطعط اطمبه معئعء أنمةم غنل 


عأعطءى مععمسقلط مععطاز بع معدل وه ممعد لمل] 
عألق]؟ دعمعةت معوةراءد وعل عزو ععلمديد و[ 


باع مصطزنوعهذ ععداء زاءعى نتم 1ام/ا 


عأعلم عاك ومععهة "ع القلط ععلمد عزل مزعااه 
مع لمعصع تصن دعل ععاعنع 1 مع لاممعطة ]| مع[ 
مسلط تاأعنم كلد معدل ععل عدنه لمعمزعء متلا 
أعمممءن عىمع أءعأم01 واعون1؟ مععلمده وعمق أنه 
تمع لمحا بح عمسطءك مومعل عمعبعطععط عزو لمن ع تداعو نزو 


غمع 50 ععكعالى علص وعه داأء1 أعدد ساعد 


محاعنا! معددهلأطعوعط طعزعاع اعند نل عوجتز 


تأعنل (ع)مماووق 


عنالةاعوصن عال ععة (عصيعم معوعكلا مزعم عوز مدنا 
تمع جعع لط كعماعصض أععمقاط معلل أدصماء اند عزعععع 2 


أما النص العربى فهو(؟): 
ألا رب يوم صالح لك منهما 
ويوم عقرت للعذارى مطيتى 
فظل العنارى يرتمين يلحمها 
ويومٌ دخلت الجٍدرٌ خدرٌ عنيزةٍ 
تقول وقد مالالفشبيط بنامعا 
فقلت لهاسيرى وارخى زمامّه 
فمثلك حيلى قد طرقت ومرضع 


إذا ما بكى من خلفها اتصرفت له 


لل بح طه6 ] ععل موت وع مصععئ دن 


ولاسيما يوم بدارة جِلجِلٍ 
وشحم كهداب الدمقس الْفَثَلٍ 


فقالت لكالويلات إنك مُرجِلى 
عقرت بعيرى يا امرا القيس فانزلٍ 
ولاتبعدينى من جناك الملل 
فالهيتهاعنذى تمائم مُحُولٍ 
بشق وتحمتى هش ها لم يحول 


(*) جمعت هنا بين النصين الألماني والعربي؛ لأن النص الألماني نص إبداعي لشاعر الألمان 
العظيم (جوته)» 2 النص العربي في المعني» وهو ليس ترجمة حرفية له. وحتي يستمتع 


القاريء بالنصين : 


(المترجم) 


- ١غال-‎ 


ويوما على ظهر الكثيب تعذرت على وآلت حلفق تةلمتحللٍ 


0 . > #2 
أفاطم مهلا بعض هذا التدئلٍ وإن كنت قد از 2 و مو فاك 
0 0 ع 4 
أغرك مثى أن حبك قاتلى 
1 وأنك مهما تأمرىالقلب يفعلٍ 


فسلى ثيابى من ثيايك تنسلى 

تتكيف هذه الأبيات كليةً مع نفمة سائر أوجه الفخر بحيث يمكن أن يُفّسر 
نشوءها داخل هذا الضرب بوجه عام. ولا يحتاج إلى أن تُفَتَّرضِ قصائد مستقلة من 
هذا النمط خارج الفخر. وفى مقابل ذلك توجد الأبيات الحزينة للنسيب فى البداية 
منعزلةً فى القصيدة. ولذلك فالاحتمال معها أكبر قليلاً من أنها كانت فيما مضى 


وعلى النقيض من أوجه النسيب فى الفخر التى يمكن أن توصف بحق بأنها شعر 
شهوانى(*) الباعث الرئيسى/ للنسيب وهو ألم الحب. ومن ثم فمن المضلل أن يوصف 
النسيب أحياناً بأنه مقدمة شهوانية للقصيد5'"'). فى الصدارة يقع الحزن لفقد 


التينية071. 


(*) المقصود بوصف (شهواني) اللذة أو المتعة الحسية. 
)١١(‏ نبّه إلي ذلك أيضًا جب في 30 1116 :48 0100 > كتاب جب ولنداو: تاريخ الأدب العربي 
8 لطع لءنات عالاعتطءدعع !نأو ععائا علاعئتطهرة. 
(1) جعل الجانب السلبي للنسيب هاموري (:112::0) الذي يعد القصيدة تعبيراً صار طقسيا 
للتوازن بين 120515 ( بمعني التفريغ) ر5ذ5ه17 (الامتلاء)» يسكن النسيب في جانب التفريغ . 
«فالمرأة رمز لحركة لا إرادية تجاه الفراغ عبر الزمان, والبعير حركة إرادية تجاه الفراغ عبر 
المكان: (19 تدخ 213:0) » كتاب هاموري: ع:ناةطءانا عأطدءة لهلاعزلء84 1ه انث عط 02 ( حول 
طريقة الأدب العربي الوسيط) . أما مولر في 41 1.30 41 فيجعل النسيب بوصفه اللاواقع» 
اللاشيء المتجلي؛ فقدَ الواقع في مقابل امتطاء البعير بوصفه إعادة صلة بالواقع . 
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/الى 


وفى رأى ريناته يعقوبى نُظّم مضمون النسيب. وهو ألم الحب وذكرى الحبيب 
ووضفهاء :فى بواعت أطرية مخطلفئة: يمكن فى ذاخلها أن يظهرهرة اخرى ف اماكن 
مختلفة. ويعبر الشاعر أحياناً عن ألمه فى الحب أيضا دون أن يدخله فى موضوع إطار. 
أما البواعث الأطرية فهى(!'): 

( 1 ) يوم الفراق: يشهد الشاعر رحيل القبائل إلى منزل الربيع المشترك؛ ومن ثم 
الانفصال عن المحبوبة. ويؤدى به ألم الفراق إلى تذكر جمالها مرة أخرى. بل وغدرها 
أيضنا. 

(ب) مرور القافلة: يرى الشاعر فى أثناء ركوبه قافلة مع ظعائن النساء. فيتساءل 
هل مرت هناك بمحبوبته؟ 

(ج) مظهر (أو طيف) الخيال: يرقد الشاعر مؤرقاً ليلا وسط رفاقه فى الرحلة 
النائمين حيث تظهر له صورة محبوبته البعيدة (خيال) بجمالها. 

(د ) الشكوي (البكاء) عند الأطلال: يصادف الشاعر فى الصحراء منزلاً دارسا 
(أطلال). ويمرف أنه محل مجلس سعيد منصرم مع المحبوبة. ويستسلم لذكريات 
حزينة. ويمكن أحياناً أن ترد هذه البواعث الأطرية فى الوقت ذاته فى النسيبء كما فى 
معلقة لبيد: الأطلال ويوم الفراق. ويُذكر فى البواعث الأطرية فى الغالب اسم المحبوبة 
وسلسلة من أسماء الأماكن. وفى باعث يوم الفراق تشير إلى أين ترحل المحبوبة. 
/ويذكر مع مظهر صورة الحلم بالمحبوبة إما المكان الذى سلبت فيه المحبوبة من الشاعر 
سكون الليل. وإما وصف رحلتها. فإذا شكى (بكى) الشاعر عند مضاربها المهجورة فإن 
موضعها يُذكرا؟'). 

)١5(‏ 5! -14 :© لساك عد - كتاب ريناته يعقوبي السابق استنادا إلي لشتتشتتر وبلوخ. 
)1١١6(‏ حول تفشو أشفاء الأماكن بأنها طرق الرسولء انظر ما سبق ص>©87. وحول عملية اشتقاق 


أسماء الأماكنء انظر ما يأتي ص ١58‏ من الأصل؛ وحول مضمونها الحقيقيء انظر ما يأتي 
ص 179-778 من الأصل أيضأ. 
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(أ) الباعث الإطاري ليوم الفراق» الذى يعرض لنا فى نسيب قصيدة علقمة 
التى استشهد بها فيما سبقء لم يكن أشيع باعث إطارى للنسيب. إذ إنه لما كانت 
المحبوبة لديه ماتزال بادىء الأمر موجودة. ومن ثم يستطيع الشاعر أن يتحدث معهاء 
وقعت هنا أغلب الحوارات مع المحبوبة. ويستطيع الشاعر أن يؤاخذها على غدرهاء 
ويفعل ذلك بخاصة كأنه يحاول أن يقنع المحبوبة من خلال الفخر بأنه مرغوب 
باستمرار. 

ولما كانت قصائد الفخر المستقلة فى الغالب تضمن خطابا إلى المحبوبة: «لم تدر 
ليلى أنى...». فقد قُّدّم هنا انتقال منطقى. إذا ما توالى ببساطةالنسيب والفخر. وهكذا 
لعله فى زمن ما حين شكل الفخر أو مدح القبيلة أهم موضوع فى خاتمة القصائد. كان 
تصوير يوم الفراق فى النسيبء على الأقل لدى الشهعراء الذين سعوا إلى ربط منطقى 
لأجزاء القصائد. هو الأشيع كما يبين الإحصاء. (عشر حالات من 0١‏ قصيدة من 
دواوين الشعراء العرب القدمى (الجاهليين) الستة التى حققها آلثارت [0ز لااطاث] 
بدأت بالنسيب)١).‏ أما أن الأمر قد تعلق فى هذا الربط للفخر بباعث يوم الفراق. 
بوسيلة فقط لتركيب القصائد تركيبًا منطقيًا وليس حول استعادة المحبوبة حقيقة: فقد 
قيل (فيما سبق ص :)8١‏ الإخفاق الأساسى فى استعادة المحبوبة يبين أن المحبوبة لم 
تكن آخر الأمر إلا مشجبًا للفخر. 

ويبدو هذا الربط أكثر منطقية حين يلقى الشاعر الضوء على قدراته الشهوانية 
فى مواجهة محبوبته. وكثيرًا ما بدأ الفخر إذن قبل أن يكون قد صَور قدرات الشاعر 
فى الحرب وفى محيط رقفاقه الذكور فى القييلة. مع مغامراته الشهوانية. كما هى لدى 


الأعشى!؟"١)‏ عدن سبيل المثال. قد بدأ قصيدة له بقوله: (ديوان الأعشى. تحقيق جاير - 


(27)11 025 لساك عدل > كتاب ريناته يعقوبي الذي سبقت الإشارة إليه. 
(17) أمثلة أخري لدي 39 7/25 ءارآ - مقال ليشتنشتتر: النسيب في القصائد العربية القديمة 
(راجع هامش .))١(‏ 


- ١6٠ 


وتحقيق محمد محمد حسين '"/ ,.8-١‏ وترجمة جاير فى (فقصيدتان للأعشى) 2/1" 


4 © وبشكل جزئى لدى بلوخ فى مقالته (قصيدة) :)١١7‏ 


/رحنّت سمية غدوة اجمائهًا غضبى عليك فماتقول بَدَانّها 
هذا النهاربدا لهامنهّمّها مابائه ابالئيل زالَ زوانهَا 
سَفّهاء وماتدرى سمية ويحها إن وب غانيةً صرمت وصائّها 
ومَصاب غادية كان تجارها نشرت عليه برودها ورحّائًها 
قد بت رائدهاء وشاة مُحاذر 4 د ل ا 
فَظَللت أرعاها وظل يَحَوطها حتى دنوت إذا الظلام دنا َها 
فرميت غغلةً عينه عن شاته فاصبت حبة قلبها وطحائّها 
حفظ النهارويات عنها غافلاً فَخَنَت نلصاحب لذة وخلا لها 


ولم ينس قيس بن الخطيم أن يذكر عند افتخاره أنه برغم كثرة خليلاته لم يتعد 
مطلقًا على نساء محرمات عليه (ديوانه تحقيق كوالسكى وتحقيق السمرائى ومطلوب 


وتحقيق ناصر الدين الأسد ١ /١‏ -؟): 


دكي ليك اتسنتهسا ومففساءها وبيانت فامسى ماينال لقاءها 
ومثلك قداصيبت ئيس بكنّة ولااجارةافضتإلى حياءها 


وتعد ريناته يعقوبى(14) هذه الصور جزءًا من النسيب على الرغم من أنها تركز 
على علاقات بالفخر أيضاء التى تتضح بوجه عام فى تطابق صيغ الصدارة: ورب» أو 
وقد. وأرغب أن أعد هذه الصور من الفخر وبخاصة أنها تظهر أحيانًا أيضا فى الفخر 


(18) 49 - 47 جة0 4نا5 12 - كتاب ريناته يعقوبي الذي سبقت الإشارة إليه. 
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منفصلة عن النسيب. فقد كانت المحاولة الناجحة لربط النسيب والفخر فى القصائد 
ربطًا منطقياء تلك التى غاب فيها وصف البعير. 

ووجدت إلى جانب ذلك أيضًا حالات لم يَرَبَّط فيها يوم الفراق بالفخر. بل 
بموضوعات أخرى أو يتقدم على الفخر باعث إطارى آخر. وكانت تلك أنماط نشأت من 
جهة التطور قبل الأنماط ذات الربط. 

/ويمكن أن تذكر الآن من وجهة نظر انتظام يوم الفراق فى القصيدة ككل. 
الموضوعات المفردة التى يمكن أن يركب منهاء فى تتابع آخر إلى حد ما: 

١‏ حان الوداع (يتقدم). 

؟ ‏ الاستعدادات للرحلة. 

وهل لواف 

توارى الظعائن بعيدا. 

طرق الزجلة: 

١‏ بكاء الشاعر. 

اتوضنت المحدووةلة): 

ويضم نسيب علقمة المستشهد به فيما سبق الموضوعات: ,١‏ 7, ؟,1. /ا. ويمكن 
أن يورد هنا أيضًا نسيب يوم الفراق لعبيد بن الأبرص الذى يصف بالتفصيل طريق 
الرحلة بوجه خاص الفائب لدى علقمة (ديوان عبيد بن الأبرص وديوان عامر بن 


(15) 30 025 لدا5 12 - كتاب ريناته يعقوبي السابق. 
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بان الخليط الأولى شاقوك إذ شحطوا 
ناطوا الرّمات لِمَهوى لويّزل به 
هل الثٌيالى والأيام راج مَةً 
إذ كنا مق راض بصاحج به 
والشُمل مجتمعمااعتاقه ققدم 
عهدى بهم يوم جَرْعِ القاع من رَمقِرٍ 
والعيس مُدبرة تهوى باركبها 
فوردتماء جرع عن شمائتها 
وَعَنَ أيامهالأطواء مسهدة 
روض القطا من جئوب السدر من خيم 


يجتاب مهمّهةيهماء صملقة 


وفى الحدوج مهااعناقهاعيط 
لاندق دون تلاقى الل ةالقرط 
أيام نحن وسلمى جليرة خلط 
لا ييتفغي بدلاً فالميش” مفتّبط 
والدهرٌ منه على الحيف والقرط 
والصفعٌ قد زَالَ بالأحسداج والفببُط 


فى 25 4 إيا م و 02 و 
قى سبسب مقفر حمريهاللعط 


وقد شارفوا فرج الأوتاد أو وسّطوا("") 
فَالْحَتّبى فاجازوا الدوا أو هبطوا 
سكن الخلائق حاذى الأدم معبط 
قاذورة فائل مُققذدمر قَطّط 
بعدًالهجيربإرقال ويَلتَبِط 
إنسائها عرق فى مائها معط 


. و 


ع 4 0 09 #اس ء 
وكلذى عمريوماليعتبط 


وقد رأى الشعراء فى غدر المحبوبة السبب فى الانفصال: ولذا يشتكى زهير بن 
أبى سلمى قائلاً (تحقيق آلقارت لدواوين الشعراء الستة الجاهليين 9/  "‏ ؟. لاندبرج 


)20( أو هل افرح الأوتاد, أسم لهك"ن ؟ 


لتاق آي 


4١ 


تحقيق ديوان زهير 11 بشرح الأعلم ,١751١0 "571١4‏ وتحقيق أحمد زكى العدوى 


وفارق تك برهن لافكاك له يوم الوداع فامسى الرهن قد غُلقا 
وأخلفّتَّك ابئةٌ البكرى ماوهدت فاصبحالحبل منهاوَاهنًا خَنَهَا 


وكثيرًا ماكان عمر الشاعر هو الذى يدفع المحبوبة إلى هجرانه (انظر ما سبق 
ص ٠١‏ من الأصل). وثمة مثال نموذجى لهذه القصائد لصناديد كبار (معَمّرين). 
اشتكوا أمام خليلاتهم بادىء الأمر تولى شبابهم ليسبحوا فى ذكرى رجولة مضت. هو 
لامية الشاعر الهذلى أبى كبير (عامر بن الحليس) الذى أدرج موضوع الماضى فى نهاية 
الفخر مرارًا ببيت حكمة(1"). وهكذا يمكن بسهولة أن يلحق الفخر دفاعًا عن النفس 
بلوم المحبوبة. ومن ثم تظن ريناته يعقويى!'') أن هذا الباعث قد استقر فى الأصل فى 
الفخر. ومن هناك ثُقل إلى الباعث الإطارى للوداع. ويتضح هنا أيضًا فى كل الحالات 
أنه قد كان من الأسهل على شاعر الفخر أن يريط النسيب والفخر بالباعث الإطارى 
للرحيل ربطًا منطقيًا. 


وكان نادرًا جدا أن يوجد الذى أنهى من تلقاء نفسه علاقته بالمحبوية("). فقد 


(١؟)‏ 1080 - 1069 .5 ,عدي ع ودالز - كتاب شرح أشعار الهذليين» صنعة صنعة السكري, تحقيق 
عبدالستار أحمد فراج» ومحمد محمود شاكرء وترجمة بايراكتارفيتش 0اءماطهزه8 .1: لامية 
أبي كبير الهذلي في مجلة: 115 - 59 ,(1923)) 203 4[. 
البيت الذي يقصده في لامية أبي كبير هو: 

فإذا وذلك ليس إلا حينه وإذا مضي شيء كأن لم يفل (المترجم) 
(6") 015.41 ناد عد[ - كتاب ريناته يعقوبي الذي سبقت الإشارة إليه. 
(؟3) ويظن جرونيباوم في مقالته حول تاريخ الشعر العربي القديم في مجلة 8 715 دأاقامع:© 
(1939) ص 37 7377 أن هذه الصيغة للوداع تطور متأخر أعلن عن نفسه لدي علقمة, 
ولكنه بلغ أولاً في ععصر الوثنية المتأخرة النضج. ويمكن إثباته ضوع لدي المسسا وكفير) 
لدي الأعشي . 
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و 2 


أنشد المسعيوين عن (ضبون وسقيق حادز للاؤوان الأعشى .1-١ /١‏ والممفضليات 
:)١-١ /'١‏ 


من غيرمَّقليةوإن حبالها ليست بارمامولا أقطاع 
إزتستتبيك بأصلّتى ناعم قامت لتفتنّه بفيرقناع 
تيكتا يرف كانه إذ دُْقَقَه عتي دف بجت بماء يراع 
أوصوب غادية أدرته المسبًا بيزيلازهرٌ دمج بسسّيعم 
فرايت ان الحكم مجتتب الصبًا وصحوت بعد تش تشوق ونواع 
(يعقب ذلك وصف البعير) 


وإلى جانب تحميل المحبوبة الذنب والفراق ناتج عن قرار لها ينظر الشاعر 
أحيانًا إلى الفراق ببساطة أيضا على أنه قدر. وقد أشير إلى هذا فى البيت الأخير 
من نسيب عبيد بن الأبرص (انظر ما سبق ص 5١‏ من الأصل). وصدق مثل ذلك حين 
أعلن عن الفراق من خلال ندر شؤم. وكان اشيع رسول له سوء الحظ (الشؤم) هو 
عبراب البَيْنِ. وقد وصفه عنترة قائلاً (تحقيق آلشارت لدواوين الشعراء الستة 
الجاهليين ؟١/ ١‏ - 7, وترجمة ريناته يعقوبى فى كتابهاعن شعرية القصيدة العربية 
القديمة 19): 


ظَعَنَ الذينَ فِراقهماتوقع وجرى يبينهم الفراب الأبقع 


ب 11 0 ٠.‏ » جم م 85 - »ا م و 
خرق الجناح كأن لحيى رأسه جلمانبالأخبارهش مولع 
0 م يالا وم "2 ءَِ 4 2 2 مم آي 
فرزجرثه الاير َعشه ابدا ويُصبح واحدا ي>»قفجع 


-١06م-‎ 


ف 


ويمكن أن يوصف الأمر أيضًا بأنه قدرى. حين تُكْره دسائس الوشاة على 
الفراق(؛") أو لكونه نتيجة لذيوع سرالحب. وقد اجتمع كلا الباعثين فى نسيب حاجب 


ابن حبيب الآتى المكون من سطرين شعريين (المفضليات 2-0001 


اعدّئت فى حب جمل اى إعلان وقدبدا شائهامنبعمدكتمان 
عض 2 9 ع 
وقد سعى بيننا الوشاون واختلفوا /حتى تجنبتها من غير هجران!*") 


بيد أن هذين الموضوعين لم يشغلا مساحة واسعة إلا فى شعر الفزل الحجازى 
والعباسى. 

(ب) باعث القافلة المارة. التى يتساءل الشاعر عند رؤيتهاء هل فيها محبوبته, 
كان نادرًا نسبيًا. وقد أُلّف بين ملامح يوم الفراق الذى راقب فيه الشاعر قافلة أيضاء 
وملامح الوقوف عند مكان خيمة المحبوبة المهجور. وهنا كما هى الحال هناك يستطيع 
الشاعر أن يخاطب أخلاءه(١").‏ أريد أن أقدم مطلع قصيدة عبيد بن الأيبرص فقط 


مثالاً: (ديوانه. تحقيق ليال ١ /٠١‏ - ؟): 


تبصر خليلى هل ترى من ظمعائنر سلكن غعميردونهن غعموض 
وقفوق الجمالالناعجات كواعب مملخاميص ابكار أوانس بيض 


وبيت عدارى يرئمين بخددره دخلت وقي هعانس ومريضص 


(ج) الباعث الإطارى لصورة الحلم بالمحبوبة: الذى يزور الشاعر فى منزله 


(11") 40-41 .025 0ن51 32[ - كتاب ريناته يعقوبي عن شعرية القصيدة العربية القديمة. 
(15) يعقب ذلك وصف للبعيرء ترجم منه في هامش 4 السابق البيت الأول. 
(16) 035.127 810 > مقالة بلوخ (قصيدة) . 
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الليلى فى الصحراء. لم يكن شائما أيضا بصورة مفرطة. وريما يرجع ذلك فى رأى 
ريناته يعقوبى("') إلى أنه من الممكن بسهولة إلى حد ما بعث ألم الحب فيه. إذ تعود إليه 
المحبوبة. وإن كان ذلك فى الخيال فحسب. ويبين المثال الثانى من الأمثلة المستشهد بها 
فيما يأتى باستمرار أن الشعراء يمكنهم أن يشيروا هنا أيضًا إلى موضوع ألم الحب 
الذى بعث من جديد . وبالنسية لبلوخ() الذى يفسر القصيدة بأكملها بأنها قصيدة رحلة 
كان باعث الخيال هو قصيدة استرخاء. إذ اشترطت دائمًا أن الشاعر رقد فى مكان 
استراحة وسط صحيه النائمين. 

أما الملوضوعات المفردة للياعث الإطارى هذا كمهى: 

يرقو الشاعرهورقا:وسط فتحية الناكسةم: 

؟ ‏ صورة الحلم (الخيال) تظهر له. 

د نف سكن الكيفة عن هنول الشاعن مخاطر المطرويق. 

/ - إعادة بعث ألم الفراق. 

6 و صف ١‏ لمحبوبة(؟'). 

ترجع الأبيات الآتية إلى طرفة بن العبد (تحقيق آلقارت لدواوين الشعراء الستة 
الجاهليين 0/ ؛ ‏ 8. وتحقيق سليجسون لديوان طرفة بشرح الأعلم الشنتمرى "/ 4 - 
6 وترجمة ريناته يعقوبى فى كتابها شعرية القصيدة العربية القديمة 2,56 :)7١‏ 


ا م اق والاركت سح م رار 


(10) 35 .035 ك4د50 20ل > كتاب ريناته يقعوبي عن شعرية القصيدة العربية القديمة. 
(18) 029.128 810 > مقالة بلوخ السابقة. 
(59) 37 .ج04 اناك “نل - كتاب ريناته السابق. 


- ١ها/ل-‎ 


جانزت البيد إلى ارحلنا آخرالليل بي عفورخدر 
ثم زاركنى وصسّتحبى هجع فى خليطبين بُردِوتَمِبلر 
تَخلس الطرف بعينى برغز ويخّيدى رَشَادم غجر 
ولهاكشَحَامَهَةمَُطفِل تتهقفت رى بالرمل افنان الزُهَرْ 
(يستانف وصف المحبوية) 

وتبدأ قصيدة الشاعر المخضرم سويد بن أبى كاهل اليشكرى بوصف المحبوبة 
ثم يمضى قائلاً (المفضليات :)١7 1717-4 /54١‏ 
هيج الوق خيان زائر من حبِيب خفِر فيه قبع 


شسشناحنظ ناز إنن ارحننا عصب الفاب طروقالم يرع 
آنس كان إذا مااعتادنى حال دون الثوممنى قامتَنَع 

© 2< أي ع 5 تم ,م س0 © مس هم 
وكذاك الحب ماأشجفه يركبالهول ويعغطصى من وزع 
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فابيتائليل مارقده وواماب سم ينتيل إؤا جم ليع 

(يعقب ذلك ثلاثة أبيات فى وصف الليل) 
فدعاني 1 7 ذهبالجل-دية مني والريع 
خحبيدئني ثم كا لشفي ففؤدي كَل آدب مااجتمع 

(يعقب ذلك بيتان في وسائل سلمي في الإغراء. ثم الفخر). 

(د ) الباعث الاطارى الأكثرشيوعا فى النسيب كان البكاء عند الآثار 
المتخلفة عند مكان خيمة المحبوبة (الأطلال). فمن 0١‏ قصيدة فيها نسيبء. وهى التى 
وردت فى الدواوين الستة للشعراء العرب القدامى (انظر ماسيق ص 88 من الأصل). 
يوجد فيها 76 مرة بكاء على الأطلال('). أما الأقل شيوعا فهو البكاء على الأطلال فى 


-1١6هم-‎ 


الفطتاياكة رهق ذكرت الأظلال'ى »ا قصيدة من +6 تصسيدة فيه تمصي( ومن 
المؤكد أن الباعث الإطارى ‏ الأطلال لم يكن شائعًا فى البداية هكذا. الأرجح أنه قد 
أمكن أن يزداد الشيوع لما غلب أن يأتى الشاعر على أساس مكانته الاجتماعية المتغيرة 
للا صار شاعر البلاط؛ بمدح جواد جزءًا أخيرًا فى القصيدة: لأنه بواسطة الأطلال ‏ 
السيب من الأسهل أن تتكون القصيدة كوحدة منطقية: اليعير الذى يوقفه المرء بادىء 
الأمر عند الآثار الدارسة حتى يستسلم للذكرى. قد تُحَى عن الآثار. وبذلك يوصل 
الشاعر إلى الممدو<2""). وعلى الرغم من أنه مايزال فى البداية محدودًا فى شيوعه., 
فمن الجائز أن يكون باعث الأطلال قديما للغاية, إذ أنه قد عكّس خبرة حقيقية بحياة 
البدو. قتخبر نقوش صفوية عن أن المرء فد عثر على اثار أصدفاء وأقارب وشعر 
بالحنين والحزن (انظر ماسبق ص 58 من الأصل). كانت أبيات الأطلال ‏ النسيب 
المبكرة ماتزال حرة؛ يمكن أن تؤلف مع الأجزاء الأخرى للقصائد. ولاسيما حين يتخلى 
كلية عن بناء منطمقى للمصيدة. 

ويمكن للباعث الإطارى ‏ الأطلال أن يتضمن الموضوعات المفردة الآتية, التى لم 
يثبت تتابعها دائما: 

3 معرفة المكان. 

" - نداء المحبوية والسؤال عنها. 

" - ذهاب الآثاز وأسبابه: 

(1) استمرار الزمان المنصرم. 

(ب) تأثيرات مناخية (المطر والريح). 


(51) 7م 11210 > كتاب هاموري الذي سبقت الإشارة إليه (هامش؟١).‏ 
(1؟) 05.104 د50 دل > كتاب ريناته يعقوبي المذكور كثيرا. 
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- الإقفار (الوحش بدلاً من الإنسان). 

0 بكاء الشاعر. 

1 وصمًا المحبوبة("). 

أدْرجت مضامين كحزن الشاعر ووصف المحبوية(؛") فى الباعث الإطارى ‏ 
الأطلال. مثلما فى الباعث الإطارى ليوم الفراق والخيال. وفى الواقع تراجع وصف 
المحبوية هنا غالبًا فى مقابل الباعث الإطار إذ إنه لم يعد يستخدم فى سياق إبلاغ 
القصيدة فى مدح الجواد(". ويمكن أن يُقّدم هنا جزء الأطلال من معلقة لبيدء /الذى 
يضم عددا من الموضوعات المذكورة آنفاً (شرح ديوان لبيد. تحقيق إحسان عباس 48/ ١‏ 


.٠١‏ وترجمة مولر فى (أنا لبيد. وهذا هدفى ؟3): 


فمدافع الريان عر رَسْمُها خَلَفَاء كما ضمنَالوحى سلامُّها 
دمن تَجرمَ بعد عهدانيسها حججج خَلَونَ: حلائها وحَرامُها 
رزقَت مَرابِيعَ النجوم وَصّانبّها ودق الرواعد: جَودها فَرهامُها 
من كل سارية وغاد مدجنور وعشية متتجوب إرزامئها 
فَمَلا فُروع الأيمقان واطفلت بالج هلَتين ظباؤها ونعَّامُها 
والعينٌ ساكنةٌ على اطلائها عوذا تَأجِلَ بالقضاء يهامُها 


(؟؟) السابق ص 737 . 

(4") الأخير علي سبيل المثال في قصيدة الأعشي (انظر ما سبق ص ©75) . 

(5؟) من المؤكد أنه ليس ضروريا مع قصائد المدح المناقشة تلك أن يفترض الضياع المتأخر 
لوصف المحبوبة من خلال رواية سيئة» كما فعل ليشتنشتتر في مقالته عن النسيب في 
القصيدة العربية القديمة ص 17”. 
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7 ا 4 5 وعم و ماو 9 0 
وجلا السيول عن الطلول كأنها يرتفد ملكوتيت أقلامها 
أورجع واشمة أسف نَؤورها كَمَفاتَعرض فوقهن وشامُها 
فوقفت أساتها وكيضا سلائنا شما حواقن ما يُبِينَ كَلامُها؟ 


إلى هنا ينتهى الحديث حول البواعث الأطرية! مضمون النسيب. أى تصور مظهر 
المحبوبة وسلوكها تجاه الشاعر. وألم الحب, وأسباب الفراق. مثل الوشاة وعمر الشاعر 
يمكن أن تقدم فى مواضع مختلفة من البواعث الأطرية. وتضم الأبيات المترجمة أمثلة 
كافية إلى حد أنه لا يجب هنا أن أتناول المضمون مرارًا. غير أنه ثمة جانب من 
المضمون فقط يجب أن يناقش هنا. فقد قُدّمت فى مواضع مختلفة فرصة على نحو 
عرفى لتشبيهات خارجة عن الموضوع., زائدة عن الحاجة أو كما قالت ريناته يعقوبى 
تشبيهاً مستقلاً. وقدوفق الشاعر بواسطة التشبيه فى إدخال باعث جديد غير تايع 
أساساً للموضوع. واستقل التشبيه فى حدث قائم بذاته. ومن هذه الناحية يعد مصطلح 
«تشبيه مستقل» موفمًا للفاية. ولم توجد التشبيهات المستقلة فى النسيب فقطء /بل فى 
أجزاء أخرى من القصيدة أيضا. ومازال من الواجب الرجوع للحديث إليها داخل تصوير 
النعين (انظوها نا صن 108.155 من الأضل) وى تفنيدة علقية كارن زاو عي (» 
الشاعر عينه التى تفيض بالدموع بدلو اغترف به للبعير ماءً من بئر (انظر ما سبق ص 
"لامن الأصل). وقال زهيرًا ما يشبه ذلك (تحقق آلقارت لدواوين الشعراء الستة 
الجاهليين 5/ ٠١‏ -1١ء‏ وديوان زهيرء تحقيق لاندبرج 1١١1‏ 5 - 5١1ء‏ 2: وديوان زهير. 
صنعة ثعلب؛ تحقيق أحمد زكى العدوى /ا", :4١ ١14‏ وبشكل جزئى ترجمة أؤ15اط210) 
انآا'ة - تأريخ (كمبردج) للأدب المريى: [ الأدب العريى حتى نهاية العصر الأموى 
:)0١‏ 
(*) يلاحظ هنا أنى استخدم المقارنة هنا بمعنى التشبيه؛ إذ إن الاستعمال الأول الأقرب إلى 

الأللمانيوه والثانى الأقرب إلى العربية. 


- 0 


41/ 


كان ععيْنى فى َريَى مُقَثلة 
تَمُطو الرشاء فُتُجِرى فى ثنايتها 
لها متا واعوان ع دون به 
وخَذْفَها سائق يُحدوإذا خَشِيت 
وقايل يَكَفْنَّى كلما قدرت 
يحيل فى جدول تحبو ضفادعه 


يخرجن من شربات ماؤها طحل 


من المحالة تَفَيًارائدا قَلقا 
قتب وغرب إذاما أفرعٌ انسَّحَقا 
3 م مام 2 لي 57 وءع 
منه اللحاق تمد الصلب والعنقا 
على العراقى يداه قائمَادَفَقَا 
حبوالجوارى ترى فى مائة نطقا 


على الجدوع يَخَمْنْ الفم والقَدّقا 


ويحلو أن يشبه ردق المحبوبة بالخمرء واستفل الأسود بن يعفر هذا لوصف تخزين 


الخمر وبيعه (المفضليات 0؟7١/‏ 5 - 93: وترجمة جاير لقصيدتين للأعشى 166): 


كأن رِيقَتّها بعد الكرَى انهتبقّت 
سّلافة الدن مَرفوعا تصائيه 
وقد ثوى نصف حول اشهرا جددا 


م م ©» 2 
مُقنَدَ الفَفُووالريحان ملْكُوما 


- . إما 5 4 
يرش والتنجار عليهاوالتراجيما 


وكان تشبيه المحبوبة بلؤلؤة أثيراً للفاية, وقدم ذلك للشاعر الدافع لأن يصور 


الفواص الباحث عن اللؤلؤ ومهنته الخطرة. /وكما هى عند مقارنة الدموع بدلو الماء 
والريق بالخمر انطلق الشاعر هنا أيضًا على نحو مألوف(') من تشبيه انتقائية, ثم 


)50 هكذا المسيب (ديوانه بتحقيق جايرة/ 5 )١17-‏ وأبو ذؤيب (دواوين هذلية جديدة» تحقيق 
وترجمة يوسف هل /١‏ 54 ا وديوان الهذليين (تحقيق عبدالستار أحمد فراج ومحمود 


محمد شاكر 317 5/ 5-5148 كا وهة/"١).‏ 


- 
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استمر فى تطوير الحدث الجديد مستقلاً كليةٌ عن موضوع المقارنة الأول. ومع 


ذلك خفى حدث الفواص المشهور للأعشى يبدو أن الشاعر يساوى بين جهود الفواص 


من أجل اللآلىء وجهوده الخاصة من أجل محيوينهة. وصار هنأ من المقارنة الانتقائية 


رمزًا يحافظ عليه عبر أبيات عدة(7). تقول أبيات الأعشى (ديوانه بتحقيق جاير, 


ويتحفيق محمد حسين ْم/ . :)١07‏ 


كأنهادرة زهراء أخرّججها 
قدرامها حججا من طر شاريه 
ومارد من غواة الجر يُحرسها 
حرصا عليها لوان النفس طاوعها 
فى حَوم تُجةآذى له حدب 
من نانَهانَالَ خلدا) لا انقطاع له 


تلك التى كَدَفَنَْك النفس تَأمُلها 


عَواص دارين يخشى دونّهاالفَرقا 
عت كمَمعيوَسُومَوقد حَفا 
وقد رأى الرغب رأى العين فاحترقا 
ذونيقَة مستعدودونها ترقا 
يَحْسَى عليها سَرَى السارين والسَرقا 
مكة اللسد يو جر لبنالق اليم اورقا 
من رامّها فَارَقَتَه النفس فاعثلقا 
وماتمتى فاضحى ناعماأنقا 


وماتَعلَقت إلا الحَينَ والصَرّقا 


تقد كانت القاعدة بوحه عام فى الفترة العربية القديمة كلها أن النسيب المتكون 


من ألم الحب قد تصدر القصيدة. وكانت الاستثناءات نادرة للغاية. وكان النسيب أحيانًا 


فا 2 515'ى 801 مدث ع1231 - مقالة دلجلش 132181615 .16 في مجلة 141.4: بعض جوانب معالجة 

العاطفة في ديوان الأعشي. ر200 جه ]ث 130 هامش ‏ > مقالة ريناته يعقوبي: 130061 .؟آ1 

في مجلة 161 15: بدايات شعر الغزل العربي:ابو ذوؤيب الهذلي . ويريد ا. الطيب 11150 مه©) 

(51 ان 1ة أيضاً أن يعد في أبيات زهير المستشهد بها آنفاء ألم الضفادع وخوفهم من الغرق 
رمز لألم الشاعر من الحب وغرقه في الدموع. وأنا أعد ذلك استنتاج) بعيدا . 


ات 


لدى الشاعر الهذلى المخضرم أبى ذؤيب /غير مقتصر على مطلع القصيدة. بل وزع عبر 
القصيدة تتقاطعه موضوعات أخرى(*). ومع ذلك فإنه لم يصنع بذلك مدرسة لأنه قد 
بدأت فى زمن متأخر القصيدة العادية مع النسيب. أما إحلال موضوعات أخرى محل 
ألم الحب فى النسيب فقد كان على العكس من ذلك تطورا مهما للقصيدة المتآخرة. بدأ 
فى فترة عربية قديمة. وفى الوافع لم يعد يرجع الشعراء المتأخرون إلى الموضوعات 
البديلة المماثلة. التى كان قد أدخلها الشعراء العرب القدامى. بل إن التخفيف الذى كان 
قد وجد فى فترة عربية قديمة؛ قد يسر التطور بشكل مؤكد . 

وفى بادىء الأمر استأنفت تفييرات الموضوعات باعث النسيب. ولكنها أعطته 
مضمونًا آخر. فقد بكى عبيد بن الأبرص مثل شعراء - نسيب آخرين فوق الأماكن 
الخربة. ولكن الأمر لا يتعلق بسكن هجرته المحبوبة. بل مكان قبيلته التى أبعدتها وقائع 


حربية (ديوانه بتحقيق ليال ١ /١‏ -1): 


اقفرءمناهله مُتُحوب فالقطّبياته. قفائدنوب 
- © باس 0 إىما - م م - 4 
فففعررّة قفقفا حبر ليس بهاءمنهم عريب 


وبدلت؛ من اهلهاء وحوفشّا ومتفتلوت ختحنالهتها الخطوت 


لإ 0 و 09 0 و الى 9 0 0 
أرض؛ توارجه ا شعوب وكل من حلهامسم حوب 
ِ 2 2 1 - و هالكا و 5 1 3 2 7 0 لمن 5 7 أ 


(8؟) 239 - 238 “8 انا «داقء8 - مقالة برونياش: محاولة لنظرة خاصة بتاريخ الأدب في 
القصائد العربية القديمة. في مجلة الإسلام؛ عدد 4؟ (7؟15١)‏ . 
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وعلى نحو مماثل لم يبك الأسود بن يعفر. شاعر فى بلاط اللخميين: فوق منزل 
المحبوية الخرب. بل فوق قصور اللخميين المتهدمة (المفضليات 414/ .)١7-١‏ وهو هنا 
لم يحل ربط النسيب بالمحبوية فحسبببل أحل القصور محل منزل البدوى أيضا. 

وبدأ راشد بن شهاب اليشكرى. كما هى الحال فى الخيال ‏ النسيب بالأرق. غير 
أنه أكد بشدة أن هذا الأرق لم ينبعث من ألم الحب. بل من خبر مزعج ذى طبيعة 
سياسية (المفضليات 87/ ١‏ - ؟١):‏ 


أرقت فَنَم تخدع بميئى خدعمة ووالله مادهرى بعشق ولا سَهَم 
ولكن انباء اتتنى عن امرىءم وما كان زادى بالخبيث كمازَعم 


وكان عمر الشاعر فى النسيب فى الغالب السبب وراء هجران المحبوية الشاعر. 
ولكن يمكن أن يشكل البكاء على العمر /وحده أيضًا النسيب. كما لدى سلامة بن 


جندل السعدى (ديوانه بتحقيق فخر الدين فباوة ١ /١‏ ؟. والمفضليات '"”7/ ١‏ ؟): 


أودى الشباب حميدا ذو التعاجيب اودى وذلك شاو غير مطلوب 

وثى حَثينًا وهذا الشيب يُطلبُه لوكان يُدركه ركُض اليعاقيب 
3 0 مام ماسم رم #6 7 ع 

أودى الشباب الذى مجد عواقبُه في هنَئَنء ولا ثَدَات للشكئيب 


وكان إحلال البكاء على العمر محل النسيب مايزال باقيًا فى العصر العياسى 
انضاء 
وقد غاب النسيب فى بعض قصائد كلية(؟). وقد وقع ذلك كثيرًا بوجه خاص 
لدى الشهراء الصعاليك (انظر ما يأتى ص .)١47‏ وفى الواقع كانت القصائد برغم 
(5*) علي سبيل المثال لدي الحطيكة (ديوانه بتحقيق جولدتسيهر رقم ١؛)‏ الذي بدأ بوصف البعير 
مباشرة»ء قارن مقالة ريناته يعقوبي: جزء البعير في قصيدة المدح في مجلة: (1982) 13 .لهل 
صن 17 
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طولها أحادية الموضوع فى الفالب. ومن ثم لا يمكن أن تعد طيقًا لتعريفى من 
القصائد. 
١‏ - وصف البعير (الناقة)(:*) 

انتقلت قصائد عربية قديمة كثيرة مع تحفيز منطقى أو بدونه من النسيسب 
مباشرة إلى الجزء الأخير من القصيدة:؛ الذى كان موضوعه الأشيع الفخر. ويمكن أن 
يكمن الفخر فى أن يصور أفعاله وما لاقاه. كما حدث عن عمد عقب باعث الفراق. حين 
اراق الكناعو أنتضهد الكنوئة الفوضنة عنة؛ غير انه يمكن أن توصل هن خلال :ذلك 
أيضا إلى أن الشاعر وصف موضوعا. يزيد امتلاكه إحساسه بالذات. وهكذا تسلى 
الشاعر الهذلى المتنخل بقوسه متجاوزًا نهاية حبه. ويبدأ الوصف الطويل للقوس بقوله 
(دواوين جديدة للهذليين بتحقيق يوسف هل 456., 5: 77 وكتاب شرح أشعار الهذليين, 
بتحفقيق عبد الستار فراج ومحمود شاكر 6 0 "" وترجمة مولر فى مقالته (أنا لبيد 
وهذا هدفى) 30 
واسل عن الحب بمضلوعهة تابتهاالبارى ولم يَعجلٍ 

وصور المزّرد أخو الشماخ (ديوانه بتحقيق خليل عطية؛ رقم ". والمفضليات رقم 
)١7‏ بصورة متتايعة عضناتة: وفرسهة: ودرعةه وخودته: /ومجنه. وسيفهة: ورمحه. 
ووصف سلمة بن خرشب بعد خيال ‏ نسيب. فرسه (المفضليات. رقم .)١‏ ولكن كان 
أكشر ما يمتلكه البدوى قيمةٌ هو ناقته. ومن ثم ذُكرّت بصورة شديدة للفاية فى الفخر. 


وكان وصف البعير بادىء الأمر موضوع الفخر مثل أى موضوع آخر. ومن ثم لا حاجة 


٠ )‏ ( حول هذا الجزء قارن بوجه عام ريناته يعقوبي ع5 323 136 في المقالة السابقة. لن يحال 
إلي هذه المقالة بالتفصيل. عله ادءتلزاوعمد2 عطا 1ه ممناءء5 - أعلدمة0 عط1 . 
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لوقوعه فى بداية جزء الفخر. ويقع وصف البعير لدى الأعشى مثلاًإديوانه بتحقيق 
جاير - وتحقيق محمد حسين 10/77 حتى 77) وسط الفخر المتبقى ويبدأ بواو رب(11). 
وهكذا لا يفترق عن الفخر المتبقى من الناحية الشكلية على الإطلاق. أما بشر بن أبى 
خازم (ديوانه بتحقيق عزة حسن /١50‏ 4غ /!0: والمفضليات 58:58 48): وعلقمة 
(انظر ماسبق ص 7/4 من الأصل) فيضعان أوصاف فرسيهما فى نهاية قصائدهما. وقد 
بقيت هذه المعادة؛ وهى وضع وصف المطية فى النهاية. مده طويلة. وهى أثير بوجه 
خاص فى مدح الكميت لآل البيت!"؛). ولدى شعراء متأخرين أيضاء مثل المتتبى وحازم 
القرطاجنى توجد إعادة موضوع ‏ البعير فى نهاية القصيدة(؟!). 

ولما لم يكن وصف البعير فى الأصل إلا باعثأ ‏ للمفخر ضمن بواعث أخرى فإنه 
يمكن بلا شك أن يغيب. وهكذا ليس لدينا إلا فى خُمسين من قصائد دواوين الشعراء 
العرب القدامى الستة (انظر ما سبق ص 88) وصف للبعيرا؛؛). وكان الشعراء الذين 
تَخَلُوا كليةٌ عن وصف البعير فى رأى ريناته يعقوبى هم زهير والنابفغة وحسان بن ثابت. 
بل يغيب أيضا لدى قيس بن الخطيم فى الأغلب(*؛). وباستثناء زهير كان هؤلاء الشعراء 


- 12 وتوجد هذه الصيغة في مدخل وصف البعير لدي شعراء آخرين أيضاًء 50 .05 0داا5‎ )4١( 
ريناته يعقوبي في كتابها الذي سبقت الإشارة إليه.‎ 

(41) ديوانه بتحقيق هوروفيتس :7"-1١ /١‏ نسيب» 7 - 14: مدحء 1١73-56‏ : جملء؛ ”/ -1١‏ 
: العمر وعدم الاكتراث بالحب؛ © - :١١١‏ مدح٠؟1١١1-‏ 150: جمل2:؟5/ :5١-1١‏ نسيب» 
5 -38: مدحء 95 177: جملء قارن أيضاً 193 - 190 025 :155 - كتاب إسماعيل غانم: 
02 عنطوجة عات ص ١95١5-؟197١1.‏ 

(؟؛) قارن:30 - 29 /08 انت اء0 - مقال فان جلدر: -5الدكء لمة عنافن علاء0 مه .11 .0.3 
مسعمم عط أه عمساعنماك عط) 200 7مهدزة):1-02 :20م (النقد والفنان: القرطاجني وبناء 
القصيدة) . 

(54) 12-13.49-50 5 دلي - كتاب ريناته يعقوبي الذي سبقت الإشارة إليه. 

(5؛) انظر (ديوانه بت بتحقيق كوالسكيء رقم ١‏ "2 5؛ 56:١5‏ : نسيب + فخرهء ورقم 27 ٠١‏ : نسيب 
0 : نسيب + فخر + هجاء) ويوجد علي النقيض من ذلك وصف للبعير بين النسيب 
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الذين أَثّروا فى المحيط الحضرى (وهم النابفة فى الحيرة. وقيس وجسان فى المدينة). 
الذى لم يكن للجمل فيه أهمية جوهرية كما هى الحال لدى البدو. وفى كل الحالات 
تبين الأمثلة أن وصف البعير كان فى بادىء الأمر من الفخرء ولم يكن جزءًا مستقلاً من 
القصيدة. وكان موقعه داخل الفخر حراً. وبداية من استخدامه فى ربط النسيب /ببقية 
الفخر ربطًا منطقيًا وجب أن يتزحزح إلى الصدارة. ويمكن أن يحدث ذلك من خلال أن 
الشاعر يطرح السؤال البلاغى الآتي. هل يمكنه أن يدرك محبوبته التى رحلت بناقته 
(انظر ما سبق ص 80 من الأصل. هامش 9). ومع ذلك فإن هذا الانتقال كان مرتيطًا 
بالموضوع الإطارى ليوم الفراق ارتباطًا وثيقًا. وعلى العكس من ذلك كان باعث السلوى 
' فى ارتباطه أكثر حرية؛ ويمكن أن يتشكل التنوع أيضًا بصورة ثرية. وقد صدر امرؤ 
القيس وصفه للبعير بصيغة سلوى أثيرة هى «قَدعها» (دواوين الشعراء الستة الجاهليين 
بتحقيق آلقارت .758/7٠١‏ وتحميق محمد أبوالمفضل إبراهيم .١0/4‏ وترجمة ريناته 
يعقوبى فى كتابها السابق :)6١‏ 
فَدَعهًاوسل الهم عنك يجسرة دَمُول إذا صامٌ النهار وهجّرا 
ويرتبط باعث السلوى ارتباطًا حسناأ للغاية بالباعث الإطارى لتذكر الآثار التى 
عَفَتْء ويمكن أن تتبع هذه أيضا منطقيًاء وبخاصة حين ينبغى ألا يستؤنف بالفخر. بل 
بمدح جواد . وفى الواقع يجوز لذلك نقل التوكيد داخل وصف البعير. ولم يكن لهذا فى 
الأصل إلا مهمة إبراز الخواص الطيبة للبعير. وكان صبر البعير عند عبور القفار 
الخطرة واحدة منها فقط. ومن ثم يمكن أن يفيب أيضًا. بيد أنه قد حظى بأهمية 
مهزةة يق أراد الشاغتر ان مرف مشيوركة: وشكن فقظ خصص المركفن الأكبير 
(المفضليات 37/4 .)١18‏ الذى تاق إلى أن يجد محبويته أسماء مرة أخرى. لوصف 
الصحراء والراحة فيها مساحة أكبر بكثير من تلك التى خصصها لوصف الناقة. ولم 
تصر الرحلة فى الفيافى ذات أهمية كبيرة إلا حين أراد الشاعر أن يصل بذلك إلى 


جين 1ت 


(الممدوح) الجواد. وقد عبر النابغة عن هذا الربط بإيجاز شديد (دواودين الشعراء 
الستة الجاهليين بتحقيق آلمّارت :٠١ 8 /١9‏ وديوان النابفة بتحقيق شكرى فيصل 
.٠١ - 8/١"‏ وتحقيق أبو الفضل إبراهيم ا”/ 48 .٠١‏ وترجمة ريناته يمقوبى فى 


مقالتها: جزء الجمل فى قصيدة المدح 7): 


0 -ٍ 4 ٠ 10 ٠ إئ‎ - 

فَلممانان رايت الدار قفرا وخكساالف بال اهل الداريالى 
ء ِ ع - ءِ م - ل و 
نهضت إلى عذافرة صموتٍ صمصسد تجل عن الكلالٍ 
فداء لامرىء سّارت إليه بعدرة ريُهاعهمى وخغائى 


وصار الأعشى فى القصيدة التى استشهد بها فيما سبق (ص 4 - 8/ من 
الأصل) أكثر تفصيلاً سواء فى وصف البعير أو فى وصف الرحلة. فقد جاء الوصف 
المحض للجمل الآن فى الخلف. واستمر دائماً فى /توسيع الرحلة('*). حيث تحول 
الوصف المحض للجمل إلى الصحراء. واندست أسماء الأماكن التى وجدت بادىء الأمر 
فى النسيبء فى أثناء التطور اللاحق فى رحلة البعير. 

وبذلك نشأت القصيدة الثلاثية الأجزاء. التى يعدها كثيرون ممزية. بيد أن 
أغلبية الشعراء لم تتبع مخططها مطلفًا. حتى فى العصر الأموى حين شهدت قصائد 
المدح مع الرحيل توسعها الأشد. لم يَبّنَ إلا حوالى الثلث من قصائد المدح حسب هذا 
المخطط. وتكون كلث ثان من مدح أحادى الموضوع, وكلنف أخير من قصائد ذات جزءين 


(النسيب + المديح)("1). وى العمصر العباسى كسبت القفصيدة ذات الجزءين يدون 


(557) 13-17 الى د11 > كتاب هاموري الذي سبقت الإشارة إليه . 
(57) الإحصاء قامت به ريناته يعقوبي في مقالتها 56 031) 120: جزء الجمل في قصيدة المدح 
ص ١5‏ ء علي دواوين اللاخطل وجرير والفرزدق. 


-١15- 


الرحيل مزيدا من الأرض: 77 فى مقابل 72١18‏ للمدح الأحادى الموضوع و١7‏ للقصائد 
الثلاثية الأجزاء(2؛). 

ويلاحظ أيضا أنه من الناحية النظرية داخل القصيدة أيضا فى موضع آخر 
تُستَّغل هذه الإمكانية إلا فى وقت متأخر نسبياء وكان مؤكدًا انتقال وصف الجمل الذى 
شكّل من قبل الفخرء إلى المكان الجديد. وصور الشاعر الهذّلى ملَيّح بن الحكم الذى 
تضمن كل نسيبه تقريباً باعث يوم الفراق: داخله بالتفصيل غالبا النوق التى رحلت بها 
محبوبته(؟؛). 

وبعد عرض تصور وصف الجمل مازال هناك القليل الذى يمكن أن يقال حول 
مضمونه. فقد خلط كثير من الشعراء عرض خواص الجمل مثل القوة والسرعة والصبير 
بوصف الجسم اختلاطًا شديدا. وأشهر وصف للجمل فى معلقة طرفة أحاط على 
العكس من ذلك بوصف محكم للجسم من الذيل فى أبيات تقع فى البداية والنهاية حول 


وام الحول: 
وتقدم هنا النص فى/ الترجمة الشهمرية (للشاعر الألمانى الكبير) روكرت(”2) 
ادع اع ناآ (دواوين ن الشعراء الستة الجاهليين.تحقيق القارت 4/ ١١‏ 55,. وديوان طرفقة 


:)55-1١ /١ يتحقيق سليجسون‎ 


(4؛) الإحصاء قامت به ريناته يعقوبي في مقالتها السابقة ص ١1‏ علي دواوين أبي تمام 
والبحتري والمتنبي. وقد نظم البحتري في قمة إنتاجه بوجه خاص قصائد مدح كثيرة بدون 
النسيب والرحيل 135 اعوط طعمع8 - كتاب بن شيخ : الشعر العربي السابق ذكره . 

(49) ) علي سبيل المثال؛ء »؛ فلهاوزن: مختصرات وتمهيدات» آ #جوة أخين هن قصائد الهذليين 0 / 
,»7٠0 1١‏ وشرح أشعار الهذليين. تحقيق فراج وشاكر "؟ ,م/م 31١55 1١‏ ه/ككء 
وترجمة بروينلش لقصائد الهذلي مليح بن الحكم 7١ - ١7/7074‏ وغير ذلك كثير أيضا . 

0( - 279 باعناظ طعلط 0 متطءة ع 199 - 198 ,1877 مععمتلاة0 ,1 بقاعتسسرر5 زعلعدعما عل .5 
81 - أنا ماري شيمل في كتابها: تعل وذ عصساطاءل عطعد تلق امع0 :اعصستطء5 .م 
قالع اع نا1 طاءللء نم8 عمناجاءومء116 ( الشعر الشرقي في ترجمة فريدريش روكرت). ويقدم ب. 
جايجر 'ععاء0 ترجمة شارحة مع البناء المنطقي فى تغيير بارز لنظام بعض الأبيات التي 
نقلتها أيضا ريناته يعقوبي في كتابها السابق [6 - 59 .025 0لا5 120 - في مقالته (معلقة 
طرفة ة) ه مجلة: 80 - 37 ,(1906) 20 ,370 - 323 ,(1905) 19 771431 . وثمة ترجمة ة أخري 


لمولر في مقالته (أنا لبيد وهذا هدفي) ص .54-5١‏ 


-ا!١ا/.-‎ 
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عمط معصصمعا عنم علد هبد رعوعه5 عماء طأعنعطعو طاعز داعهر] 
18 سه عانه عطعع كعتاعدم عال ,معلمم والممعلم ععمك عتم 
عطعاع! عععع) ععماة علص رععطدظ عزل عله وادكةأى؟ 
تعطء اماع ععنع2 مسعولاءىو عل ,عقلدىءد ععل اند مععامعا نج 
كنادعه؟ ذه ذأد ,عطدع غدل ,ععيهذ عماء دلء!أمطقةعدمم ددا 
أاسدى5 فعمةة متكاسدعءد علل عغاأامه معدد!ا عتاعنم آأن2آ ما 
بعععء/10 عذال من ععممعء عزد مععممعظ معالء معلاة عنل3 
ةن دموع/لا دعل أن عون عوعع أناج ومع عع2عع5 لمنا 
أعث عععطا! مععععن !1 عدم أعدانظ مد عععلعه عزذ 
المعديد معوع كع متأطنءط مهم ععءمنتاءع عذل رنث ععماء آناج 
طعند عععاععك لضن ,لمحصلءك ععل عأنظ ددعل عار ععواه؟ 01آ 
بطع لتكتمع عوومع لظ معوعمنتاعءط مدعل عند معلص ,لزع تجطءك مععطعلل عتم 
معطا مععزءذ معلزعط دح مع4ةد ولد ,لاع تحطءذ5 معماء غلم 
تمعلء]١1‏ مصعم علص عع أعطاعع أعمعبالا عبل ماماععن عدم 
حاعنة للدط ععذا ؟ثئا ممم علو عععنعظه مععتمطاط لامط عل غلم 
الأعاطء5 مععلاعه صعمي طعنعاع .ععقباط مع ممصي داءدعمماء صة 
بلأعذوع0) مععاككقه مو؟ أعطامعطعومععم را يموع عودا عرد 
لاع كمايععء5 ججعمماع جم وععن1 عمل طعزماع ومعوه؟!2 معل 
مطعع معططيظ عثل ععل مهن ,عمسطلة سدع طاءنظ عم لمنا 
بملاععد ماعطلا معل مدعوع؟ عوسة عال لمن معووق8 عام 
كلم عومعنع عاو طه ؤأ2 ,معانعاءع 3ع ١5‏ يعبوج عوط عاذ 
بععاع اع لممضعمدء؟ معمصنم8 موك معمصطاموةطءك مع عال .جع عمنهن5 أعاحع 
تعونعلكن؟ عع حادق عطز ععل مه" رمعطععم 0 عل ننبعإ!ع ععاعنءظ ععل 
".ملك عصدع ماءى عطاة تدعع ,؟معنموعع ملعك مدء [أمك عاد 
لمدنجكمععه؟ ممع عد معصعنظ معل مدر ونع جوعرم5 عزنا 
لممدعمعفاءظ ععطن ماعع ععمصيعظ صبج علل ,جعوعكلا اعرء انع 
بمذاعيوعء 0سمماعكند تعمل . معان دامع مصدديج ععلط علك 
مطعى أعلعم؟ معتلعد عل علصعلط معععاءنة دمع لد عاله 
بأع تمن غوع! معططيكظ ممك .عطاع ا مر عععط كدق عأمهلءا الأعمطند 
انهم عماع)5 قمعوعع عع .أعتسمصوا]ط ماع مرععك مهم عايد كاج 
عكداظ كمبععءتادط ععمك عايه عععطءاءعواناد وا وأداط عءنا 
]35 آ عضاك؟ كاعم !] دعل 5202006 لطا 23 93225 أناة 35ل 
لماتحء 0 ملء معردك!عه مد ,فامطمة مك :؟؟ئ أعللة 5 ءعء0آ 
.خم ,معتاعدث ععدك ععل طاعناصطة .مععداقلا دع أعجطاعو مم 


أعالدك5 معممنا ععل ,ععنمدا طعولء يرو عزيه كم مععاعد8 عاجآ 
للع عطعلم اخاء) ععلزعمطاعءوت2 معدوعل ,ععلع ا تاعكامدطعر 
؟تأعماظ ععماع ما عمعتطعوعع ,اعوعام؟ زعبوع عابه ومعونة 256 
بعتاعداناء؟ ععماع ععدوعدللا عزيه ,معواء]معداعوتم ا ععءاداةداعع 
ععاأعناط وعلعز بمعقامككيرة معطاعطنةع؟5 دععطن ددمت مزع عتل 
عكاعك طعوعع طاادكا عدا عن عزل ,عممائعمة ععل طعزعاع دعدوداءد 
مم للع منعئنتاعقه أنه معطعكسداءء بع ,مععط0 اع 25 
بعمدلكا مععنها معمع عايد ععوون لاعن كعك امعط مك 
عطاعاع! معممعاى عدودص نل أعلة دعل مدعه ع - ع جام دمع 
أعاعع؟؟ تلصتكماء ادمصسداط زعط ععل ,علاط وعم اعة] عانه 
,5265 عع تداع عمدلظ ععل أعمعممكا مععتامططءء نل عند لملآ 
ع مدعل عمطتامعط عتصدل عند ممدعه ,عأعمممل عند عوء 11 ممدل 
بعمسحاط علطا طعو اأععدد معل ععطتن عطعط ,األتيه وغطءا ممعء لملا 
أطناةمطعكمتط كأنهىء5 ماع ممعنه كلة بمعلمعاآ مغل عنص علد مص سطءد ممحل 
تطعدعم؟ ععمطققع 0 ماعط منه رناعا عام مم11 ممعطءاه5 انمق 
“.تع صعع ملا حول طعلم لمن ععمعمعع تاعنل طعز طقد 0,, 


- ١9/١ 


أما النص العريى فهو: 
وإنى لأمضى الهم عند احتضاره 
أمُون كالواح الآران نَسَأتها 
تبارى عتاقًا ناججيات واتبَعَت 
تَرَبِعَتَ القُفَين فى الشول تَرتَعى 
تريع إلى صّوت اهيب وتَتَقِى 
فُطُورًا به خَلْفَ الزأيبيل وتارة 
لها فُخذان أكمل التشحض فيهما 
كان كِناسّئ ضالة يَكتُقَانِها 
لها مّرفقانافتلان كائما 
كقنطرة الرومى اققَسمَريها 
ضهفائية ) لمثئون مؤجَدة الفّرا 
أمرت يداها فُتَلَ شّزر وأجنحت 
جنوح دقّاق عندل ثم أفرمّت 
كان عثُوب النسع فى دأياتها 
تلاقى واحيانا تَبِينَ كاتّها 


واد يحاض إدا سبح سهدت كك 


- ا١ا/؟5-‎ 


بعوجاء مرقالٍ تروح وتفتّدى 
حنائق ممولى الأسرة أغيد 
على حشف كالشن ذاو مجدم 
كاتهماباباً مُنيفِمُمدم 
بيت ا ييه 
رهبي دمت مذي وَيْد 


1 5 - ئ 
- 


.4 د 


إىئا لي 00 
أمر ا بِسلمَى دالج 
لتكتتة 3 - -ه اد بم 7 5 

و م *» ىا ا - »> م 
بعهيدة وخدالرجل موارةاليد 


2 0 


3 


- 
- 


لهاعضداهافى ' 


لهاكتقافهافى معالى مصعد 
م و ٠ - ٠‏ زو 2 
موارد من خلقاء فى ظهر قرردد 
50 عام # و 4 6 
بينائق غرفى قميص مقده 


7,"» و ئ بي . 
كسكان يوصى يدجلة مصفعد 


وجمجمة مثل المّلاة كانما 
ومينان كالماويْكَيْنر ا عت 
طحوران عوارٌ القدَى فُتثّراهما 
وخَد كقرطاس الشآمى ومِشَمَرٌ 
وصادقتا تمع الكوجس للسَرى 
مُوْنْنَتَانتَعْرفْ المِتقَ فيهما 
وإن شبكت سَامى واسط الكور راسها 
وإن شثت لم ترقل وإن شثت أرقلّت 
واعلم ممخروت من الأنف مَارِن 


على مثلها أمضى إذا قال صاحبى 


وعى الملتقى منها إلى حرف مبردٍ 
جرس خَفيى او لصوت مُنَّددٍ 
كمرداة صخر من صفيح مُصّمَم 
وعمامت بضبميها نَجِاء الخَفَيدِم 
عتيق مت ترجم به الأرض تَرْددٍ 


الا ليتنى أفديك منهاوافتّدى 


ومن اللافت للنظر فى تقنيةالوصف هذه وبديهى أن هذا لا يسرى على أوصاف 
الجمل فحسب ‏ أنه ليست الصورة الكلية لتلجمل «هى التى فرضت على الشاعر 
الاهتمام ليس بشكلها فى مجموعها المتناغم. بل بأن يظل الجمل بوصفه وحدة مستقلة 
بذاتهها فى الخلفية. ففى عدد كبير من سماته المميزة محللة يظهر الجمل موضوعا 
مفتمًا. غي رمتواصل فى ذاته؛ يرفض من نفسه انطباعا كليًا جليًا. فلو أردنا أن ننظر 
إلى الأوصاف التفصيلية الحادة من الظاهر على أنها إرشادات تمكس ذلك الجمل 
بصورة كلية من الناحية الواقعمية فإنها ريما كانت غير معينة لنا إلا بقدر ضئيل<'*). 


(51) 49 8011130 - مقالة مولر «أنا لبيد وهذا هدفي»؛ وشبيه بذلك كتابء غانم إسماعيل ذا 


.5 : القصيدة العربية ص 0-5١5‏ 8١5؟.‏ 


والآن لم يحتج الشاعر من سامعيه أن يقولوا بداهة. كيف يبدو الجملء لأن ذلك 

قد عرفوا كما عرفه هومعرفة جيد5('*). وإنما كان مهتما بعرض خواص خاصة لجمله 
(أو على الأصح ناقته). فعل ذلك عادة من خلال مقارنات علّقت فى الفالب بمقارنة 

ثالثة فقط بحيث لم تعد تنمى الخصائص الأخرى للمقارنة الثانية تصور مظهر المقارنة 

الأولى. ويمكن من هذه العلاقة الانتقائية أن تفهم المقارنات (التشبيهات) التى استقلت 

أيضاء التى عرفنا بعضًا منها فى النسيب/ (انظر ما سبق ص 57 - 48 من الأصل). وما 

كان يجب أن توجد خاصية واحدة فقط من المقارنة الثانية فى المقارنة الأولى فإن يمكن 

للمرء دون أن ينقض ال مقارنة أن يضيض خواص أخرى بارتياح مع المقارنة الثانية. 

وفى وصف الجمل كانت المقارنة المستقلة قد صارت عربية على نحو أقوى مما 

فى النسيب. فعند مقارنة بالجمل يمكن أن يوصف الظبى (والبقر الوحشى). والحمار 
الوحشى (والأتان الوحشية). والنعامة والعقاب(”). وقد ورد فى قصيدة علقمة تشبيه 
بالنعام (انظر ما سبق ص ”7 من الأصل). وفى قصيدة الأعشى تشبيه موجز بالحمار 
الوحشى (انظر ما سبق ص 7١‏ من الأصل). وفى الفالب فُصل التشبيه بالحمار 
الوحشى تفصيلاً اأكثر حيث أدخل فيها منظر الطرد والقنص. وترد مناظر الطرد 
والقنص فى الشعر العربى القديم فى ثلاثة مواضع: فى الفخر لتصوير إحدى 
الاهتمامات الأرستقراطية للشاعرء وفى قصيدة الرثاء لإيضاح أن أسرع حيوانات 
الصيد وأكثرها زهواً تتعجل فيما مضى الموت. وفى مقارنة الجمل. وضى حين وجب أن 
يفوز الصائد فى الحالتين الأوليين أساساء إذ كان يمتدح مهارته أو يألم لفناء الوحش, 


١١م‏ 7 - 24 1ح مندلة - كتاب هاموري الذي سبقت الإشارة إليه. يتحدث هاموري عن قائمة 
يمكن افتراضها تنشد الكمال من الخصائص الإحصائية؛ وهي ممكن افتراضهاء لأن المحبوبة 
(5) 61 - 51 .055 4د50 عد > كتاب ريناته يعقوبي الذي سبقت الإشارة إليه. 


- ١ال4-‎ 


فقد فاز فى وصف الجمل بالحيوان الوحشى!؛"), الذى كان هنا موضوع المقارنة الخاصة 
بالناقة فى حوزة الشاعر الممتدح نفسه(2"). ويمكن أن تقدم هنا مقارنة الثور الوحشى 
بمناظر قنص مفصلة للنابغة الذبيانى/ (دواوين الشعراء الستة الجاهليين, تحقيق 
آلقشارت 4/0 14: وتحقيق شكرى فيصل - محمد أبو الفضل إبراهيم /١‏ 5 15., 


وجزئيًا ترجمة ريناته يعقوبى فى كتابها السابق 08 - 09): 


ٍ- 6 م ه» - - و سام 2 ل 5 0 
كأن رحلى وقد زال النهاربنا يوم الجليل على مس تن أنس وحد 
م ه©ه 00 كو إما م 5 7 5 © ماس 5 
من وحش وج رة موشى أكارعه طاوى المصير كسيف الصيقل الفردٍ 
سرت عليه من الجوزاء سارية تزجى الشثمال عليه جامد البَرد 


(54) لدي الشاعر الهذلي المتأخر أمية بن أبي عائد تسقط الأتن الوحشية فريسة للصائدء الحصان 
وحده يهرب (ديوان الهذليين بتحقيق كوزيجارتن 57/ »272١‏ وبتحقيق فراج /5.:55٠١‏ 
.)193-١‏ 

(55) 68 - 55 56 835 > الباشا: شعر الطرد إلي نهاية القرن الثالث الهجري) .- أدخل الشاعر في 
رأي هاموري الحيوانات الوحشية في وصف الجمل حتي يعبر عن التقابل بين الطبيعة 
الإيجابية ومصير البطل . وبقي الحمار الوحشي في تقابل مع أبطال النسيب مع أتنه . ولقد فرٌ 
الحيوان الوحشي أمام الصائدء فى حين لم يفر من قدر الموت (في رأي هاموري أبلغت 
القصيدة العربية القديمة كلها موت الشاعر آخر الأمر) . أعد هذا التفسير للبنية العميقة خاطتا: 
الحيوانات كانت فائزة بسبب قوتها وسرعتهاء كلتاهما خاصيتان إيجابيتان للناقة . 
ما أكثر ما أدت هذه التفسيرات للبنية العميقة إلي نتائج متضاربةء في رأي المرء؛ حين يقارن 
شرح هاموري بشرح مولر. فالنسبة له الحيوان ليس رمز للمقابلة بالبطل» بل هو رمز للبطل 
نفسه: «كل هذه الحيوانات المتعرض لها في نشاطاتها المميزة تعرض للشاعر بعد ثقة راسخة 
أمام العين» تضمن له حاضرا يتاخم في توتر الخطر والإنقاذ باستمرار مستقبلاً مفعما بالأمل» 
(56 - 55 135 !841 مقالة مولر: أنا لبيد...) . واستشعر بالطبيعة بأنها صورة من الإنسان 
(77 طهآ 311ز348» قارن أيضا 77 ؟7) . بوجه عام حول توضيح البنية العميقة للقصيدة انظر ما 


515١ - ١55 يأتي ص‎ 


- ا١ا/ل-‎ 


فارتاع من صّوت كلاب فُبات له طوعَ الشوامت من خَوف ومن صَّرّد(51) 
هَبَفُهَنَعليهواستمربه صمع الكموب بَرِيَاتَ من الصَرمٍ 
وكان ضمران(!”) منه حيث يوزعه طَّعِنَ ا معارك عند حجر التَجّد(ةة) 
شك الفقريصة بالمدرّى فأنفقدها طعن البَيطر إذ يَشْفى من العّضّد 
كانه خارجًا من جَنْب صّفئحته هود شرب نَسُوه عند مُفَْأدِ 
فَظل يُعجم أعلى الروق مُتنقيضًا فى حالك اللون صّدق غير ذى أُوَدٍ 
لما راى واشق إقعاص صاحبه ولاسستبيلإلى ع قل ولا قود 
قالت لهالنفس إنى لا أرى طَّمّمًا وإن متولاك لم يُسلم ولم يتصد 
فُتلك تيلفنى الثعمان إن له فَضلاً على الناس فى الأدنّى وفى البَعْدٍ 


/قدم منظر الطرد الذى كان قد أُدّخل فى المقارنة الفياضة بالثور أو الحمار 
الوحشى. فرصةً لاستطراد آخر: ويمكن أن يصور قوس الصائد فى صنعه وبيعه مع كل 
مساومة على الكمن بشكل معش فى آبيات ككيرة؛ كما لدى المكخترم الشما (ديوانه 


(57) حرفيا: في طاعة في مقابل (آمال) الشامتين (عبر حالته هذه) (هكذا لدي ر. يعقوبي) . أو: 
في طاعة في مقابل ارجله؛ء أي بقي الليل كله من خوف امام الصاذد علي ارجله (كما لدي 
الفارت 93 1انعة 411 في مقالته: ملحوظات حول صحة القصائد العربية القديمة) . يقدم 
الشارحون كلتا الآمكانتين. 1 

(/اه) لكلاب التي ذكرت في منظر الطرد دائما : تقريبا بأسماء لها هي هنا ضمران وواشق . 

(58) البيت غير واضح بشكل كبير. أنا أقرأ (طعن) بالرفع. مع قراءة (طعن) يمكن أن يترجم مع 
الفارت ويعقوبي: وضمران وجد أمامه حيث كان سيده قد صاد به. مثل المقاتل الذي هاجم 
عدوا محكم الاستتار. ‏ , 

زع وتفسير المفردات هي: : ضمران: : اسع كلب؛ يوزعه. : يغريه بالثور ويحضه علي الدنو منه 
والأخذ بمقاتله» والمعارك: المقاتل» والمحجر: الملجأ المدركء والتجد : الشجاع. (المترجم) 


- 111- 


بتحقيق صلاح الدين الهادى 8// ٠١ 3١‏ وترجمة بروينلش لقصيدة القوس 75 81), 
ومن الواضح وفق نموذج الشاعر القديم أوس بن حجر (ديوان بتحقيق جاير 79/ ١4‏ - 
1١7/5١‏ - 47غ, وتحقيق محمد يوسف نجم ا؟/ 18 - 74, 50/ ١7‏ - 47). الذى يقع 
لديه وصف القوس مباشرة فى الفخر. وليس فى تشبيه بالحمار الوحشى. وتّدَكّر 
العلاقة الداخلية, التى يجنيها القواس من عمله. بالفائص من لآلئه (انظر ما سبق ص 
8 من الأصل). 

وثمة تشبيه مشهور آخر بين الناقة وحيوان وحشى هو التشبيه بالعقاب لعبيد ابن 
الأبرص (ديوانه بتحقيق ليال /١‏ 70 55. ١غ‏ -479غ, ٠غ,‏ 5غ - 730 ترجمة جرونيباوم 
فى مقاله: ع 7نااطء01آ تاعطء615ة2قطناء! ععل عااء دااع ءطاطء1[ 18/11 عزدآ (مدى الحقيقة 


فى الشعر العربى القديم) ١11‏ /ا8١.‏ وكتاب جابريللى: 78ناأطء101 عطاء15ز21]2,260 عذدآ 


(الشعر العريى القديم) 59): 


باكتعلىإرَم خخ ديا كانَهاشيِحَةرقُوب 
فاص بح فى غهداة قرةٍ سقط عن ريشهاالضريب 
فابصرت تَعلبا من ساععة ودوته سب سب جح ديب 
ب با هت م ال 2 له 
يدب من حصطسهادبيبا والعين حمُلاف هام قفَلوب 

يه ا وحصي 
فاشتال وارتاع من حسريسها وف عنتهيفق ول المذؤوب 
فاك تتتية فلك عساحده والصيد من تحكتهامكروب 


- ط١الال-‎ 


- 0 2 ل 25 ل 25 لي 8 ع - 0 
اق يح التنيه فطر هت كاحه فكدحت وجلهاالجيوب 
2 ع نت م ©# اس هم ير 0 
سمشو ييا ردقه لبد حي زوم همَنْقُوب 


وقدم وصف الصحارى الذى ترجمت منه من قبل مع قصيدة الأعشى بعض أبيات 

منها (انظر ما سبق ص ©7 من الأصل) فرصةٌ ضئيلة لمقارنات مستقلة. 
"- الجزء الخنامى من القصيدة 

يمكن للجزء الختامى من القصيدة,. الذى أوثرٌ أن يصاغ فى شكل رسالة. كما 
رأيناء أن تكون له مضامين شديدة التباين/ : الفخر. والمدحء والتهكم. والتهديد.وعرض 
السلام.والتحذيرء والاعتذار. والحكمة. ويمكن كذلك أن يؤلف بين هذه الموضوعات. 
وكانت هذه المضامين هى المضامين ذاتها التى ظهرت فى القصائد الأحادية الموضوع 
أيضاء والتى تعرفنا جزءًا كبيرًا منها هناك. ومن ثم ليس من الضرورى أن نتناولها كلها 
هنا مرة أخرى. أريد فقّط أن أثير الانتياه إلى بعض إمكانات توسيع أهم المضامين. التى 
لم ترد فى الأمثلة الحالية. 

لقد كان أشيع مضمون فى الجزء الختامى من القصيدة فى الفترة العربية 
القديمة هو الفخر. الذى يمكن أن يتعلق بشخص معين أو قبيلة محددة. فقد تفاخر 
الشاعر إلى جانب تفاخره بما يمتلكه. بشجاعته. وكرمه: ورزانته فى مجلس الشورى. 
وقدرته على التمتع بمباهج الحياة: النساء. والميسر. والخمر. والصيد. من هذا المركب 
أريد أن أختار موضوعين اكتسبا أهمية خاصة فى التطور اللاحق للشعر: هما تصوير 
الصيد, وظهور اللائمة التى تريد أن تمنع الشاعر من المبالفة فى الجرأة والكرم. 

ونقابل الصيد فى التشبيه بالحمار الوحشى داخل وصف الجمل. هناك فاز 
الحمار الوحشىء وفى الفخرء على المكس من ذلك. فاز الصائد. وفى الفخر نادرًا ما 


- ١1/8 


يسلب مع كلاب: بل كان منظر الصيد جزءا من وصف الخيلء الذى يتقاطمه 


باستمرار جريان الضيد. أما الشاهد على أن علو قيمة الدّات لدى الشاعر لا يتوضل 


إليها بالصيد الموفق؛ بل عبر امتلاك المفرس. فهو أنه هو ذاته لم يتعقب الحيوان 
الوحشىء بل وضع عبده على المفرسءوترك له أن يؤدى العمل. وفى ذلك يختلف منظر 


الصيد فى الفخر عن أراجيز الصيد الأحادية الموضوع المتأخرة, التى يُعنَى فيها الشاعر 


من معلقة امرىء القفيسء. حيث أوجز بشدة وصف المرس (آلقارت: دواوين الشعراء 


الستة الجاهليين 1/1 . 6ع له _ 5ل وديوان أمرىء المئيس بتحميق محمد أبوالمضل 


إبراهيم .495/١‏ 59.04 14. وترجمة جاندز لمعلقة امرىء القيس 70 - 57): 


وقداغتدى والطير فى وكناتها 


الاك 3 ىا 7 8 
يزل الفلامالخف عن صهواته 


فَعَن لنا سرب كان نِعاجه 
/فادبرنَ كالجَزع المْقَصل بينه 
فالحَ قنا بالهاديات ودونّه 
فهمعادى عداء بين ثور وتعجة 
فظل طهاةً اللحم من بين منضبع 


ورحنا يكاد الطرف يقصردونّه 


- ١ال8-‎ 


متو يتين الأوابد هيكل 


ويُلوى بأكُوابالعّني الف مَل 


عدارى دوار فى مُلاء مُذديل 
ع امبر رو 8 اسم 

بجيد معم فى العشيرةمخول 
- و و 8 م5 

جواحرها فى صرة لم تزيل 


« 


دراكاً ولم ينضح بماء فيفسل 


< 4 
3- ٠ 


شواءاوقديرمعجل 


59 
- 


مُتى ماترق العين فيه تُسهل (تَسَفل) 


للا 


وتقدم اللائمة (انظر ما سبق ص "١‏ هامش )١‏ التى تريد أن تصرف الشاعر عن 
حياتة الك تيا كله لنششية واستزافقة الشدون: فرصية له لبور شوفهه تنزيرا 
أخلاقيًاءويفصل عمله عن عمل الجبان والبخيل. وفى مقطوعة للسموأل أوضح الشاعر 
للائمة (العاذلة) إخفاق عملها (ديوان عروة بن الورد والسموألء بيروت. ص 84 86, 
,.1١5 - ١ /0‏ وترجمة هيرشبرج. مقطوعة /١‏ ؟ -1؛ وترجمة نولدكه فى كتابه: 
إسهامات فى معرفة شعر العرب القدامى 77 55): 
اعاذلتى الا لاتعذلينى فكممنامرعاذلة عصّيت 


و وتو وارشدى إن كنت أغوى ولاتفوى زعمت كما غويت 


أعاذلَ قد اطلت اللومٌ حتى قواكت ستخ اه لقع وفيت 
وحتى تويكون ف تو اناس بكى من ع دل عاافلة بكيت 


وبشير لبيد إلى وضاعة الفعل الذى طلبته اللائمة منه (ديوان لبيد. تحقيق 


إحسان عباس /٠١‏ ” - 4: وترجمة مولر فى مقالته (أنا لبيد وهذا هدفى) 88): 


رَضيت بأدنى عيشنا وحمدتنا إذا صدرت عن قارض ونقيع 


أو (ديوان لبيد بتحقيق إحسان عباس 8/  ”‏ ؟, وترجمة مولر فى مقالته 


السابقة ك0 : 
أعاذل لا والله مامن سلامة ولواشفّقت نفس الش حي الْقَمْرٍ 
أقى العرض بالمال التلاد واشترى به الحمد إن الطالب الحمد مُشتّرى(؟0) 


(59) أمثلة أخري حول هذه الحكم الشائعة 198 - 197 2 اءنا:م5 810 - مقالة بلوخ حول شعر 
الحكمة العربي القديم. 


-١م.-‎ 


/وحافظت اللائمة كذلك فى التطور اللاحق للشعر العربى على وظيفة مهمة. 
ففى حين أنها قابعة فى الفخر فى الشعر العربى القديم, انتقلت فى العصر الأموى إلى 
قصائد الحب واضطلعت هنا بوظيفة مشابهة, وهى تعكير تواؤم المحبين. مثل الوشاة 
الذين كان لهم مكائهم فى النسيب فى الفترة العربية القديمة (انظر ماسبق ص 97 
"9 من الأصل). وكذلك نفذت اللائمة إلى قصيدة الخمر (الخمرية). حيث سعت 
جاهدة إلى منع الشاعر من الشرب. هنا كانت وظيفتها مرة أخرى مشابهة للفاية 
لوظيفتها فى الفخر. لأن الشرب يعد حقا من الأفعال التى مدحها الشاعر فى ذاتها. 

وبرغم أن قصيدة الهجاء المنبثقة من لعن العدو تعد بشكل مؤكد من ناحية تأريخ 
التطور من أقدم المنطوقات الشعرية للعرب (انظر ما سبق ص 10 - 15 من الأصل). 
فإننا نجد الهجاء المحض بوصفه جزءا ختاميًا للقصيدة فى الفترة العربية القديمة نادرًا 
نسبيًاء بل ظهر. كما هى الحال فى قصيدة الرسالة الأحادية الموضوع أيضًا (انظر ما 
سبق ص 37-14 من الأصل). مختلطًا فى الفالب بالفخر("). وفى بعض الأحيان 
يتضمن ذكر الواقعة المماثلة وذلك سواء أنُظر إليها من زاوية خاصة أو مضادة: الفخرر 
والهجاء. وذلك حين قال النابغة (دواوين الشعراء الستة الجاهليين. بتحقيق آلقارت 
٠١7‏ وديوان النابفة. بتحقيق شكرى الفيصل 17/017, وبتحقيق محمد أبوالفضل 
إبراهيم :٠١/١١‏ وترجمة ريناته يعقوبى فى مقالتها عن القصيدة العربية القديمة 8/): 


كما غادرت خيلنا منكم بمعتّرَكٍ للخامهات أك فا بعد أقدام! 


وحين؛ كما هى الحال فى هذا البيت. يخاطب الخصم. يمكن للمرء أن ينطلق 
من ذلك إلى أن الشاعر يضع نُصبّ عينيه فى الأساس الانتقاص من الخصم. ولذلك 


)6 قارن ا. الحاوي: فن الهجاء وتطوره عند العرب.بيروت .٠١-551١55١‏ 
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ذا 


يُصنف البيت من الهجاء. ولذا انتقل بشر بن أبى خازم بعد نسيب من سبعة 
أسطر وتصوير يوم النّسّار الذى أنزلت فيه قبيلة بشر بعامر بن صعصعة هزيمة 
(دموية) منكرة. إلى خطاب بنى عامر. وهجاهم بأنهم لم يستطيهوا حماية نسائهم. وهي 
وصمة من أكبر وصمات العارء التى يمكن أن تلحق قبيلة ما (ديوان بشر بن أبى خازم.: 
تخشيق عهزة حفن © 3505815 والمفحلتات 5:/55ائ ١لا‏ اوترحهمة بلاشيراقق 


كتابه تاريخ الأدب العربى :)17١‏ 


/بَنى عامرإنا تركنا تساءكم من الشل والإيجاف تَدْمَى ع جُِوبها 
200 و 9 غرء 0 م ا » 3 > وام 0 

عضار يطنا مستبطنو البيض كالدمى مضرجةهُ بالزعفران جيويبها 
تَبيت النساء المرضِعات برَهوَة تَمْرْعَِ من خوف الجنان قَُلُويُها 


وفى عصر المخضرمين صار الهجاء سواء داخل القصيدة أو خارجها أشيع 
قليلاً. غير أنه لم يشهد ازدهاره إلا فى العصر الأموى الذى تطورت فيه النقائض عن 
الهجاء. التى ارتفع فيها الهجاء والهجاء المضاد إلى مسابقات هجائية. واستخدم 
المجيب فى ذلك كلا من الوزن ذاته والقافية ذاتها التى استخدمها المهاجم. لقد تكون 
هذا التقليد فى الفترة العربية القديمة أيضاً('"). ومع ذلك من النادر أن يتناول 
الخصوم. متجاوزين هذا الاتفاق الشكلى. حجج الآخرين. إنه تفاخر يواجه تفاخرا. 


وقذف يقابل قَذفًا(37). 


)1١(‏ قارن مثلاًالهجاء المتقابل (الأحادي الموضوع) بين الشاعرين الهذليين المخضرمين صخر 


الغي وأبي المثلم؛ ديوان الهذليين بتحقيق كوزيجارتن رقم 4؛ ‏ 4» وتحقيق فراج وشاكر ص 


16 _لنلا؟. 
)5١(‏ 5 ااعء0 ناع2 طء810 ع مقالة بلوخ: الشعر العربي القديم شاهدا علي الحياة العقلية للعرب 
قبل الإسلام . 
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بحن 


وإذا خُتمت القصيدة بأبيات مديح, فإنها يمكن أن توجه إلى سيد القبيلة أو قبيلة 
أو المتولى شؤون الدولة. وفى الحال الأولى يعد الممدوح من طبقة اجتماعية ممائلة 
لطبقة الشاعر وهى الأرستقراطية القبلية. ولذلك أثقى الشاعرفى الممدوح على 
الخواص ذاتها التى امتدح بها فى الفخر نفسه أيضما. وفى الواقع انضم تحريك محدد 
للتركيز إلى الوعى بالمسؤولية("). وإذا كان المدح قد وجّه إلى الأمراء فقد تفيرت 
الخواص الممدوحة, وعلاقة الشاعر بالممدوح أيضا. وصيّر المكافىء (أو الممائل) ملتمسًا 
يقابل مانحا. ونجد هذه العلاقة فى قصيدة الأعشى (انظر ما سبق ص 8-177 من 
الأصل) التى وجهت إلى الأمير اللخمى الأسود بن المنذر. وكانت الشجاعة والكرم هنا 
أيضًا صفات جد مستحسنة, غير أن الشجاعة يدعمها جيش عرمرم. تجلت ضخامته 
من خلال تعقب طيورٌ جيفة كثيرة له. تأمل فى أعداء موتى(؟"), /والكرم لم تنفد فى 
ذيح جمل للضيفان أو الفقراء. فسرعان ما أهدى عدد! كبيرًا من كرام الجمال. وقد 
ذُكر العدد فى الفالب: فقد كانت مائة أو أكثر(؟'). وأضيف إليها إماءً تتحلى بطيب 
المنبت. وخيل كرام وأوان من معادن نفيسة. وبديهى أن هذا السرد يحدث فى انتظار أن 
يُمُنَحِ هدايا مماثلة. وإذا كان للشاعر مطالب أخرى من الممدوح. مثل الأعشى. الذى أمل 
العفو عن اشرق اتخزت من يتن اسد: كس أنرزت انما القشائل المتاسية: فك الأسرى 
من الأغلال». ومع الممدوح الأمير يَؤْكّر أن تؤكد القوة بالمقابلة بين قسوة عقوبته ولطف 
بره وإحسانه. وهو مفهوم تكرر باستمرار عبر عصر الشعر العربى الكلاسيكى بأكمله. 
وصار المديح فى موضوعاته وتوسعه البلاغى عرفيًا بسرعة شديدة مثل القصيدة 


(19) 100 .028 لنا5 332 > كتاب ريناته يعقوبي الذي سبقت الإشارة إليه. 


(14) السابق ص 55. 

(15) ثمة أمثلة كثيرة علي ذلك وعلي هدايا أخري 165 - 154 6694 20 :64 - جاير في 
(قصيدتان للأعشيء تحقيق وترجمة وشرح)» وقارن أيضا السرد الممائل تماماً لسرد الأعشي 
من النابغة 98 .02:6 500 130 > كتاب ريناته يعقوبي السابق ذكره. 


اك 


1١17 


ككل(07): وكانت الصيغ الختامية النمطية لقصائد المدح جزءًا من العرفية. ومنها 
كان الدعاء. وهكذا ختم النابفة (دواوين الشعراء الجاهليين. تحقيق آلقارت ,1١//8‏ 
وديوان النابغفة بتحقيق شكرى فيصل ,7١/2١‏ وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ,7١/1‏ 
وترجمة ريناته يعقوبى فى كتابها السابق ذكره ص 99): 


فالفيئه يوما يبيرعدوه ويبحرعطاء بتكف التنعاد برا("1) 


وكانت الإهداءات أيضا أثيرةٌ. من خلالها أهدى الشاعر ممدوحه قصيدتة. 

فقد ريط النابفة هذه النهاية بخاتمة قصيدة شائعة أخرىء هى المبالفة ([ع1,0ء6م/إ11[) 

(دواوين الشعراء الستة الجاهليين. تحقيق القارت ه8/ 15 49: وديوان النابفة, 
يكتفرق شكرئ فيضلل 4724/1 ل ااه /١‏ ؛؛ - 


فماالفئر ات إذا هب الرياح له تَرمى عََوريهُ العب رين بالرَّيّد 
007 4 4+ 0 . سا اه 0 4 0 9 0 

/يمهده كل واد متبع لجب فيه ركاممناليتبوت والخحضد 
٠. 2 - 2 ©‏ و ِ 5 0000 


(13) 24 - 21 عه «نذاز يتحدث هاموري في كتابه السابق ذكره عن تحول طقسي . ففي رأيه 
تعرض القصيدة كلها تحولاً طقسي في حياة البدو. وقد حرم دخول الممدوح في هذا الطقس 
من كل السمات الفردية. هو نفسه لم يضطرب من هذا التجريد للشخصية لانه داخل هذا 
الطقس يرتفع به إلي شخصية المانح. قارن أيضا س . سيرل: منطدع متكا عندمواك1 :أرعمك .5 
4 .وعط ,35 - 20 .(1977) 8 لذلا .ننادعء طا9 لإأتدء عطا ه1 لإتاعمم ك1 الإععصدم عأطدجم لود 
(الملكية اللإسلامية وشعر المديح العرد بي). 

(77) ثمة بيت اخر يامل فيه نزول بركة الله علي الممدوح؛ يبدو كانه إضافة إسلامية. 

(*) البيت الذي يقصده المؤلف ا هو: 

ورب عليه الله أحسن صنعه وكان له علي البرية ناصر (المترجم) 


-184- 


114 


هذا الثناء فإن تَسمع به حسنا فَلَم أعمرض ابيت اللمعن بالصسحفقّد 
ها إن ذى عدرة إلا تكن نَمفعت قإن صاحبّهامشارك التكّد 


وازداد إيثار الإهداء فى العصر العباسى المبكر (الأول)؛ وبدا فيما بعد أيضا على 
نحو أكثر شيوعا خاتمة لقصائد المد-(4). 

فى الأبيات المستشهد بها أخيرًا يسْتَشّعر موضوع جديد لخاتمة القصيدة ينتج 
عن المكانة الاجتماعية المتغيرة للشاعر: الاعتذار. وكان الشاعر بوصفه منتميًا لمحيط 
القصر تابعًا فى دخله لمزاج الحاكم. وإذا فقد حظوته فإنه لا يستطيع مثل شاعر بدوى 
أن يرد بهجاء أو فخرء بل يجب عليه مادام يوجد أمل فى الصلح أن يلجا إلى اعتذار 
استسلامى. ويعد النايقة بين العمرب بوجه عام مبدع قصائد الاعتذار. وقد قدم 
الاعتذار إمكانية ربط منطقية متميزة بالنسيب: وهى الألم. لفساد الأمر مع الممدوح. 
وتعريض نفسه للألم. وفقد الحبيبة!''). ووجد شعر الاعتذار أيضًا فى بلاط الخلفاء 
امتدادًا له. وعرف أبو نواس واليحترى بوجه خاص باعتذارياتهما(:"). 

ويمكن أن نقرر باختصار أن القصيدة كان قصيدة متعددة الموضوعات ذات قافية 
واحدة ووزن واحد. بدأت فى الحالات الأغلب بتذكر حب مضى (نسيب). ويعقبه 
موضوع أو عدة موضوعات أخرى. وتقع هذه من النسيب المؤلم» الموجه إلى الماضى فى 


علاقة تقابل متفيرة, إذ /كان يجب أن يتوقع من العطية من خلال فخر أو مدح ١١0‏ 


(14) 6:630 011 اء0 - مقالة جلدر السابق ذكرها عن النقد والناقد: القرطاجني وبتاء القصيدة. 

(19) 88 - 87 .جد0 50 عدل > كتاب ريناته يعقوبي السابق ذكره مع أمثلة عدة ترجع إلي 
النابغة . 

.1916 لز ى عدا - كتاب إيقالد فاجنر: أبو نواس. فيسيادن‎ 333 - 334 )7١( 
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للمعطى أن تبرز الجوانب الإيجابية للحياة, التى تزيد الإحساس الراهن للشاعر 
بقيمة الذات. وإلا افتقرت بادىء الأمر إلى أى ارتباط منطقى بالنسيب. ولم ينشأ هذا 
إلا فى وقت متأخر من خلال بواعث انتقال مختلفة. حيث أمكن ربط باعث يوم الفراق 
بالفخر على نحو أشد سهولة:؛ ذلك الذى ينبغى أن يدفع المحبوبة إلى تفيير قرارها. 
وفى داخل الفخر شغل وصف الجمل بوصفه أهم مايمتلكه البدوى مكانًا مهما. فإذا 
تزحزح إلى بداية الفخر فإنه يمكن أن يشكل سواء فى يوم الفراق أو عند التوقف عند 
الآثار الملتتخلفة انتقالاً منطقيًا إلى الفخر: وفى الحال الأولى يقدم الجمل إمكانية 
الركوب لتعقب المحبوية الظاعنة. وفى الحال الثانية يمكن للمرء أن ينتزع نفسه من 
تعقب الآثار وأن يواصل بالجمل رحلته. وقد استخدم الانتقال الثانى بوجه خاص حين 
أراد الشاعر ألا يضيف الفخرء بل مدح المعطى. إذ استطاع الجمل أن يحمل الشاعر إلى 
الممدوح. وكان نتيجة هذا الاستثمار لفقرة الجمل فى واقع الأمر زحزحة التركيز من 
وصف الحيوان إلى ركوبه عبر الصحراد . وبذلك صارت فقرة الجمل: وهى ليست فى 
الأصل سوى موضوع الفخر بين موضوعات كثيرة. بوصفها رحلة فى الصحراء 
(رحيل) فقرة ثالثة مستقلة داخل القصيدة. ولم يجد هذا التطور تمامه الكامل إلا فى 


العتهمر الأفيوف:؛ 
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المصل الثامن 
قصا الرناء 


(المرائى) 


4- قصائد الرثاء (المراثى) 


/أفاض جولدتسيهرا') فى شرح أن أصل شعر الرثاء كان نياحة النواحة 
(الندابة). فقد كان لكل إنسان الحق فيه بعد موته. تماما كما هى الحال بالنسبة لدفنه. 
وقد مضى الطريق من النياحة إلى مرثية كاملة البناء من الناحية الشكلية مشابهة تماما 
لتطور الأقوال السحرية ‏ الطقسية إلى الفخر والهجاء: فد بدأ بمنطوقات ‏ سجع 
موجزة. تحولت فى الرجز إلى إيقاعية. ولما لم يعد يعهد بالمرثية إلى النواحة فحسب. 
بل إلى الشاعر ‏ وفى الواقع إلى الشاعرات على نحو شائع للفاية ‏ فقد امتد محيطها. 
واستّخدمت إلى جوار الرجز أوزان أخرى أيضا. وبالنسبة للمراحل الثلاثة: السجع 
والرجز ووزن القريض. يقدم الرثاء المنسوب إلى أم تأبط شرًا لموت ابنها مثالاً لذلك (1: 
الجزء الأخير من قصائد الهذليين فى كتاب ملهاوزن: مخططات وتمهيدات 1١1147‏ - 
"7. وكتاب شرح أشهار الهذليين. صنعة السكرى. تحقيق عبدالستار أحمد فراج 
ومحمود محمد شاكر 7845 .)١6‏ ويرى المرء فى ذلك أن ما يشكل نتيجة من جهة 
تاريخ التطور يمكن أن يكون كذلك فى الوقت نفسه من جهة تاريخ الرواية. فحتى 
العصر الأموى حيث وجد منذ مدة طويلة شعر للرثاء كامل البناء. وردت باستمرار أيضا 
الصيغ المبكرة. ففى السجع ترثى أم تأبط شرا قائلة: 


وابناه وابنَ الليل 


)1( 5ن نا 11 [00) - مقالة جرلدتسيهر ,1521161200651 3535150261 1ئا2 لعي لالع طاء 8 :001062 .1 
09 -307 ,(1902) 11/721116 (ملحوظات حول شعر الرثاء العربي) : 
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رقود لليل 
وواقد ذى هول 
أجَرْت بالليل 
تضرب بالذيل 
برجلٍ كالثول 
والرجز هو: 
ويل أم طرفة غادروا يرخمان 
بثابت بن غابر بن سفيان 
/يجدل القرن ويروى الندمان 
ذو ماقط يحمى وراء الإخوان 
وقرضت فى الوافر: 
قتيل ماقتيل بنى قريم إذا ضَنّت جلمادى بالقطار 
فَتى فهم جميما غادروه مقيم بالحريُضة من ثُمار 
وبشير جولدتسيهر إلى أن هذه النياحات تضمنت بعض عناصر أسلوبية.ظهرت 
مرة أخرى فى المرائى المتأخرة أيضا: نفى خواص سيئة (ليس جبانًا) بدلا من تقرير 
صفات حسنة("). وما التعجبية (قتيلٌ ما). وبخلاف ذلك أيضًا ماتزال فى التطور 
)١(‏ حول الفخر السلبي قارن رودو كناكس '53هة!؟ الى 67 - 62 هدل! لمطظ ح كللقمةءاولمطه .ل( 
تلن التعناة1 عتطذ دنا (الختساء ومرا اثيها)؛ حيث يتحدث عن تراكيب معقدة أيضاً؛ مثل: كما 


لو أنه لم يسلبه فرسان في يوم قطء أ و: لم يكن المطر بأندي منك قارن بالنسبة للصيغة 
الأخيرة مثال متممء انظر مايأتي ص ١84‏ فى الأصل. 


-.96ا- 


التالى للنياحة إلى مرثية كاملة البناء وموسعة فى نطاقها توسعا شديدا. يعض خواص 
الزمن المبكر باقية. وهكذا تكون الأشطر مقفاة فى المراثى حتى وإن لم تعد تؤلف فى 
الرجز. بصورة أثيرة. على سبيل المثال فى السريع والمديد والهزج. وتَذَكّر بالأصل الراجع 
إلى السجع القوافى الشائعة وسط الأسطر (الترصيع) التى سنتناولها بالتفصيل فيما 
بعد (انظر ما يأتى ص 1٠١‏ من الأصل). أغلب أبيات الرثاء نظمتها الشاعرات وبذلك 
1-7 نف تقليد وهو أن النياحة أيضا كانت الأمر الغالب على النساء. . وبرغم أن مؤلفات 
شعر الرثاء نسوة فنادرًا جد ماكانت النساء فى المصر الجاهلى موضوعا للرثاء. فلم 
بك على أمهات أو نساء أو بنات أو أخوات موتى(). ولكن فيما بعد تغير ذلك الأمر 
(انظر ما يأتى ص ١714 - ١77‏ من الأصل). 
/وتتضمن المرثية المكتملة البناء جزءا رئيسا هو الثناء على الميت كما يوجد فى 
اليداية فى أبيات الركاء الموجزة المستشهد بها فيما سبق. ومن هذه الناحية تطايقت 
المرثية فى موضوعات كثيرة مع الفخر والمديح. ومثل تلك المرثية التى نظمتها الشاعرة 
الخنساء لموت أخيها صخر تُورد هنا ابتداءً إن صح التعبير بوصفها مرثية عادية. قبل أن 
(9) 11150427 طعدا8 - كتاب بلاشير (تاريخ الأدب العربي) . يورد الخطيب في كتابه الرثاء في 
الشعر الجاهلي وصدر الإسلام مثالين غامضين لبيتي رثاء للزوجات ص 378؛ نقلاً عن 
معجم الشعراء للمرزباني» تحقبة تحقيق عبدالستار أحمد فراج ص 5 (عمرو بن قيس بن مسعود 
لمرادي؛ جإملي: 00 
وص ١114‏ لت دا . والنص هو: 0 
فرثاها بقوله: 


فقلت لقلبي لا تبك فإنه كذاك الليالي طولها وقصيرها 
فإني لباك ما بقيت وإنه لأسرأعبرات الرجال كثيرها (المترجم) 
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شيخورالمسمى أنيس الجلساء فى شرح ديوان الخنساء) .١‏ ؛ -1, لاء وترجمة 


جابريللى :)١١ - ١ /١‏ 
ياعين مالك لا تبكين تّسكايا؟ 
فابكى أخاك لأيتام وأرملة 
وابكى أخاك لخيل كالقطا ععمصبًا 
يعدوبه سابح: نهد مركله 
حتى يصبح اقواماء يحاريهم 
هو الفتى الكامل الحامى حقيقته 
يهدى الرعيل إذا ضاق السبيل بهم 
المجد حلته والجود عله 
خطاب محفلةٍ فراج مَُظلمةٍ 
حمال الوية قطّاع اودية 


ل 5 
سم الع داق شكاك العناة إذا 


إذ راب الدهرء؛ وكان الدهر ريابًا 
وابكى اخاكء إذا جاورت اجنابا 
فقدانء لماثوى. سيبًا وأنهابا 
مَجِلَبّب بسواد الليل جلبابا 
أو يسلبواء دونَ صف القوم, أسلابا 
مااوى الضريك: إذا ما جاء متتابا 
نهد التليل لصعب الأمرركابا 
والصدق حوزتّه إن قرته هابا 
إن هاب مممضلة سَنى لهابابا 
شهادانجية للوتر طّلأبا 


لاقي الوغي لم يكن للموت هيابا 


في هذه القصيدة مُدِحت الشجاعة والكرم والزعامة في مجلس الشوري وفي 


القبيلة ومدحه أنشا: 


ويستمر كذلك التوازي: فكما تفاخر شاعر الفخر أمام النساء بتفوقه فقد ذكرت 


للميت أيضاً وسائل جذب. فقد قال أبو ذؤيب يرثي نُشيية (دواوين هذلية جديدة, 


تحقيق وترجمة يوسف هل ١7/١7‏ - ١١ء‏ وديوان الهذليين. بتحقيق عبد الستار أحمد 


فراج ١170١‏ 18:167ء وطبعة دار الكتب :)١7- ١5/١١1‏ 


1 


. و ل 04 
وسربٍ يُطِلي بالعهبيركتته دمام ظباء بالبخهور ذبيح 


بذلت لهن القول إنك واجه لماش كت من خلوالكلامُ مليح 
« و 0 عه 2 4 -. 0 
فأمكنهمما يريد ويعهضهم شقي لدي خيرتهن نطيح 


(تغير الأشخاص؛ قارن ما يأتي ص ١7١‏ من الأصل) 
ونارَّمَهِنَ القول حتي ارعوت له قلوب تفادي مر وتريح 


من الناحية الشكلية نجد في قصيدة الخنساء ظواهر مميزة لشهعر الرثاء لا 
نجدها في غيرها أيضاً. هناك يوجد ابتداء التكرار لأربع مرات «فابكي أخاك» (أو 
فابكه). (لا تبكين). هذه التكرارات هي بقية لنداءات الندابة المتكررة باستمرارل؛). وقد 
حوفظ عليها حتي العصر العباسي. لدي أبي نواس أو في قصائد الرثاء الشيعية لنسل 
النبي كه مثلاً[*). ويمكن أن تُستخدم علي نحو أكثر ثراء فنياً مما في قصيدتنا. فقد 
نِذات اللحسماء احيائاً بيتا رعلمة اكتقمت ها التيت السايق بحريية تتشكل سلاسل: 
وتكمن إمكانية أخري للتكرار في استخدام لفظ القافية ذاته عدة مرات في قصيدة. 
.قد عد هذا في غير ذلك خطأء ولكن ليس في قصيدة الرثاء. .غالبا ما لا يتحقق 
التكرار باستخدام متعدد لكلمة أو مجموعة من كلمات. بل بتراكيب نحوية متوازية. كما 
في قصيدتنا: 
خملاب محفلة, فَرَاجٍ مُظلمة, حمال ألوية ‏ قطاعٌ أودية, شَهَّادٌ أنجية(). وإذا لم 
يعاقب الشاعر الأجزاء المتكررة من الأبيات جميعهاء بل يصدر بها من خلال أبيات عدة 
(4) 316 وعدط 1501 00 > مقالة جولدتسيهر: ملحوظات حول شعر الرثاء العربى< و-237 1120501 
1 - كتاب الخطيب: الرثاء فى الشعر الجاهلى وصدر الإسلام. 


(5) 441 - 440 «دلالم عدا - كتاب فاجنر عن أبى نواس. 
(1) أنماط أخرى للتكرار فى مقالة رود وكناكس: الخنساء ومراثيها 4 55. 
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منفصلة, فإنه يستطيع أن يصنع من وسيلة أسلوبية /وسيلة تأليض. ويمكن أن يقال إن 
القصيدة يمكن فى مقاطع عدة أن يتصدر بفقرة متقدمة فى كل منها. ويجد المرء 
بدايات ذلك التفريغ لدى الشعراء الهذليين؛ أبرزهم أبو ذؤيب الذى صدر فى قصيدته 
المشهورة فى الرثاء (انظر ما يأتى ص ١77-١١0‏ من الأصل) كل منظر للحيوان ب: 
والدهر لا يَبَقَى على حَدٌّثانه (بيت 1١‏ و57)(). 

وتقدم قصيدتنا أمثلة للترصيع أيضًا؛ وهو القافية داخل الأسطر (انظر ما سبق 
ضن 111 مخ الأصل) (حلتهد عليه - حوزتُه؛ ألوية ‏ أدوية ‏ أنجية: العداة, العناة). وتقع 
القوافن اتحيانا مكنادلة ماضن اليوئ مَرِس حون القن خلض ا الكفساك: تحفيق 
لويس شيخو 04: .)0!)١4‏ 

وفى المرثية المترجمة خاطبت الخنساء كما هو شائع جدا فى غير ذلك أيضا فى 
البداية عينها. ونفسها حتى تتحدث بعد ذلك عن الميت بضمير الغائب ‏ وليس نادرًا - 
مع ذلك أن حرطت الميت ذاته أيضاء كما كن هدد كبير من ابيات مقطعات ابن :ذؤيت 
(انظر ما سبق ص ١١5‏ من الأصل). ومن الشائع أن تشكل الخطاب إلى الموتى بذكر 
اسمه فى صيغة النداء بشكل غاية فى الصراحة(؟). فقد بدأت فى قصيدة الخنساء 
الأبيات الثلاثة الأونى فى كل منها ب (ياصخر) (ديوان الخنساء. بتحقيق شيخو ؟19, 
5.144٠‏ *). وتّرسل تحيات للميت (الديوان بتحقيق شيخو .70٠١‏ وترجمة رودو 
كناكس 7): 
(1) 241 - 240 ماء8 ائنآ مناقء8 > مقالة بروينليش حول وجهة نظر في الشعر العربي القديم. 
(6) أمثلة اأخري حول الترصيعء انظر مقالة 44 - 37 50001335 رودو كناكس عن الخنساء السابق 


ذكرها. 

(9) السابق ص 6/8 .”١‏ 

:)١5 56( المقصود ما ورد في قصيدة لا تخذلاني (ط. صادر) بتحقيق كرم البستاني‎ ١ 
... يا صخر! من لطراد الخيل إذ وزعت‎ 
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يا ابن الشريدء على تنائكى بيننا حييت. غيرمقبج مكباب 
وتبَلّْ قُتَيّلة بنت النضر تحيةً إلى أبيها (أخيها). قتله محمد # صبراء من خلال 
رسالة (ديوان حماسة أبى نمام: ط. بولاق 2.١4/7‏ >7" - 16. 4 وتحقيق أحمد أمين 


'"'"؟/ ١‏ - 4: وترجمة روكرت 11ت : 


رآه* نال عكمممط مععصواعع تنعط 0 طعمم ,وعفزع8 0 
مع طعمعطرعء صن طأعتل تعطعنه مصعم رع 12 معكصةة مد 
كنم0) معودى عط إعتص ده؟ عرمل دععه1 معمك قفتم 
مغطعمم معميع 21 معدعل ,عم مبصعمع 18 معو 
معلصء 1مقطءد صمعل عنل ,معصقعط 1 عند ,عند ممم صعطز عو 
بمعطعمك! معدسس8 ص 'علصة لمععطةع ,معدرةئو لأم؟ 
وقلة أكع كنا صطذ تدك وبع ,ععمل لد علدل8 موقط طعرط 
بمعطءه :ممع م004 عط عبقطعع غ10 صأء عز مصعد 


أما النص المربى فهو: 


يا راكبًان الأكيل مَظنَّة من صُبح خامسة وانت موفق 
م ه» . ىو « ا و قدا 2 
يَنعْبه ميتًافإنتحيّة ما إن تزال بها الركائب تَخَفْقَ 
منّى إليه وعبرة مسفوحة جادت لمائحها وأخرى تخنق 
فْليسمَمَن النضرإن ناديتَه إن كان يُسمع ميتاويتطق 


وغاليًا ما يظهر فى قصائد الرثاء الطلب من الموتى ألا بيعدوا. وركت فاطمة 
بنت الأحجم موت/ إخوتها (ديوان الحماسة. ط. بولاق 77150/7, وتحقيق أحمد (؟| 
أمين .١/559‏ وترجمة روكرت :)١1/5٠١‏ 


أعنه طعية ععمع قمع هن ,عع لند8 مزع ك3 
شوطءة طعاد معطقط عنك عصع عي ,ع6 زعط رطعو 


دقةةات 


والنص العربى هو: 


إخوتى لا تبعدواابدا وَيَلَى والله قد يدوا 
ويمكن أن يظهر الله أيضًا فاعل الصيغة. كما لدى الخنساء (ديوانها بتحقيق 
شيخو :)٠١ 741١‏ 
ولا يَبَعَدَن الله صخرا فإنه أخو الجود يَبنى للقَعال العواليا 
واستخدمت الصيفة أيضاء حين كان الحديث عن المبت بضمير الفائب. فقد أنشد 
حفص بن الأحنف الكنانى قائلاً: (ديوان الحماسة. ط. بولاق 1417/7 1947, وتحقيق 


أحمد أمين7١؟1/1١.‏ وترجمة روكرت :)١/7517‏ 


مععةص دععلاه جمعع :ه14 عل لمن ,معد صىءء عطعنه ععقم معدل ممطن؟35 .ط عطق8 
'؟معكامةع مععماءمعدكد/لا عند طدء 0 مزعو 


والنص العربى هو: 
لا يعدن رييمة بن مكدم وسقى الفوادى قيره بِدَنُوبٍ 


ويظن ت. كوالسكى 12021511 )١١(1.‏ أن الصيفة استخدمت فى الأصل لإبعاد 
الميت الذى خشيه المرء. ويوضح النفى من خلال «أنه لدى العرب فى الصيغ المستملحة 
من الناحية السحرية تعنى الصيفة الخارجية فى الغالب عكس المعنى حقيقةٌ». ويمثل 
محمد عبدالسلام(!!١)‏ نظرة مخالفة لنظرة كوالسكى: فعلى النقيض من الشعوب 
) 0 0 لا تبعد. انظر: 494 - 488 ,(1935) 15 ععطءناطعطة1 عطءذتمدع ونا 

0١)‏ [10 - 97 اءولموعلطة ع م . عبدالسلام ١5‏ كههل اردتصة! ع0 عسسغط1 عا :تدعاءئوعلطم .زر 


7 ونصدا؟ عاعغزة ععزآك1]11 نال هق 15 ة وعطاعل,ه دعل عطدكة غزؤع0م مو ضوع الموت في 
الشعر العربي في نهاية القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) . 


5> 00 


الأخرى تمنى العرب القدامى للميت أن يبقى لديهم.: إذ أمل المرء منه العون. 
ولذلك كرر صوت الناعى اسم الميت باستمرارء ومن ثم أيضًا الطلب من الميت ألا 
تيعد(10). وربما كان التعبير الموجود لدى الخنساء (تحقيق شيخو 55, ل )19,1٠١١‏ 
تأكيدًا لفرضية كوالسكى وهو:فاذهب ولا تبعد. الذى هو فى الترجمة الحرفية له: تامع" 
"!أطعزه طعثل عمعقامء لمن متطدل متعارض. وعلى هذا النحو أيضًا يمكن أن يكون قد 
فهم القول فهمًا حرفيًا فى المرثيات الموجودة لدينا (فريما كان «اذهب» الجزء الذى صار 
غير مجد فى الصيغة!). 

وكان النعى باعئًا مهمافى شعر الرثاء("). هذا الباعث دفع بلوخ إلى أن يصنف 
شعر الرثاء بأكمله تحت قصائد الرسالة والإعلان (انظر ماسيق ص 18). ومع ذلك لا 
تفهم. كما تبين الأمثلة الحالية, كل قصائد الرثاء على أنها رد فعل لخبر الموت. فمن 
المؤكد أن قسما كبيرا من قصائد الرثاء قد نشأ من/ نياحات النساءء التى تعد أيضا من 
طقوس الموتى. إذا كان الميت قد توفى فى حضرة قريب له. وهكذا كانت الرسالة أمرًا 
إضافيًا . وفى الواقع يُقَّر لبلوخ بأن خيال الشاعر يتقدم هناك فى الغالب أيضًا موقف 
الناعى. حيث لم يقَدم بصورة موضوعية. وهكذا نظمت الخنساء قصائد عدة فى أخيها 
صخر الذى مات حسب الرواية بعد سقم مدة طويلة. طبقًا لها تلقت الإبلاغ عن الموت 
من خلال ناعى الموت. وأخبرقيس بن الرقيات أيضًا الذى عاش فى العصر الأموى عن 
موت مصعب الذى سقط إلى جانبه. ولا شك أن الإبلاغ عن الموت كان وجهة نظر يمكن 
أن يفتتح بها المرء قصيدة الرثاء. وهى إحدى ما كان قد صار عرفيا بقوة إلى حد أن 
المرء يمكنه أن يتجاهل معها الواقع. ومع ذلك فمن غير المحتمل أن مفهوم الإبلاغ قد 


)١١(‏ ويريد الخطيب في كتابه السابق ذكره 1960 - 192 814 ه31 أن يفهم الصيغة فهماً حرفيا. 
(؟١)‏ 8 - 56 1001130؟] س- كتاب رودو كناكس عن والخنساء وقصائدها في الرثاء (ومرائيها), , 


- 191/- 


يفن 


وقع فى بداية تطور قصيدة الرثاء. إذ لا تشير أقدم صور رثاء الموتى على الأقل إليه من 
الناحية الشكلية. 

وقد بدأت الختساء إحدى مرثياتها فائلة (ديوائها بتحقفيق شيخو ١169‏ ؟", 
وترجمة رودو كناكس فى كتابه (الخنساء ومراثيها) 6: ونولدكه فى كتابه (إسهامات فى 
معرفة شعر العرب القدامى :)١76‏ 

لقد صوت الناعى يفقد أخى التدى تداء لعمرى لا أبا لك يُسمع 

وليس من النادر أن قصيدة الرثاء ذاتها بمفهوم بلوخ كانت استجابة للإبلاغ عن 
الموت. ققد بدأ سوبد المراد الحارثى قصيدة رثاء لنفسه (انظر ما يأتى ص ١١١‏ من 
الأصل) أو لسّمئ له (ديوان الحماسة. ط. بولاق 170/7: ١‏ 4: وتحقيق أحمد أمين 
١ /"0+‏ 5, وترجمة روكرت 7538/ ١‏ -؟): 

معالمطاءوىعء 'مصكء؟ عتل عكلةا .ععدكمد تاعده ك*لزعنع ند 100 معل ععناآ 


“لمعا اداعع غؤا عععلظ ععناطى :؟الامكندءع معلما عدا 
عععاعنعو ععصصاد لصن ,عد لمن تاأعدعم؟ عع .5 +2؟ (10د كسك عط أوررععوق8 


2 2 غم م ً م 
لعممرى لقد نادى يأرفع صوته تعى سويد أن فارسكم هوى 
أجل صادقًا والقائلالفاعل الذى إذا قال قولاً أنبط الماء فى الخرى 


وكان إلى جاتب الثناء على الميت المزاء للعقب. وفى المقام الأول الشاعر ذاته أو 
الشاعرة ذاتهاء هم قصيدة الرثاء. ويكفل الرثاء النفتوق المنجز لعرب ما قبل الإسلام 
أفضل عزاء. وما دامت الناظمات نساء فإنهن لا يستطعن إنجاز الرثاء الدموى 
بأنفسهن. ولذا يصير التحريض على الثار 0 المحورى لبعض قصائد الرثاء. كما 
هى الحال لدى الخنساء (ديوانها بتحقيق شيخو 1 ,١١ .٠١ 7-١4 .٠١‏ وترجمة رودو 
كناكس فى كتابه «الخنساء ومراثيهاء 57): 


-1١94- 


أبنى سُليم إن نقيتم فَقُْهمًا فى محبس ضتك إلى وَغعر 


ع : د 00 : 
حتى تفضوا جمعهم وتدذكروا صخراومصرعه بلا كار 


وفوارسّامناهنالك قَمَلوا فى عشرة كانت من الدهر 


وعلى العكس من ذلك تَمَهِدَ «الشاعر الصعلوك» تأبط شرا بالشار لنفسه 
ولأقاربه. وأقدم هنا القصيدة كاملة فى ترجمة جوته!*'). إذ إنها فى الوقت نفسه مثال 
طيب «لشعر الصعاليك» الذى سيعالج فى الفصل الآتى(؟'). (حماسة أبى تمام. ط. 
بولاق 5151/7 154., .٠‏ وتحقيق أحمد أمين "77/ ١‏ - 35, وترجمة روكرت 173؟/ 


:)5١6-١‏ ناة 1 ماععا / عنساظ معدوعل هذ / عع عوعنا معوقلطءىء / موعلا سد معواءظع معلل ععخول 
انلقع عطوععط 

دلء1 [1[أبع / عقةآ عوعزل عطمتسعقط / العتءو يهن / أيه عتم عه 'عوع1 عوقآ لم6 
3 

«ع عناملا ععل / ,ععتطفزعىد ععل / مطموععهوع جول؟ ععل عا / عتاأعدظ ععماعم عطاطى, 
عء 1 لسدانو 

ععصداطءذ علل عله / ,يعوا تسداءو ععع0 عأل عه / ,كسد عقنن ع ععؤزيوراعو متصنن؟ 
كالتع ععطندت متعط عتل معوعع / ,عدن ستط عازه 

معل / ركاعنااومنا معونداعقم معقمعع / عمب معطت مدعا عكقطءئعه8 عصوى أديجم 
أ ةسعطنا / عزو ععقط معووعاءق5 

معددعل / لمع ستعاءعء معداء تالصتعءط معل / ,ومعلمتةامعع لددكك زداء؟ عدل عدط داءزلة 
3 أعألةطعوعط عنم / لصدمء !2و 6 

> عديء / .كنائءز؟ك ععل متمصوعط لصن / رعد1 مععلدعا مد /عء عده عووتجامعصوم؟ 
عمساطتكا لمن مععوطكك 

مانا / ,معلمة1ز مولا تلاعنث! / ,داع اععصصقعا عحاعيم / ,معن ممح معامممة 
وى لد نومع لمن 

؟46 اند '؟ائم دنا / .عتطتمى علط / راعاث متعوعع 'ععامامع / ممزذ سعئوع) زان 
1 1656 

«مطلعع مل / رأعكمدءعع ممعيه / بلمعلعمعب عكامعتاعوء 0 / ىع عونك سعوعء وعع اام 
ةا ععولم 

-نء[!ظآ معومدا ر5ع 1331 مععمدنسطءء / رعطان! صعل عم [دءتلعهد ١ز‏ .كى] طءتاعمد؟ 
]ألا ععودد مل / لمعممع لمتعظ معل اناد / روعل 

انافك عداعم؟ / .عسصعالا لمن تمك / ,كسد نك لع عكاءقسطاءوع0 زعبوج 
ععلعر عععوومعا / ععاء ةصسحاءوء © 

(١ 5‏ اعمال جوته. 


(15) عزيت القصيدة» مثل قسم كبير من (شعر الصعلكة) إلي اللغوي خلف الأحمر أيضا (انظر 
ص 1750 من الأصل) . ومن المحتمل أن يدخل وزن المديد النادر في عصر ما قبل الإسلام 


علي هذا الغزو. 


-199- 


يفق 


مهب عرعوراء؟ كدل كاد / مز 'عععتعاوعط لمدعصعلم / بممتعلادى عه لمعطعم عند 
بعكأء تتصطءدعع مععمطك5 عنم / رمعصعل 

عطعدلظ؟ عذل مععه2 / رعدث معع !أععلمفء! معل / عومناوعة[ ؟أ» معممدوءط دع811::3 
"طن عملاه مععلام/لا ملمعطعسطعو عزيه / ,رطاعع تن لماح 

ماء / ممعدداءعع علزعطاء5 +06 205 / ,غعة تناع نوع داعو / ,جعيوراء5 ماع عديد عل ل 
تععلاظ ععلمعح مقاع 

ماعن معامق ا معل عتج عند 16زبه عرعطق / . وعأداطءذ وعل عععوزء) عزل دعع اع تتلدءو 562 
ممتطهل مععده عند لصن / ,عاو عتعو مععتاطعد / رمع 

/ مععتهء*؟ عدع / معتصصة5 أعنوع مو معمممععى قط / .عهتللة» عنس معصلاهم عاعح.8 
مع ]كم امع عال 

عع اأع / ,معطعوءطعع عتمقآ عتك ,رمعطععلعء؟ نج مطة / ,ععتلاعولن]] ععل عدط قمتآ 
لاإعدعطععج معئزااعولب لط عيل / ععدهاآ ععمهد أتلم 

/ عاعصعكا عوطاعو مه رواعط معلمءتاءد مة / مط عند معععع1 / ععدامدانظ ووداند أنه 
معاعةعطوءج معن دا 16ل 


دو / روععء ل مص 0 دعل ,02 معع عدن ل صحد / ,'الأتعوعط دل مطاز معععه1١‏ ععل وله 
6 مع ساو ععفاعظ عال / ااتتععطءء 

/ .مع ل سنالا معاعق عنم مععزلاءولن ل عتل / عنص ممت ععلعمصعع دصار ععطد مسلمع 
.عطعتط لعنه عوطاعو وط / .عاعتاعمنا دل عطعنه داعيم عطعمهم عطعن لح 

ذا عديه عوددععل؟ / .معكلممآ مسعكويع عنص / عداعكقاعع لعدع عدبب2 وععمعم؟ و06آ] 
.معطمكآ ودع إمطععلعره عتاعلم 

عه ععاعا علاط / ممه عهودععك عدعع ععل / بعطندلت ععلعدم معكا ععل ١15١‏ ممتم 
©" .كلمطتةاءط عتل عنص حت مممجعع عزعط 

/ ع تناع كمتاوععلا فيل / طعز 'عماععسئوة لعع!2 كأند لصت / كأعامك لقنا مع كراءك انث 
6621 و2!!6 متام ع؟1 1035 

انا ععمع3ا ماع ممع”ا / تععروق معط لدتعدد !0 / ,ممعل ععاءء8 معل عطماعه 
.ع لمصس الا مخادسي عمك عه / من اله سك راق عمل 

)ذا قمسطء ١]‏ معدوء2]آ / .مع رائعئ لبط معلل عانه مععطاعيعء / طعاءطوعلن] معل لونلا 
ع مداع تعلت نمعط لصن عنع ال صمناظ / معتصصجل 

:52165 نك لملا / معئنانءععلسط ععل عل0ه1 صاعط / معمقحط عل مععدكه! وآ 
عع اكعومة كدل عع صقاع معمعل / ]انا 

/ .عتاءاعل بج عدتاعع ] مو معععطعو عرد / .ععطدل معوه1؟ ععزء0 معئواعلء أزد[ 
عاد مععمصهعا عذاتلط عزل ماعطاعم / علطداة مععتعقعغط اع٠لطاعمعء‏ بوعل مور لملا 
]5 


امنا التضن العريئ فهو وقال تابط شرا: 


وذكرٌ أنه لخلف الأحمر, وهو الصحيح. 


٠. 0 5‏ 7 و م د انس ه 
إن بالك لش عبالذى دون سلمع 
0 #ساس > ملاد» 
خَئ فالعِبء علو وولى 
7 00 5 


ا لت 5 


ا امه 


4س 


بَزْنى الدهرٌ وكانَ غشومًا 
شامس فى القْر حتى إذا ما 
يايس الجنبين من تحير بوسر 
ظاعن بالحزم حتى إذا ما 
غيث مَُرّن غامر حين يُجدى 
ممسسيل فى الحبى احوى رفَّل 
وله ضّعمان: ارى وشرى 
يركب الهول وحيدا ولا يص 
وفُتُوهجروا كم أسّروا 
كُل ماض قد تَرّدَى بماضر 
فاحسُوا اتقاس نوم قلما 
ويماابركهم فى مُنامْ 
يُنهل الصطعدةٌ حتى إذا ما 
تضحك الضبع لقتلى هذيل 
ومتاقالطيرتهف و بطانًا 


جل حستى دَق في «هالأجل 
نافى ا سيا رذ طلا يدل 
نكت التفعرى فبردوظل 
وندى الكفين هم مدل 
حل حل الحَسزمٌ حيث يَحُل 
وذ تس و تنيت أفحل 
وإذا حكن لعس كس جعي أزل 
وكلاالطعمين قدذاق كل 
حَيبُْهالا الي مات الأفّل 
ليلَهُمُ حستى إذا انجاب حَلُوا 
تتحسة الستجكرة إن سيا ميل 


معام #6 


تهبلماك ان هديلاً يَفُل 
جعفمجضه يِنَب فيهالأظل 
لايَمَلالش رح تو يَمَلُوا 
وترى الذكب لهايَسًْتهل 
خبطي نينا للد فل 


)1١(‏ كان تأبط شرا قد أقسم بألا يشرب ثانية إلا حين يأخذ بثأره: 


( حلت الخمر وكانت حراماً 


وبلأي ما ألمت تحل) 


و . ٠‏ و 4 4 
حلت الخمر وكاتت حراما ويلأى مساا ‏ لمت تحل 


وقدم العزاء أيضا معرفة بأن المرء لم يألم وحده. فقد نظمت الخنساء قائلة 


(ديوانها بتحقيق شيخو ؟57١.,‏ ", ترجمة رودو كناكس فى «الخنساء ومراثيهاء 148): 
ولولا كثرةالباكينَ حولي على إخوانهم لقتلت نفسى!١1)‏ 
نيا 5 ع ٠. ٠‏ . 1 
/وقد عمم الهذليون المزاء الذى يمكن أن يوجد فى ألم آخرين بأن كل واحد 0؟١‏ 
أخيرًا مستسلم للموت. ويجب على المرء أن يرتضى هذا المصير(“1). واستخدمت 
حيوانات الفاية. بل أناس أقوياء أيضنا مثالاً على أن المنون يصيب أقوى الكائنات الحية 
و« م 3 0 
وأصعبها منالاً. ويمكن أن تقدم هنا على نحو موجز فقط يسبب طولها مرثية أبى 
ذؤيب التى تعبر عن هذه الأفكار (ديوان الهذليين: تحميق تحقيق يوسف هل ١/١‏ 00 
١ل 1٠ 8:55 الالء؟١ 1١16#‏ 5444 4086400445 457 35.: وديوان 


الهذليين بتحقيق عبدالستار أحمد فراج ص ؛  .4١‏ والمفضليات. رقم :)١١0)155‏ 


- مم ٠.‏ 2م 46م © مم - 7" مام ه» م 
أمن المنون وريبهاتتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 


قالت أميمة:مالجسمك شاحبا مَنَدْ ابيتذلت ومثل مالك ينفع 


(10) وعلي العكس من ذلك لا يمكن للآلم أن يفض الحزن الخاص مرة أخري . فقد تذكر صخر 
الغي عند الهديل الحزين للحمامة موت ابنه (قارن ما يأتي ص فن و64١).‏ 

(14) 68 - 65 85053404: كتاب م. عبدالسلام عن موضوع الموت في الشعر العربي السابق 
ذكره: 

(19) قارن حول القصيدة أيضًا !. بروينليش 18 !15 ,دءذ4نا؟ - طتة'نط اطخ نط ناصرة:8 ع 
١ - 3‏ ,(1929) (دراسات حول أبي ذؤيب) . 


د 


فأجَبْتهاءأمالجسمىانه 
أودى بَنى واعقبونى غقصة!”') 
سَبَتواهَوَى وأعنقُوا لهواهم 


ولقد حرصت بان أدافع عنهم 


والدهر لا يبيقى على حدثانه 


أكل الجميم وطاوعته سمحج 
/بقرار قيمان سقاهاوابل 
فلر ع ينا د | 9 غ بروة م 


م عم 


حنتى إذا خصررت مياه رزونه 


ففشرعن فى حجرات عدب بارد 
»© س » سمس م 4 م 


فأودى بَنى من البلاد فَُودعُوا 
بعد الرقاد وم عبر ةلا تقلع 
ا 
وإخال انثى لاحق مُسكتْيم 


فإذا المنيةٌأقبلت لا تَُدفَّع(١')‏ 


جون السراة له جنائد أريع 


مثل القناة وأزعلته الأمرع 
واد فأكجم برهة لايقلع 

ل 04 - م 
فيجد حنينا فى العلاج ويشمع 


وياى حين مُلاوة تتقطع 


: 7 1 ل ح تف 5 3 5 الأكرع 
3000ظ 


ل 4 
فى كفّه جشء اجش واقطع 


)٠١(‏ يلاحظ التكرارالمميز لشعر الرثاء» قارن ما سبق ص ١١5‏ من الأصل. 
)2١(‏ الخوف من شماتة العدو موضوع شائع في شعر الرثاء؛ انطر: 9 .5.نا.نا 70 - 68 لقزإلمط] 


- رودو كناكس في كتابه (عن الخنساء ومرائيها) . 


هن 


اس ير ماس م : 


»ع بي هم م م 


فأبدهن عكوشهن قهارب 
يَعُّرنَ فى حد الظبات كأنما 


والدهرٌ لا يبقَى على حدثانه 


ويُعوذ بالأرطى رذا ما مهمه 


00 0 0 


فاهتاج من فرع وسد فروجه 


نَنَخَانهابمُدَنقينكائما 


/فصرعنّه تحت الغباروجنبُه 
حت إذا ارتدت واقضد عمصنفة 
قبتنتاته 3 الكلاب بكم 
فُرمَى ليُنَقدَ فَرهافهوىله 
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سَطّعفاء هادية وهاد ححجيوفه 

7 2< ْ< 4 :5 ع ير - 5 3م 
سهمااءفخر وريشسهة منصمع 
بدّمائهاويارك متجعمعجع 


© برع سم 


كسيت برود بنى تَزِيد الأذرع 


م مومس مع 


عن أفقبرتةه الكلاب مروع 


أونّى سوابيقها قريبًا تَورْع 


غبرضواروافيان وأجدع 


بهمامنالتضخ المجدح أَيَدع 


متتنيرب ولكل جنب مصرع 
منهاء وقام شررد بدها يتضوع 

1 و 5 نو و صام 8 لاي 
بيض رهاب ريش هن مقزع 
سهم. فانفد طريتهالمنزع 


بالق بت إلا انه هوابرع 


يفن 


والدهر لا يبقى على حدثانه 
»سم م م 46 فى 
بينا تمجه الكعمجاة إروخسة 
- 4 
متحامينالمجد كل واثق 


فتخالسا تفسي ابنوافن 


وكلاهما قد عاش عيشة ماجدٍ 


0058ظ > حلة ١‏ يد 7 


ام هام 


يوم اتيح له ج ىء 8 و 


ببلائه واليوم يوم اشنع 


- 
٠ 


كنوافن الع بط التى لا تُرفْع 


وجَنَّى العلاءء لوان شيئًا ينضع 


لم تكن فكرة أن المنون يصيب, التى تلوح بصورة جد مؤكدة, ليست جديدة ولا 
توجد فى شعر الرثاء فقط. فقد اعتذر عمرو بن قميئة لمحبوبته أمام أهلها بأنه لا 
يستطيع أن يفلت من الزمن مثلما لا يستطيع الحيوان أن يفر من الوقت المعلوم لموته 
(ديوان عمرو ابن قميئة. تحقيق وترجمة ليال - ديوان عمرو بن قميئة. تحقيق حسن 


كامل الصيرفى .١١/7‏ وترجمة مولر فى مقالته «أنا لبيد وهذا هدفى» 49): 


تَدَرِك الكَّمَسَح الْوَنَعَ فى الدج ة: والعمصم فى رَؤُوس الجبال 

بيد أن الفكرة لم تصر موضوعا سائرًا فى شعر الرثاء إلا على يد الشعراء 
الهذليين. فقد زاد صخر الفى من الدرامية بحيث إنه فى مرثية فى أخيه الذى قتلته 
لدغة حية لم يجعل من مجرد حجر (وجار) مصرعا لصياد فحسب. وكان عليه أن 


يكفل أباه الجائع فحسب. بل وصف عقابًا (لقوة) أيضاء كسر جناحه على صخر ناتىء 


فى أثناء عودته إلى وكره. وسقط فى الهاوية. وترك الفّرخان فى جوف وكرها جائعة 


35 ؟٠١86-‎ 


(ديوان الهذليين. تحقيق كوزجارتن رقم ؟. وتحقيق فراج ص 40> - 0)307*). ومنذ 
الهذليين عدت مناظر الحيوان من المستوى الثابت لشعر الرثاء بحيث إننا نجدها ثانية 
لدى شعراء عباسيين/ مثل أبى نواس وابن الرومى وابن المعتزل"") وقد ذُكر لدى أبى /؟١‏ 
ذؤيب إلى الحيوانات الفارس الُدَرع. يعني امراأ مستسلمًا للقدر. وإذا سميت بدلاً من 
ذلك شخصات معروفة فى الزمن القديمء فيؤدى ذلك إلى الباعث المعروف من آداب 
5 "205 2216 أنال الاناك أ5نا", ([حينما يكون هؤلاء الذين قبلنا) الذى نجده مرة أخرى 
فى الشعر العريى. مثلما لدى الشاعر المسيحى عدى بن زيد من الحيرة. الذى لم يضعه 
فى قصيدة الرثاء. بل فى نصيحة فى شكل موعظة (ديوان عدى بن زيد. تحقيق محمد 
جبار المعيبد 11/ 3١‏ - ؟7, وترجمة بيكر فى مقالته «حينما يكون هؤلاء الذين قبلنام 


04 : 
وينو الأصفرالكرام ملوك الروم لميبقمنهممذكور 


كما رأينا لم تظهر بواعث الحيوان فى المرثية فحسب. بل فى القصيدة أيضا. 


فقد وجدت بواعث أخرى أيضا يُعثر فى كلا الفرضين عليها: فالشاعر لم يقض ليلة 


(*) الأبيات التي يقصدها المؤلف هيك 
لحية حجر في وجارٍ مقيمة .لمي بها مرق المنا والجوالب 


يحامي عليه في الشتاء وإناشط ‏ رق السرفن يبغيه الجني كالمناحب 
فمرت علي ريد فأعنت بعضها فخت علي ألرجين أخييب الب 
تصيح وقد بان الجناح كأنه إذا نهضت في الجو مخراق لاعب 
وقد ترك الفرخان في جوف وكرها ببلدة لا مولي ولا عند كاسب 
)1١(‏ 355 #«دالط معدلا > كاجنر» في كتابه «أبو نواس» السابق ذكره . 
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مورقة فى تفكير فى محبوبته البعيدة فحسب. بل فى تذكر الموتى أيضًا("). فاللائمة 
التى تريد فى الفخر أن تمنع الشاعر من الجرأة والإسراف تظهر فى مرثية أبى دُويب 
فى صورة زوجته أميمة التى تريد أن تحول بينه وبين حزن مهلك للنفس (انظر ما سبق 
ص ١١50‏ من الأصل). وعاد باعث العمر مرة أخرى من حيث إن الحزن قد جعل الشاعر 
(أو الشاعرة) عجورًا وأشيبط؛"): وفى أغلب هذه الحالات يمكن أن ينشآا الياعث فى 
القصيدة. ثم ينقل إلى المرثية. وقد صارت البواعث الأخرى الواردة فى كلا الفرضين. 
حتي باعث الحيوان الذى لم ييسط بسطًا تاما إلا فى المرثية. عرفية فى القصيدة أيضا 
بصورة أقوى مما فى المرثية. 
ويظهر الاتجاه من القصيدة إلى المرثية واضحا تماما فى النسيب. فلا يوجد فى 
أقدم قصائد الرثاء التى نشأت عن النواح على الموتى. كما رأيناء نسيب. وكان النسيب 
قن هن الركاء المتاشو أنظنا انتكقاء غدر ان ةكوجه مسلشلة فتن المرفيات النى «حندة 
الشاعر فيها نسيبًاء وصارت من خلال ذلك قصائد متمددة الموضوعات. 
/هنا كان ضغط عرف  _‏ القصائد فيما يبدو قويًا إلى حد أنه لم تعد قصيدة 

مذو سي د قصيدة كاملة. ونقدم التفكير فى المحبوية قصائد الرثاء كنا برغم 
أن الموضوعين لا يناسب كل منهما الآخر أساسا(:'). ونجد قصائد رثاء مع نسيب لدى 
(19) بالنسبة للخنساء قارن رودو كناكس (الخنساء ومراثيها) "27-7 وبالنسبة لمتمم بن نويرة 

قارن نولدكه في (إسهامات في معرفة شعر العرب القدامي) ١-٠١١‏ ١1.ء‏ وبالنسبة لأبي 

ذؤيب (قصائد هذلية جدلية تحقيق يوسف هل) -١ /5١١5-٠‏ وديوان الهذليين 

بتحقيق فراج 6 5-1١‏ ”,هم ١‏ - 7 وبالنسبة لصخر الغي (ديوان الهذليين 

بتحقيق كوزجارتن 21/1١5‏ وو تحقية تحقيق فراج 5381 , .)١/5‏ 
(14) رودو كناكس (الخلساء ومراثيها) نفد 
(10) قارن الأسباب ضد النسيب في مطلع المرثية لدي 152 ,11 :0ن '1:35 - العمدة في محاسن 

الأشعار وآدابها ونقضها لابن رشيق القيرواني 


اباد 


1 


زهير (ديوانه. تحقيق أحمد زكى العدوى ص 58١‏ وما بعدها)ء. ودريد بن الصمة (أمالى 
اليزيدى 54 )١8‏ وبخاصة لدى الهذليين”"). ثم استأنف كُفَيّر فى العصر الأموى 
التأليف (ديوان كثيرعزة. تحقيق ه. بيرس 26585 .11 رفم :,١7١‏ 17729, وتحقيق إحسان 
عباس رقم 07, و04). ومن بين الهذليين وق أبو ذؤيب فى إنشاء ربط مثمر بين 
النسيب وأبيات الرثاء التى تعقبهاء والتفلب هنا أيضًا على عدم تواصل تعدد 
الموضوعات: فقد وضع رثاء الموتى فوق ألم الحب (قصائد هذلية جديدة. تحقيق يوسف 
هل /١١‏ 59 - "5, وديوان الهذليين بتحقيق عبدالستار أحمد فراج /ا؟١ ‏ 158 0/ 59 


- 57؟: وترجمة ريناته يعقوبى فى مقالتها (بدايات شعر الغزل العربى. أبو ذؤيب الهذلى 


27): 
فإن تصرمى حبلى وإن تَتَيدلى خليلا ومنهم صالح وسميج 
و ع م حابي - ٠.‏ م ©* - 
فإنى صبرت النفس بعد ابن عنيس وقد لجمن هماءالشؤون لجوج 
الأحسب حذكد أو ليتينا شنافت وللشر بع دالقارعات فروج 
فذلكاعلى منك فقدا لأنه كريم ويطنى بالكرام بُعيجذ"") 


وفى مرة أخرى (قصائد هذلية جديدة. تحقيق هل 7/ 8 - :٠١‏ وديوان الهذليين. 
تحقيق فراج ٠١١١‏ ب ”*/١ثقنء‏ م8/6- )٠‏ أنشأ أبو ذؤيب ربطًا بين النسيب وأبيات الرثاء 


(560) أبو ذؤيب (قصائد هذلية جديدة» تحقيق هل» رقم مه لا 4 ١١»ء‏ وديوان الهذليين» تحقيق 
فراج ص ٠‏ /المء و98 - ”١٠7١١-5١9-11518611؟12ء‏ وربيعة بن الجحدرء ديوان 
الهذليين» تحقيق كوزجارتن» رقم ١‏ ؛ وتحقيق فراج ص 1-5 1. 

(307) ويشبه ذلك لدي أبي ذؤيب» في قصائد هذلية جديدة» تحقيق هل 77/5 - "١‏ وديوان 
الهذليين» بتحقيق فراج 4-_آلى - 7 
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رثائه الخاص. وبرغم هذا الدمج الموفق للنسيب فى قصيدة الرثاء فإن الرثاء لم يستقر 
فيهاء فظل شعر الرثاء غرضا مستقلاً. 

وفى فترات متأخرة اتسع النطاق الوظيفى لشعر الرثاء. وأدى ذلك إلى بعض 
تحولات. وكان من التوسع فى الوظيفة تضمن الرثاء فى الشعر/ «الدينى» للشيعة. لقد 
وضعت كلمة «دينى» بين علامتى تتصيص, لأن شعر حزب على ومعناه شيعة على لا 
يتضمن موضوعات دينية حقة؛ بل ينحاز إلى نسل النبى فقط على نحو ما فعل ذلك 
الشاعر العربى القديم بالنسبة لقبيلته. وبذلك تَكُون القسم الأكبر من شعر الشيعة من 
قصائد مدح فى آل على وقصائد هجاء فى الأمويين والعباسيين. بيد أنه بقدر ما لم 
يوفق آل على سياسيًا. ورثى الثائرون الشهداء أكثر فاكثز. شغل جانب الرثاء فى الشعر 
الشيعى مساحة أكبر باستمرار(2'). ولدى الكميت فى المصر الأموى كانت أبيات مثل 
الأبيات الآتية ماتزال أقل فى مقابل مدح آل على (هاشميات الكميت؛ تحقيق: وترجمة 


وشرح ى. هورفيتس /١‏ ؟/ا ول يف1 


04 و عام 2 - م ل ىا - 
وقتلي بالطف غورر مئه بين غقوغاءاأمة وطقفقام 
تركب الطير كالمجاسد منه معهاب منالترب هيام 
وتطليل ا مرزوات ساقت ست عليه القَعود بعد القياهرزة') 
6 ا )2 الأرعياء إِذ قسملوة اكرم الشاريين صوب القمام 


(18) 244 - 80053401242 - كتاب م. عبدالسلام عن موضوع الموت في الشعر العربي السابق 


ذكره. 
(19) حول الوقوف علي القبر 324 5 1131 001) - مقالة جولدتسيهر: ملحوظات حول شعر 
الرثاء العربيء ص 74"؛ هامش ١‏ » وشواهد أخري لدي الشمردل بن شريك؛ تحقيق زايد 


نشتكر ص 17 . 


- ؟١9-‎ 


برق 


وشغفل الرثاء لدى دعبل (المتوفى سنة ١7م)‏ مساحة أكبر. وحول ذلك بعض 
أبيات من تائيته المشهورة فى آل النبى (2) (زولوندك: دعبل بن على الخزاعى. تحقيق 
على الدجيلى ”/ 607 - 08: وتحقيق محمد يوسف نجم 7١/44‏ 37 77: 39): 


و و آم 72 

قبوربكوقات وأخرى بطيبة وأخرى يفخ نالههاصلواتى 

10 م ام م 0 و 9 

وقبر بارض الجوزجان محله وقيريباخمرى لدى العرمات 
م 32 - 

وقبر بأارض يبفداد لنفس زكية تطمنهاالرحمن فى العرصات 

00 حة مشنية تبر 


ولم يؤد تقيد الشعر الشيعى بأغراض قائمة فى شعر الرثاء أيضا إلى أشكال أو 
موضوعات جديدة حمًا. ولذلك كان أهم تطور بلا شك تحرر قصيدة التعزية (الجمع 
تعاز) من/ قصيدة الرثاء. فقد كان ذلك نتيجة اندماج الشعراء فى محيط البلاط. فقد 
كان عليهم بوصفهم شعراء القصر ألا يحتفوا بالأمراء فى الأحداث السعيدة من خلال 
التهانى (المفرد تهنئة) فقطء بل التعزية أيضا عند فقد قريب. وبذلك تقهقر الميت 
وشاعر الرثاء من مركز القصيد,ء إذ دخل فيه الآن الأمير الباقى. وكان مما يميز وسط 
البلاد بوجه خاص قصائد التعزية المعقودة بالتهانى. فقد أنُشدت حين ألقى الشاعر 
على ولى العهد مع تعزية لوفاة الأب التهانى بتوليه الحكم فى الوقت نفسه. أما أول من 
قد أنشد تلك القصيدة فلعله عبيد الله بن همام الصولى حين عَزَّى يزيد فى موت 
معاوية. ثم تبعه شعراء كل العصور("). 

ويتضح تحرر التمازى الذى واكب تحرر التهانى بوجه خاص فى تمسيمات دواوين 


الشعراء. فإذا كان فى ديوان أبى نواس باب واحد لكل من المديح والرثاء فإنه قد ظهر 
(0) أمثلة لدي ابن رشيق القيرواني في العمدة ؟/ ١51 ١65‏ . 


اا 


نض 


لدى البحترى بابان (المديح والتهانى). و(المراثى والتعزية). وأخيرالدى المتبنى صار من 
ذلك أربعة أبواب: المرائى: وجمع بين التهاتى والعيادات: والمدح, والتعازى(١).‏ 

أما التوسعات الأخرى لشعر الرثاء فيجب أن تفهم إلى حد ما على أنها صور من 
المحاكاة التهكمية (باروديا). ويصير ذلك فى غاية الوضوع حين حور ابن مقيل التأليف 
الله عنه. غير أنه بدأ بصيغفة: فدع ذا... «انتقل معها الشعراء فى غير ذلك من النسيب 
إلى الفخر.ء الذى تداخل فيه النسيب. إذ لم يُنسه قتلى قريش (الفاعل) النساء 
الظاعنات (المفعول)»()(*) 

وتلقت قصيدة الرثاء قدرا يسيرا من الهزل إذا طلب أحد من الشاعر أن يرثيه 
فى أثناء حياته. فقّد صار ذلك مألوفًا فى العصر المباسى. إذ نظم أبو نواس/ قصائد 
رثاء فى خلف الأحمر بناء على طلبه. وكتب سلم الخاسر أيضًا مرثياته قبل موت من 


يكلفه بذلك99). 


)١(‏ 47 :44 :35 اناا و5 > مقالة شولر: مدخل إلي الشعر عند العرب. 

(؟9) هكذا في رواية لدي ابن رشيق في العمدة ة 7/؟15: عرضت أبن مقبل للوم عنيف. . ففي 
الديوان (تحقيق عزة حسن "/ 4" )1١‏ الأسلوب شديد اللطف: : هناك لم تنسه الظعائن 
(الفاعل) قتلي قريش (المفعول) ؛ ولا تقدم الصيغة (فدع ذا) علي ذلك ؛ بل تأتي في البيت 
التالي. . ومع ذلك فمن جهة البناء التأليفي تعد رواية ابن رث شيق أكثر منطقية . 

(# أظن أن السياق يحتاج إلي إيضاح؛ ومن ثم أثبت هنا رواية ابن رشيق الذي يقول: فاما ابن 
مقبل فمن جفاء أعرابيته أنه رد اعثمان بن عفان رضي الله عنه بقصيدة حمنة» أتي فيها 
علي ما في النفس؛ ثم عطف ؤ 

فدع ذا ولكن علقت حبل عاشقي لإحدي شعاب الحين والقدل أرنب 
ولم تنسدي قتلي,قريش ظعائا تحمآن حتي كادت الشمس تغرب 
يطفن بغريد يعلٍ ذا الصسيا إذا رام أركوب الغواية أرك ب 
من الهيف ميدان تري نطفاتها بمهلكة خراص هن تذبذب 
والنسيب في أول القصيدة علي مذهب دريد خير مما ختم به هذا الجلف علي تقدمه في 
الصناعة؛ إلا أن تكون الرواية «ظعائن؛ بالرفع. (المترجم) . 
(؟؟) 354 «بالالمع8/ > كتاب قاجدر عن أبي نواس السابق ذكره . 
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يض 


وكانت حالة خاصة لقصيدة الرثاء فى إنسان حى يرثى فيها نفسه. ومن المؤكد 
أنه جد هنا أيضًا تغريبء ومن ثم تأثير هزلىء انتقل بقوة إلى تهكم بالذات وسخرية 
مريرة 5211625122115, حين صور الشاعر. وتلك كانت الحال لدى أبى نواس. سقمه قبل 
الموت!؛'). وبناءء على ذلك لم يكن منشا قصائد الحزن في ذاتها فى تحول المرثية عن 
غرضها فحسب. بل فى الفخر أيضا الذى يتوقع فيه البطل موته فى رضئ فى ساحة 
المعركة. أنشد متمم بن نويرة (المفضليات 9/ "١‏ 54؟, وترجمة نولدكه فى كتابه 


«إسهامات فى معرفة شعر العرب القدامى» :)١51١- ١16‏ 


يالهف من عرفاهء زات فَليلة جاءت إلى على ثلاث تمع 
يت تراص دنى وتنظ رح ولها وريب ها رَمْقوأئى ممع 
وتَظّل تَنْشَ تَنشطنى وتلحم أجريًا وسط العمرين وليس حى يدفع 
لوكان سيفى باليمين ضريتها عَنْى ولم أوكل وجنبى الأضيع(*) 


وقد وردت إلى جانب وصف موته ذاته فى الفخر قصائد لموتى فى الفترة العربية 
القديمة. يمكن أن تعد إرهاصات لأبيات أبى نواس. 


كمد وصما الممزق على سرير الموت دكنه (انظر ما سيق ص 5ا). وترجع قصيدة 
من أطول القصائد (08 بينًا) فى هذا النوع إلى الشاعر الأموى مالك بن الريب الذى 


(4؟) الكتاب السابق 984 .55٠‏ 
5١‏ يشير الشعر العربي القديم إلي مواضع مستخدمة كثيرة (ربما كان بعضها غير صحيحة): 
امرؤ القيسء تحقيق القارت للدواوين الجاهلية» رقم 7١؛‏ وتحقيق أبو الفضل إبراهيم 45 (ربما 
منسوبة) ؛ وقيس بن الخطيم؛ تحقيق كوالسكي -,تحقيق ناصر الدين الأسدء رقم ٠١‏ وتحقيق 
إبراهيم السمرائي» رقم ١9‏ (قطعة قصيرة)؛ وشعبة بن غريد (في العصر الآموي)؛ كتاب 
نولدكه إسهامات في معرفة شعر العرب القدامي 54 - ١ل‏ والشنفري؛ حماسة أبي تمام؛ طّ. 
بولاق "/ 4 - 770 وتحقيق أحمد أمين رقم 2174 وترجمة روكرت رقم 157 . وثمة 
جمع لقصائد الرثاء المبكرة أيضا في النفس ذاتهاء العقد الفريد؛ تحقيق أحمد أمين ؟/ 44؟ - 


0 
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مات فى خراسان تعيذا عن وطنه (ديوائه يتحقيق حمود القيسى رقم 50,. وتحميق 
الطلبانى رقم .)١١‏ 

وريما انبثقت قصائد الرثاء فى أطراف خاصة فُقدت فى الحرب أيضًا من 
الفخر, تلك القصائد التى جدت بوجه خاص فى عصر الفتوحات الإسلامية المبكرة. 
فقد تفاخر المرء/ بالشجاعة التى أثبتها حين أصابه جُرح. وهكذا نظم ضتُريس القيسى 
(وعند آخرين عبدالله بن سبرا) قصيدة رثاء فى يده. يقول فيها (تاريخ الطبرى. تحقيق 
دى خويه ١/١٠55؛‏ وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم :)3١ ,5١١/7‏ 
وإن يكن أَرَطَّبُون الروم قَصّمها فقد تركت بها اوصاته قطمًّا 

يضاف إلى ذلك باعث جديد. وهويعض الشعراء أملوا أجرًا لأطراف الشهداء 
فى الجنة(07). 

وانزلقت المرثية كلها فيما هو هزلى حين صارت حيوانات(") أو أشياء موضوع 


(1؟) حول قصائد الرثاء في أطراف» انظر: 251 03011101 - نعمان القاضي: شعر الفتوح الإسلامية 
في صدر الإسلام. 

50 (1942) 62 4)(5ل خاطعذلظ موتطدعم عط دأ المغطوعاط تصصوط علعه01) :التلمطءن0 انط 
5 .811 ,291 .665 ,292 - 277 (عناصر الشكل اليونانية في الليالي العربية) . يعد جرونيباوم 
في مقاله السابق ممكتا أن قصائد الرثاء في حيوانات قد نشات بتأثير يوناني. وقد كان رثاء 
حيوانات ميتة لدي اليونانيين أيضا هزلياً إلي حد ما. وفي الواقع ينبغي أن يكون قد ظهرت 
قصائد رثاء الحيوانات لدي العرب في وقت مبكر نسبيا. فقد حزن الحطيكئة علي جمل» وحزن 
بدوي مجهول علي شاة افترسها منه ذئب (كتاب الحيوان للجاحظ؛ تحقيق محمد عبدالسلام 
هارون مفف3 ١ت‏ 26 وقارن كتاب الخطيب: الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام 
8 ثيل 3 وفي العصر العباسي كان القأسم بن يوسف (المتوفي بعد م الكاتب في 
بلاط المأمون مشهوراً بقصائد رثائه الحيوانات» قارن فارق -ءه5 لأعدططة" دخ :ونعدظ .1.4 
0 - 267 .(1950) 24 1 ,5أةلتتسة هذ لعادعرعاما كوبا 810 اع80 - لإمقاء: ( قصيدة كاتب 
عباسي كان مهتم بالحيوانات) . 

(8؟) لدي الشاعر الحمداني كشاجم قصائد رثاء في سكين مسروقة» وكأس مكسورة؛ وقماشة 
(ديوان بتحقيق خ . م. محفوظ» رقم 4٠‏ 5», /ا؛). 
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فيضن 


نفسه أيضاء قصائد أبى نواس (ديوانه. تحقيق هاجنر ,17-١١07١5/7‏ وترجمة فاجنر 
فى كتابه أبى نواس )١1617‏ وقصائد ابن كاسب (الورقة لابن الجراح. تحقيق عبدالوهاب 
عزام وعبدالستار أحمد فَرَّاجٍ 99, 17 )5٠٠١‏ فى أسنان أبى عباد النْمَيَرى التى 
فقدها فى شجار فى أثناء نشوة الشراب. ثم إذا صارت فى الواقع مبان تهدمت أو مدن 
أو بلدان موضوع الرثاء اكتست المرثية ملامح جادة مرة أخرى. ويمكن أن تتّذكر هنا 
فقط قصيدة البحترى فى إيوان كسرى ومرثية ابن الرومى المشهورة فى البصرة 
المتهدمة(9". 

ومن المؤكد أن قصائد الرثاء الأولى فى النساء (انظر ما سبق ص )١١7‏ لم يقصد 
الشعراء منها هزلاً. غير أنه يحس أنها منعزلة عن محيطها. وكان جرير أول من بكى 
امرأته فى أبيات. وقد عرضه ذلك لهجاء الفرزدق. /الذى عاب عليه أنه يذلك قد مدح 
امرأة أمام الملأ. أما فيما بعد فلم تعد قصاء الرثاء فى الزوجة أو الحبيبة نادرة. فهى 
لدى الوليد بن يزيد (ديوانه. بتحقيق جابريللى. رفم 01. وبتحقيق ح. عطوان. رقم 04), 


وبشار بن برد ومسلم بن الوليد('؟). 


(9؟) حول الأول قارن الترجمة الجزئية لدي 59 تك:2 1410 :© - كتاب جرونيباوم: النقد وفن 
الشعرء وحول الثاني الترجمة المقفاة ل 250 - 249 21نا؟آ11 0:7 - جرمانوسء؛ فن الشعر لدي 
ابن الرومي في مجلة: 286 - 215 ,(1956) 6 عدعءتقعتن!! .أمعاءد .لدعة فالقادء 01 فاءة , 

)4٠(‏ 232 - 227 284011 5عل60ث - م. عبدالسلام في كتابه الذي سبق ذكره؛ وفقرات حول 
قصائد الرثاء في النساء لدي ابن رشيق في العمدة ؟/ »١158 ١55‏ رفي الإماء لدي ابن عبد 
ربه في العقد الفريدء تحقيق أحمد أمين ؟/ 574 - 787 . 
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الفصل التاسع 


شعرالصعالبك 


9 شعر الصعاليك 


/لقد أشرت فى فصل «الشروط الاجتماعية للشعر العربى القديم» إلى أن ١0‏ 
الشعراء المسمون بالصعاليك (مفردها صعلوك). يشغلون بسبب المكانة الاجتماعية 
الخاصة التى عرضت لهم لاصطدامهم بقبيلتهم. موقمًا خاصا بين الشعراء العرب 
القدامى (انظر ما سبق ص 77 من الأصل). فقد استلزم موقفهم زحزحة معنية للقيم 
الأخلاقية التى امتدحوها فى الفخر. بل فى المديح النادر لديهم أيضا. وبناء على ذلك 
تُظهر قصائدُهم خصوصية شكلية محددة أيضًا. وبادىء ذى بدء قبل أن أتناول 
الخصائص المضمونية لشعر الصعاليك يمكن أن يشار مرة أخرى إلى أن ثمة خلاف 
حول صحة قصائد أشهر شاعرين من الشعراء الصماليك: تأبط شرا والشنفرَى بوجه 
خاص. إذ جعل الراوية للفوى خلف الأحمر مسؤولاً عنها (انظر ما سبق ص 77. هامش 
5؛ من الأصل). 

فى الأساس كان الصعلوك بدويا أيضاء ومن ثم تصدق عليه بادىء الأمر القيم 
الأخلاقية ذاتها التى تصدق على كل بدوى: الشجاعة. والكرم. وضبط النفس. 
والجلد١١).‏ 


1( 4 50 ,وأطدعث 211ة51]- 0 0 06]5م لللجعللط عطا 01 كعنللة/ا لقعتطاء عطا رأمسة 6 د 
8 -290 ,(1977) (القيم الاخلاقية للشعراء الصعاليك في الجزيرة العربية قبل الإسلام) . اثني 
علي الفضائل المذكورة باعتبارها مميزة للصعاليكء بل إنه ليس من الصعب ان توجد الافكار 
ذاتها لدي شعراد عرب قدامي آخرين أيضنا. وفي الواقع من المسلم به أن الشاعر الصعلوك 
ركز بوجه خاص علي الجلد وضبط النفس. وحين تحدث أ. جمال علي العكس من ذلك عن 
موقف متحفظ للصعلوك تجاه الجنس الناعم» وقدم لذلك بيئاً لعروة بن الورد (ديوانه بتحقيق 
نولدكه 21/١5‏ ود فيو الملوحي 3/٠١‏ - 4):. 5 0 2 

٠‏ وإن جارتي ألوت رياح ببيتها ‏ تغافلتء حتي يسترالبيت جانبه 
فإن الأمر لا يتعلق إلا بالموقف المقئن في ميثاق الشرف البدوي بوجه عنام تجاه الجارات 
والأقارب. قارن حول ذلك بيت قيس بن الخطيم المستشهد به فيما سبق ص 85. 
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وكان من نتيجة الانفصال عن القبيلة أن الفخر بالقبيلة قد تراجع وصار الفخر 
بالذات/ هو الموضوع الأول فى شعر الصعلوك. وثمة مثال جيد على ذلك. وهو لامية ٠١56‏ 
العرب للشنفرىء التى يمكن أن تتجلى فيها بعض خصائص أخرى لشعر الصعلوك. 
وترجع الترجمة الآتية (التى اختصرتها) إلى جيورج ياكوب (تحقيق شريف ص 37" 2,10 
وتحقيق الملوحى ص ": ١١‏ وترجمة جيورج ياكوب ص ١١‏ -72, وترجمة روكرت 


لحماسة أبى تمام ركم /17 ١‏ أ): 


ضعطعتاءع تاعزو ,ععلناعءظ عذأ١‏ ,عتكنعظ8 ععدلعصمعطآ عععنه عقدجل 1 
.. معطعا فنع عكندا طاعز 'عناموععل ععذ- معجاعومع )ل ممن عاعيم معععرعىد زعط 
بعمة اط علل ,امكلقطءد ععل بلاعط مه؟ عمنط مععصدظ عععداع منط 
!عمطقصمع اأعدل! ععع'ممبىى علص ,اأعوعت) ملعم إعد .عمو ىدع عزل 
7620 عله عناعع] ععل غطء !!!2 عيل عرل ,عمماك ء ذل :ذا 1225 6 
معد ععل لاع عععة1 معل عطعنم عطعمظ ععل دعءم معطعع لدن 
بلع قمعو لمعل عاعناظ مسنعلص عغعطها عسات عع"لأنه طعمل ,ععمء 1 معماءناط 56 7 
مع مدع مومع2 ناج لمعت ناعوعهل عأئع عسطعه/ وعلمزعط وعل وع ممعيه 
بعتناعا عع ععاع عمنصطعءث2 تاعدم كسد علمقاط لمعععقط مععاءعءعو لملا 8 
ععنعة ععطز ملمعلاعه عطعنه ,عسمططاءذ معل جاع لمعععةء ملاعم ممدك 
بعععء2/6ا عزل صن ععغطءع2؟ ناج عن نا تون كأد ععذداقط عرم عداعءعو 225 و 
538 فلل عصنفقء مععلمة ععل عسصاعلع عععداء معجامد معل 
لمع تغط وععب طعا 'طددا عاع2 عدل معدامع لع/لا مععدطءعامهلمنا أعظ 10 
بمععماءع؟ داعا كه« ركدل عنا؟ معووعط 215 ععاأعوعع عنص لصن 
6م6620 52616 ناح عمعتعطاء5 عمل تععطاة نوعط نىى ,علميعءط ععندى زععل ‏ 11 
بمعوهظ معطاعوعتاعه معل .ععطعوعط ذلمء) علداء؟ كدل ,عمط ماعم 
عع لام؟ عاعنم كدل .معستصناءوعع عام معصجط عند ,معلمع عند معلل 12 
165ل عمقتطعععطاء كلا مزعحم ععلك عععكسصسحكو معصعل. ععل مرععل 
مععداكا عملانذ ععميعد عنص يسزتعدكد مععووظ8ظ صنوب اغا ععل موععه ,لمن 
ستلطعوعع ماود معل ممص ععل .عممتحعنعع صناءد ععععسا8 عل ماه عمدانئة 
6 
بلع قدععة ناج ععتصص1 عل .أعدم لمسواء! ,أععمء[ * مزععا مط دك 15 
نم16 عمدععومن (أعمم عدطا ,عطزعلا معل زعط لمع أاعسمء؟ 
معجردي لمعععاج لأمب جرع ل كأاعل ,نعطند هو السوع تك ععل عليه ماعن ماععا 16 
ليتع ععأننا عا عنو معدك ,عللة! لمعه عواند علل معطن تفاع ماعنا ععل, 
لممعطها اع اأعزمدوعصمناظ حم .عطاتيع ا جاععدمه )مط معل ععل ,ععء' لنسدج مزععا 
.. . لمضعطظ تح ألمب معوعءه81 مد عراعنععءو معطلدذ تعد ععل ,عع لجا مزعكا 
بمعناعء تاععن لعطاعدلظ معلاته معط عععا]ط ععمطتعا متعم عممععا معومدق8 مزعكا 19 
.. . معناع/لآ معددأمع5255 ناح كامةتهمععونا/5 طعيم عع 11 ماعم باعى ععقى 


© 


)١(‏ المدح بطريق النفي في غير ذلك أسلوب رثاء الموتي» انظرما سبق ص ١١7-1١١7‏ من 
الأصل. 
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لممععطاعطويع عمدا عمتعطاعتدوع)7 ممما؟ دأ ممه لمععقمعمء تاأععمو/ا رع 2‏ 21 
نلمعءتاعنه مععامملع0 عل عوطاعد , مصدظ معووم) ومع 1 [ يلا دعل طن] 'طن 
بمعصعال عنم اطامصمعععصنساط صبح طنهد علمع ععل عدهص ععاعز! أعزنا 22 
. . للعمع1لععصمة0) علص طعنص ابد طوععطا عسسدتاعى ععء* لم مع قاد 215 
بمعطعطعع عاد ععورمد ]© ألنك .مسعقلءي ععقلعووية عمتتمطنو ك1 25 
ممعطعنه ععلعقظ معطفععء8 عنص عتل ععطعكلا ععل عطععاقعععنمدان5 تاءتواع 
بمعقطعد بج عومكا معوعدعا تامجه ,أنه طعبعطمددعج12 عوك تاعوءط لمن 26 
معسدعع- تناع تلسقاط ععل ,عمد رطاءععمل متعمعءون)1 ععل ,طءعتعاع لمكلدداء5 على 


5/1680 واععاع معوعوعمة لماسمععءه4! ععل وندءء عطعاج طتعع 27 
لمعع كات أعصنجيععع مسا صز طم ععليعا اعد ماعط ععأمفوعع ‏ مسدواط كدل 
ععاععطءء؟ 0ب رلمنمو لد صية طدععط! طعزعاع مععالادع صعل مممل عتأعتءد فضن 

ععكاع؟ معاعلمعاعهء]” عدج تاعاو عطعن] «اعدوواع عامصطءد ولدكمصتظ دعل 
بمعااععد نج عمطةععع عع عنل ,تاعند ععنعظ عنل عمل صط؛ عومايعم2 28 
بمعلاءىع0 معوق طعقصطعد ععل ابعطععجاء/] لمععصسصساع عع امومع 
معطعاعاط بمعلقصطءد عل ,لمهكلة معل عطعنوعومق ممم نوءوءءط 1ار ,عزل 29 
. معحاءاعاع عاأععتتطعدو عمد ساعامك ععل أعزمى نذائء ا ماعط عنل ,دعااء؟2 لصن 
بلع ضطاقع مع ادمدععااعء! عذيه عل ,معطعدظ معل كناد معويعيه عز5ذ اذ 
.معصطةت مععطعئع عع مصاع مم؟ قزطء 0 ماء لمع اعناط عتاءئلماء) 
اع ستدماع ععل النطاءعل:/لا هنم لمن ,عأعكم عع 32 
صععةلأعامععه1 معمءءة] طعتعاع الدساعون1! جو عمطت ماع عمقعيى 
بمعددهاطعدعع طاقط معونة عأل رطاعنة مععلمة عتل عطتععط عواععطءدر عع ذد 
لدع كتمع 6 معلمع35 معل عكمع1 ععلمعم؟ وععطعة0آ دعل عول8 عزل 
لمن أنغطعي ععاه؟ صطز ,للد لمعطععهطعء ععاعسطءد ممهل ,عانعط عط +34 
- عع اع 9 511 
معماة2 ومنادكد دع عأللغط معفل ,التته معصصمع؟ عطعم عطعلم ععملكا ممع 
المصعء ذاععا كعم ةسماعطا ,عناععلاصسيعلط عنع ادمعاد عدل لمعغطدى عء عطنع سبع 35 
لمععطعيه ععامة وععع من دعل أقن0 ععل ,طح معللمى غ1أاد مدن 
عق ككلم نمعطتع 2 عبج إعغطعه» كنات مععومالعطعوءط نومع طعر 'أء 012 36 
عع اءعععناء عمطسطعنا؟ دعل عداتدع لاعلا مبععسطءءد عطعناعزيعة حاععء نل 
بمعععأءععضن لمععع2 عع نأمط ,غوء 1 أدونوعه؟ عطعيعا ععل عنم ناعه0] 37 
معقعء لمعممعلطء؟ ,عاعععئععع/لا سرع وعنوعط ,عاو 1105 مععم2] دعل 
ععلعنه ,ععطععا! طعا كاد عكاعتطاعد لعمطوعةانة عمئءئوات ععل نثة 38 
ععلممععاطاعكا لصن أممع؟ا تاعنو عمل لماأعصسصنه ععلدط لمن معد حعداءد عدا 
0 م8لناءوناء8 عال صن عن عوعبوع]6 لأنيه إعصصتاءء0 جز قمنا 39 
مم25 ناج هن رعناء2 أل عوقلطءد عال ,رطعتعاع عمدعدءدكا ععل 
رعهنا عنل طاعرو مععقداعىئعمع عاتععوععط معععلاةلا مزمعع) مولا 40 
غ208 ععدلعصسوءنا ععل عم لماعصصده ععامةء] عزل عنه وو 
كععاع9 معداعنج لمن عكداط منعاو معاعقاطعو معطاعداءءدكككلا ءانا |4 
عععلعظ عون داعن!! عدعقط0 ماعداءد صعلططلد! وعطاعبلطتعظ كعل عنصم عنئه 
معذذمع لءعنقنا أعومدل8ة تغط اعنص ,معطعلة8/1 ه ,طعنة نل عوسجطءد لمنا 9+ 
معدووعمععمع ,معلصعطء مل صعل ,لمدفدعععة/لا صعل ععل ,طعاعاع لأنسدىد معل 
برع تاس تاعععطمن ععصصما عل ,كنظ معلمتي معاطدعا عند داع ممدد 
ندع دامع صهه5 دود 811 لاععيك سد مععلمده لمعطقمد عطداء 0 
رعادعادداء؟ لصن معمةبراك عجنعععء معل ,3 كومتلطءكناة دعل عع ماعط 50 
لدل5ة؟ ذأد مملوععةء5 لمن لمعطععع مد 15د لالع عنص عاطقو 
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بمعطععيوعة المع معطعتعظ ععللا .ونمعع 6210 ,أعجمداظ طعا 'طقط 8210 
معطععلع6/! دناج ]ع؟ ذ5تاءعع5 8 بمنادععناء8 معصع؟ عمد ععل 

عع ع دع عع بمعغطاء :أممقم مومعل ,ععمع1 معماعد عنصعة عتل عمط عاعرتم 
2666© عند نعط محاك/لا لصن عسصءع طلا عر عن اعتلتاءاع طعمم 


بعطم 1 ععلائه اعطء زلا عنص عأعطمعمموىعءق عنى طعمل مطعكئءى 

عطءزا علءعءءءعكةآ لصن عتععاداء تنعط راعذ أأهل ممص عطعرو داعمم 

معن دا اتعطمنا عدل فأعل0! عمد ,مععطعةلظ مععاماءعاونه م1 

بعمعندعا مءء وطاءمصعدعط صيعط مدص معوحظ لمن أنء2)1 لمععدم عتاعتم 

536 ععطاعوص عمعطتمع 'طء ,مفمععاعطعل8 عمل طععييك طعدعكه طعتاداءو 

رمععحطعطوتا لماعوةع؟ لمن اأعوعععطدظ ماعم عع ععومسطقء1] 

معدن وعل طزء/لا وعطعمتص لصن لمتكا معطعممص عععدا مومعل قلملاعوه 

متقطء؟ ععع 'عطعءقم اأعكلمدجآ صا لمتعطعفعع ععطعوعععمت مممل لمدعسراءئيء 
مع 

بمععءهطعع ععنط لمعاقط عكمظ .عه! متعلممةءعطععاء:ذ مره؟ عوومة| عويلا 

تمعععه1 مد وساعط عنم طعمم عمل ععلصدماء صمص طاعراءكومة داه 

عن لل ععع'كمن مععع نما كقل ممعع عتع معمسطجمعع عطعوك8 زعقى 

'(علصسظ عل لمادطء5 ماع عطعدط ,ناقطعىئععع2آ مزعامة عوط مع 1512 ' 

بمععمناءاءوكندة لمع اأقطعة؛ غكا معكتاوءظ دوعمعع؟ ضع عنام رماعل8' 

".ضعع مد بععءط)داطعو ءع 34لا عال ماع ععلعن» لمعصسقى معساعنم ممطءد 

:ععءقعء طمطاديه معطعدعم؟ لصن عم مععاعتحا لمن عه معءعراعدل م5 

".عععقعوعيعء دعوط عاأدأوعة/لا ماع ,معد مانطوساع ععم'عم العم من لعا 

رععطعةلك؟ عزل طععمل لمعطععلعه صطة] ععل رممتطءر2آ من عده وع طعولع[ 

“.ععطءءاطعوع0) معطعتاطءومعم جععل ععطعسعن لمد مععد1 عطعاهو مومعل 

بمعلطدىو عععنطعع صصه؟ عقلةا عمداعمء صسسصناط جمعءعكلصساط عل ممدد ب 

بمعأقصعع8110 عصسدىعاء؟ عموعءصصاء مسدتعيل ,ءانآ عزل 

عع عوطعذ معان أوطءعنلمقدهو صعكل طه معغطعط لمعع اأعءصطعد كود811 وعل 

عع 0أعدئقظآ »تك عجمعوعء١‏ ماععد5 دممم طعدد عالعومك لمع د أةه ذاول 

3521056126 2إلأعمة متعم لطدى عمعممه5 حعل بعطعزم طعيم طعزر بعطعر 

مععع عا أعني عع 2 اصن علءتسعععاميه8 ودع أ إعرووعع ماع لمنا 

بقععلع1 معلناءكععصنا مصلعغط طعت حعد لمرلا ععئوك/لا ععل ممدل عأكندد 

بقععاء5 معليعط نح عمسداط معط عاعماعععدوط وعععايه ععراء يعسن 

رععقلنه معدعنم عوع211 علل ,عمقطعوعء؟ انلمع ط 52 موب عراعزم ركدل 

.عأكنء كا عمق ععللتط لامط ,عمطة عنم عكومةا عوصنطء عدالا-طاءواطاط ععل 

بضعع مسلعاصت ل110نك لع المعبهك مون .تلعنلعظا عمدسأت للع 2 ععل صز عومدءل حكء] 

لع تأعومع اط فنعا عنطه» , طعيعاع ماععاء ن طوعل[1باع5 مم ناكل ناج 

بأو ومعواعظ عع ممع طعو دون بنوداعوعع طلا -لمواطعه1] معزعيد عأعاحا 

512 عل أنه لمعاعمط لاقط عكاععععوأند 4لدط روعنوء طعز علكل 

معطعع لمعلرعه معوعا ل1: ئلا مسدعع- داء 1اطاعع مععمقطع8 مز وعمن8 

تمعاععو لمعععنهد معطتعاط لمن مسد أعععوه1 ]1 معدل ماءزد 

ممعماء طعدويى طاعنعاع عأعمطماعء5 صعل .عصصناون؟ عد1 ععل حل ,معمدا! عدتح 

مع ماع 8 مع !مدعو كته عنص عصصمناعا وممطوعع8 ص عمعةطعومع د طعو بعل 


(؟) في رأ أي اند أن 8 - 257 ,(1973) 18 55ل ,نذظهفط؟ 1ه اعدهاط ع1 زدماكه8 .5.1 .ىم 


يتعلق الأمر مع ما سمي هنا ب «سمع) . بولد الذئب (2اأتدع:ة, ذذاء1) . 
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١١4 


أما التضن العري فهو 
الول ات عا سنت 
٠‏ ولى دوتكم أهلُون بيد عملس 
15- هم الأهل لا مس تودعالسرذَائعْ 
وكل أبى باسل قلي رأنُنى 
4- وإن مدت الأيدى إلى الزاد لم اكن 
4 - ومانذاك إلا بسطة عن تَفقَضْلٍ 
٠‏ وإنّى كفانى فقد من ليس جازيا 
١‏ ثلاثةًاصحاب: فُؤاد مشيع 
1 هتوف من النّس المشون تزينها 
؟١-‏ إذا ل عنها السهم حَنْتَ كانها 
ولا جبْأ اكهى مرب بعرسه 
1 ولا خسرق هيق كان فُؤده 
ل ولا خائف دراية مق هر 
ولست بمحيرر الظلام إذا انتتحت 
١‏ أديم مطالَ الجوع حتثى أميته 
7 واس تف درب الأرض كيلا يرى له 


8 وأطوى على الخمص الحوايا كما انطوت 


- ؟:؟١-‎ 


فإنى إلى قَوم سِواكم لأميل 
وْقعدرُمْنُوومَرفاء جيْان 
لديهم ولا الجانى بما جر يُخَْدّل 
إذا ع رضت أولى الطرائد أيسّل 
بأ عجلهم إذ ا جشع القوماعجل 
عليهم وكان اللأفضل المتفضل 
بحسنى ولافى ققريه مت ملل 
وابيض إصليت وصفراء عيطل 
رصائع قد نيطت إليها ومحمل 
05 ل 
يُطالمهافى شأنه كيف يفعل 
يَظل بهالمكاء يعلوويّسً فل 
يروح ويقف ووهدهنا يتكحل 
هدى الهوجل الميف بهماء هوجل 
واضرب عنه الدَكَرَ صفحا فاذهل 
على من الطول امروؤ م نطول 


. 7 طة ارى تد / ونة كر 


5 وأغدو على القوت الزهيد كما غدا 

5 تمدا طاويًا يعارض الريح هافيًا 
4 فلما لواهالقوت من حيث أمه 
4 مهِلهنَة شيب الوجوه كانها 

١‏ مهرته فُوه كان شُدوقها 
ضح وضّجت بالبراح كانها 
+6 وأغضى وأغضت واتسى واتّست به 
4 شكا وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت 
زوك وفاء وقاءت بادرات وكُلّها 
“١‏ وتشرب أسارى القطا الكدر بعدما 
د هَممت وهمت وابتدرنا وأسدنت 
+ فُوَلِيتَ عنها وهى تكبو لعقْره 
4 كان وغاها حجرتيه وحوله 
٠‏ تَوَافَيْنَ من شَُتَى إليه فَضّمها 
4١‏ فمبت غغشاشا كم مرت كأنها 
9 فإما ترينى كابنة الرمل ضاحيًا 
٠:‏ فإتى لمولى الصبراجتاب بَرْهِ 


0١‏ وأعدم احيانًا وأغنى وإثما 
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رم # س 


أزل تمدسدناه التشائف اطحل 
يخوت باذناب الكماب ويُعسل 
دعسا فحاجبائتمه تظائر تعل 
قدح بِكَفى ياسرتة - ككحسفتمل 
شتوق العصى كالحات ويُسل 


اير #ام 


وإبياه توح فووق علياء ككل 
مَرامِيل عزاها ومَزتّه مرمل 
وللصبرإن لم ينفع الشكواجمل 
على نكظ ممايكاتم مج مل 
سرت قري أحثاؤها تَتَصلصل 
ومح ص وسفن وساي يي يل 
يباشره منهاذوقون وحوصل 
أضاميم من سفرالقبائل نْزل 
كماضمإذواد الأصّاريم مَنْهُل 
معَ الصبح رَكْب من أحاظة مُجِفْل 
على رق ةأحخ فى ولا اتَتَعْل 
على مثل قلب السمع والحزم افعل 


ينال الغنى ذوالبعدةالمتبذل 


1ه فلا جرع مِن خَلة متكشف 
07 ولا تزدهى الأجهال حلمى ولا أرَى 
4. وليلة نحس يصطلى القوس ريها 
0. دعست على غطش ويغش وصحبتى 
0 فايمت نسواتا وايتمت ولدة 
/اه. واأصيح عنى بالفميصاء جالسا 
4ه ظَلَمتَك إلانبةكمهومَت 
فإن يك من جن لأبرَحَ طارقا 
١‏ ويوم من الشعرى يذوب لعابّه 


كه م مو 


17 نُصيت لهو : ولاكن دونه 
وضاف إذا هَبّت له الريح طَيّرت 

1 الى 46 و2 
5". بعيد بمس الدهن والفلى عهده 
6. وخرق كظهرالترس قفر قطمته 

مم م م . 
5" والحقت ولاه بأخراه موفيا 
مام 4 © م م 2 

. ترود الأراوى الصحم حولى كأنها 


4 وَيَركُدنْ بالآأصال حولى كأننى 


ولا مرح تحت الفْنّى اأتضيل 
سّؤولاً ياع قاب الأقاويل أنمل 
واقطُمّهاللاتى بهايتنبل 
سعلمارورزيز وو جروافقكل 
وهدت كمابدات والليل اليل 
فريقان: مسؤول وآخريسأل 
ف قنلنا: قطاة ريع ام ريع أجدل 
وإنيك إنساً ماكذاالإنس تفعل 
أفاعيه فى رمضائه تَكَملَمُل 
ولاسترَإلا الأتِصَمى الْرَصْبَلُ 
لبائد عناعطافه ماتَرجِل 
لهعبس عاف من الفسل محول 
على قُنَّة أقعى مريرا وأمثل 
عنلارى علي هن الملاء المدَيل 


من المّصم ادفى ينتحى الكَيحَ أع مَل 


وتؤكد القصيدة مرارا إرادة الاستقلال عن اناس آخرين (بيت/ 2 0٠١‏ ؟7), 


تلك التى عبر عنها عروة بن الورد أيضا (نولدكه: قصائد عروة بن الورد 7/18, 


والملوحى: ديوان عروة بن الورد. شرح ابن السكيت 3:17 7): 


مرق - 


فَرغم العيشء إلف فناء قوم وإنآسّت وك والموت الرواح 


/وكان الشاعر مستعدا من أجل الاستقلال أن يتحمل أشد العوز. ولكن حياة 
الفقر الشديد التى استسلم لها الشاعر قد نتج عنها على العكس من ذلك أيضًا أن 
المجتمع تجنب كل صلة به. فقد نصح أهله امرأة بعدم الزواج من تأبط شرًا لأنه سوف 
يجعلها عن قريب أرملة. فأخذت بالنصيحة. وفى الأبيات الآتية صور الشاعر حياته 
بحيث يفطن المرء إلى القرار (حماسة أبى تمام. ط. بولاق "/"؟,. 58-1١‏ 35ق, 
وبتحقيق أحمد أمين ١١-١ /١16‏ وترجمة روكرت ١١ - ١ /١08‏ وترجمة ليال: أريع 
قصائد لتأبط شرا :)1١5- 1١4‏ 


6ا26 سبج عطعود مغطعآ معد اعطعلم ماد عممع لط تعطا معودد عاذ 

“.عاعزم5 سبج لملعط معل ماعععنعو طعتوعع مع رعلاء!2 معودي معل 
علعء عاو دل عععطءءن! 0ن ,امع عنلمةء؟ رامنا ؟كزر عزو لمآ 

بعلععحطءوعطووعم )!ا عوتعطعو عنم عطعدلظ تغط ععل ,ؤعماء معئ ]/لا بناج 
بمعتاعده معطامدلء0 دع لصن عاعنه ععصسصدساطعذ بمعدعسعا مععاعو ععل 

بمعطعدص بج طعاء مععدقطء5 مد لصت مععلعه] بج عساظ عطعدظ ععل 
بمعمعتلءء؟ صطسظ عطلو/ا معط أائيه معلاء21 مد طعرو ععلعر أاعنه 

بمعصطاز [علقطاع؟ عتل عع عفعط ,عتمسطتععط عتاعنم ععععيه وعطعقه عمط طعمل 
تدع لقطدع مئط معطع .] عدل ,ععطن؟ طعاى عام عدععملا معوعدعا عل 

بمععلدع وعطاعآ ععل صطز لسك ععنامذاءكععماء لمن ,ععدء معط نآ ماعد 
بعلاعآ نج كغطاعاه صسدانعنة دع . لأوألا مر ععتراعع0 تغط عع لاعدم عع 

بع لند/لا ععل موب معطعلمعءء؟ عزو عع عقط معععس آلآ صصد عزم دن 
بعع36آ عا عطةمكعوكناد تأعمم ,عمدب مععطا معسداعو اند تاعمد 

عععقط هد عاعمصعع مط عوط ومداأكممعطء! مععممة للا عنم أمصمكا عند 
بععكأعمتوعع أعلث كهل عدا دعل ,نص مععععط علصاعظ عزل ععع لملا 

ععاءع2 :و عمق مط أقصمك معع مبعاعع 5 د5عل10 دعل مهم ذأدل 
لمعمعع؟ مصدععذنا عطعنه لعد[ معل ,ممدالاط معمة ععطاعو عععرطا] عطا 

معمعع ]لآ ممه مطزععءقتامع عطن در عععممقعا معقاتمع عط ممعه لمن 
مع 2ء كناجناج عع عكلمعلعع متعلاد معععط عاعصتططء|:ل8 ععد[] 

ضععععذا نج مط لماك عتعععط ,عممتطعوعع للدط لمن لادط ماعهم ,عنل 
علق عنص ,طعول ععقتع جاعزا رعمدا مواعمم ععطع! جاءز ممعيد لمنآ 

.عاقاطعد عتل عتاظ مسعمة عنص لمصمةة ععمذ ععلطدعا معله1 دعل 


أما النص العريى فهو: 


١-وقالوا‏ لهالا تَنْكِحِيهفإِنَه لأوالر مصل أن يُلاقئ مج مما 
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١] 


١‏ فَلَم تَرَمِنَ راى قتِيلا وحادذرت 
؟ - قليل غرارالنوم اكبرهمُّه 
© قليلاد خا رالزاد إلا تَعِلَة 
5 يبيت بِمَعَنَى الوحش حتى ألفنّه 
على غرةاوجهرةمن مكانس 
4 ومن يُغربالأهمداء لايد انه 
راينَ فتى لا صيد وحشريُهمه 
٠‏ ولكنْ ارياب المخاض يُشتَفُهُم 


١‏ وإنى وإن ع مررتاعلماننى 


ويتجه الشاعر المطرود من الجماعة الإنساتية إلى الحيوانات الوحشية. الذى 
شعر معها مشاركةٌ فى المصير من جهة (الشنفرى بيت/ 7 /. وتأبط شر بيت/ 1 - 7, 
4) والتى قاس بهاقواه من جهة أخرى (الشنفّرى بيت/ 77 - .)4١‏ ومن ثم من الملاحظ 
بالنسبة لشعر الصعلوك أن الحيوانات الوحشية هنا التى لا ترد فى بقية الشعر البدوى 
- بغض النظر عن مناظر القنص والصيد فى الفخر ‏ فى الغالب إلا فى المقارنة. تُوصّف 
مباشرة. نعم فى المقارنة تتبادل المقارنة الأولى والمقارنة الثانية مكانهما: لم يشبه الجمل 
والحصان بحيوانات وحشية/ بل أسراب القطا البرية بقطع الإبل (الشنقفرى 


.)1١/تيب‎ 


8 0 من لابس الليل أروعا 
دم الثاراويلقى كميامُسَّفمًَا 
وماضريه هام العدى ليُشَّجِمًا 
فقد نش رَالشرسُوف والتصق المما 
ويصبح لا يحمى لها الدهر مَرتّما 
اطال نزال القوم حتى تَسعسّعا 
سيلقى بهم من مَصرع الموت مصرعا 
إذا افتقروه واحدااو ممشَيمَا 


سالقى سنان الموت يبرق أَصلّما 


-60؟؟ - 
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ولم يحس الصعلوك بإحساس المشاركة فى المصير تجاه الحيوانات فقطعبيل تجاه 
الغول والجن أيضا اللذين يجب أن تكون حياتهما أيضًا فى الصحراءط؛). فقد قال تأبط 
شرا (الأغانى ط .١‏ جزء 14 ص 707٠١‏ 4؛ والأغانى ط ؟؛ جزء ١لا‏ ص 2178 - 


:)١5- ١١0110 ص‎ .”١ والأغانى ط ؛. جزء‎ ٠ 


م م « ا سم ص ام *» مه 26 4 
فمن سال اين كوت جارتى ففإنلههاباللوى مُنْزْلا 


أو (الأغانى ط .١‏ جزء .١8‏ ص 1١7.7٠١‏ 19., والأغانى ط ؟. جزء ١7اء‏ ص 
هل 0 4 والأغانى ط ؛. جزء .”١‏ ص ١06 ,.1١545‏ - /ا4١,.‏ وترجمة جابريللى فى 


مقالته: تأبط شراء والشنفّرى. وخلف الأحمر 16): 


الامَنْ مُبلمعٌفتيانفَهُم بم لاقيت عند رَحَى يِطّانٍ 
بأئى قد نَقِيتالمُول تَهُوى بسهب كالصحيفة صّحصحانٍ 
فقلت لها :كلانا نض وين اخوسٌ مرف حل لى مَكَانى 
فشدت شدة نحوى فاهوى لهاككفى بمصقول يمَاتى 


وبينما لا تشاطر الفولٌ إحساس الواصلء؛ فقد وقع حوارٌ مع الذئب. وفى الواقع 
يصعب أن يستدل على هذا الباعث هناك فى الفترة العربية القديمة, برغم أنه يدخل 
فى شعر الصعلوك كلية انطلافًا من الموقف المقلى. بعد أن أثبت مانفريد أولمان فى 


(4) 248 - 58246 ادال - يوسف خليف :الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي. 
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دراسة(؟). خصصت لهذا الموضوع أن خمسة أبيات نسبت إلى امرىء القيس وإلى تأبط 
شرا أيضاء تعد غير محددة القائل. وفى الشعر العربى القديم وجد هذا الباعث للمرة 
الأولى لدى المرفّش الأكبر (المفضليات 4!7/ ١7‏ - 44 حماسة أبى تمام. طبعة بولاق 
314 ١1١.ء‏ وترجمة روكرت رقم 81م هامش. وترجمة أولمان فى كتابه «المحادثة 


صع الذئب 7 ل ): 


ونا ا ضانا النارَ عند شلوئنا عَرَانَا عليهاأطلس اللون بائس 
/تبذدت إليه حزة من شوافنا حياء؛ وما فُحشى على من أجالس 


(أى إلى الذئب المشارك لى المصير) 

قافن بها عحذلان يتفكن راسيه كما آب بالنهب الكمى الُحَالِس 
وقد جاء فى القصيدة المذكورة غير المحددة قائلها خطاب إلى الحيوان (امرؤ 

القيس. دواوين الشمراء الستة الجاهليين. بتحقيق آلثارت. ملحق 1؟/ 9 ,٠١‏ وتحقيق 

محمد أبو الفضل إبراهيم "8.5 9: وترجمة أولمان فى كتايه السايق 14" 5؟): 


فقلت لهل عوى إن شاننا قلي ل الفنى إن كنت خا تَصَولٍ 
كلانا إذا مانال شيثاافاتَه ومن يحترث حرثى وحرتّك يهَزّل 


وقد استؤنف الباعث ياستمرار فى العصر الأموى والمباسى ‏ جمع أولمان ٠١‏ 
نصا ‏ فيها أجريت فيما بعد أيضا حوارات بين شاعر وذئب(). ويؤكد أولمان() أن 


(5) 1اوالااانا - كتاب أرلمان «المحادثة ا .- يشيرت. . زايد نشتكر إلي قصيدة عن الذئب 
غير موجودة لدي أولمان «لصعلوك موي هو عبيد بن أيوب (قارن: 212 .5 ,آمسنا'سكنهة0 
4 -1 /10 .721 - القيسى: شعراء أمود يون) 152 10دطنا' دعل دزتاصقا علط ععاءناكمعلك5 .1 
منالا1م (لامية عبيد ب بن ايوب) ظهرت في مجلة : (1988) 138 6ه يوجد هناك تفصيلات 
حول باعث ‏ الذئب لدي -0200 العصر الأمو ي. 

(1) حول المحادثة مع الحيوانات قارن أيضا فيما يأتي ص 174 . 

() 1138و/لااانا - أولمان في كتابه السابق ذكره . 
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الشاعر قد صور فى هذه القصائد على نحو شبيه بما فى حكاياتنات «علاقة شخصية 
باطنية» بالحيوان: أنكرت!*) على الأدب المربى طللما لم يقع تحت تأثير أجنبى. ويسرى 
حكم أولمان هذا أيضا على بعض أبيات شعر الصعلوك التى لا تتضمن باعث ‏ الذئب. 
لم يجعل الإبعاد عن الجماعة الإنسانية الصعلوك يتخذ علاقات بالحيوانات 
الوحشية فحسب. بل جعله أيضا يمدح فضائل فيه هو نفسه. تبعت فى بقية الشعر فى 
حالات استثنائية فقط (حين يوجد الشاعر فى رحلات حافلة بالعوز أو فى الفرية) 
مستودع الفخر. فقد تفاخر الصعلوك باستمرار بفقره وجوعه (انظر ما سبق ص ١77‏ 
بيت 48 وبيت ,7١‏ وما بعده. ص 177., بيت 6١‏ - 07:. وص ,)1١5‏ اللذين أفضيا إلى 
الإهمال الجسدى الكامل (انظر ما سبق ص 1758. بيت 17 - 14). وأوضح عروة بن 
الورد (ديوانه بتحقيق نولدكه ”/ ,5١ 419 ١7‏ وبتحقيق الملوحى  " ,7١‏ آالاء 4)(*) أن 
هذا الفقر للخارج على القانون "0101121" فى الحقيقة كانت له قيمة موقعية أخلاقية 


أخرى غير الفقر الْمَلّل فى مكانة اجتماعية دنيا: 


/لحا الله صملوكاء إذا جَنَ ليله مصافى المشاشء آلفًا كل مَُجَِزْر 
.م 4 2 32 ك2 إلى 
يعد الغنى من نفسه كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر 
0 2 7 007ل مام ور معدم 
قليل التماس الزادء إلا لنفسه إذا هو امسى كالمريش المُجَور 
يعين نساء الحى؛ مايستمنه ويمسى طليحا كالبعير المحسر 


(4) علي سبيل المثال 24 :716 ع8 ع1/لا - فيدمان في مقالته: علاقات بين الحيوان والإنسان. وله 
أيضا نمقالات حول تاريخ المعرفة العربي. 

(9) 45 - جه اننا 113 جرونيباوم في كتابه: مدي الحقيقة في الشعر العربي القديم . »2) 
(ع تلنااطء أمآ معطعو اط عه طلا عل عاك طائع علطن اا لظا , 


- 


بدن 


ولكن صملوكاء صفيحة وجهه كضوء شهاب القابس الْمتَتَورِ 


مطلاً على اعدائه يزجُرونه بساحتهم زَجَرَ امنيح المشهر 
فذَلك, إن يلق المنية يَلَقَهًا حميداء وإن يُستغن يوماء فَأَجِدِر 


يشيع وجود الفرار أمام العدو. الذى كان فى غير ذلك من قبل موضوع شعر 
الهجاء. لدى الصهاليك فى الفخرء إذ كان دليلاً على سرعتهه(')., التى تفاخروا بها فى 
حد ذاتها فى مكان آخر أيضاء مثل الشنفرى حين قاس سرعته بسرعة أسراب القطا 
(انظر ما سبق ص 177. بيت 77 58). أريد أن أعرض الفخر مع القرار الناجح فى 
قطعة لتأبط شرًاء وصف فيها كيف طُوْفّه النحل البرى حين صعد الجبل ليشتار العسل, 
غير أنه نجا بنفسه بهبوطه من الجبل. ومن ثم القصيدة ممتمة لأنها تبرز قدرات 
الشاعر على صهود الجبل. التى آثر الصعاليك امتداحها فى ذاتها('١).‏ وريما يكمن ذلك 
فى أن حياتهم فى البرية أجبرتهم على تتاول العسل البرى فى فقائمة طعامهم. 
وللحصول عليه يحتاج إلى قدرة على التسلق. هذا ما توضحه أيضًا أوصاف النحل 
الأثيرة بوجه خاص لدى الهذليين(''). وقد وصف تابط شرًا هربه قائلاً: (حماسة أبى 
تمام. ط. بولاق :4١ - ٠ 78/١‏ وتحقيق أحمد أمين ١ /١١‏ -4: وترجمة روكرت ١/٠١‏ 
- 9. وترجمة ليال فى أربع قصائد لتابط شرًا .772١ - 7٠١‏ وجزئيًا ترجمة بلوخ: شعر 
الحكمة العربى القديم 188 :)7١6‏ 
)٠١(‏ 211-227 54 اناا!: يوسف خليف: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي. 
)١١(‏ الشنفريء ما سبق ص 158١؛‏ بيت 55 - 18: وكذلك تأبط شرا (المفضليات )١1-1١7 /١‏ 
في قصيدة يتضمن فرار) أيضا . 
(؟١1)‏ علي سبيل المثكال أبو ذؤيب (تحقيق يوسف هل ١ /١2‏ 4» وديوان الهذليين بتحقيق 
عبدالستار أحمد فراج ».١16١‏ بيت ١‏ - ١18»ء‏ بيت 4) قارن 11/1160 انا > جرنيباوم: مدي 
الحقيقة في الشعر العربي القديم. 
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و ٠‏ 0 ©» ل 3 0 000 و 6م 
/إذا المره لم يحتل وقد جد جده أضاع وقاسى أمره وهشو مدير ١#‏ 


ولكناخوالحزم الذى ليس نَازْلاً به الخطب إلا وهو للقصد مُبِصر 
فنذاك قريعالدهرماعاش حول إذا مسد منه مَنَخَرجاش مَنْخَرٌ 
اقول للحيان وقد صّفرت لهم وطابى ويوؤمى ضيق الحجر معور 
هُماخطتاإمًاإسارومنة وإماذموالقتل بالحر أجدر 
وأخرى أصادى النفس عنها وإنّها تمورد حرم إن فَعَلْتَ ومصدر 
رط تين سمو نان اكز سقف لبو كوس سا تي 
فخالط سهل الأرض لم يكدح الصمًا بهدكدحَةولموت خَرَيَانَ ينظرٌ 
فأيتإلى فهم ولماكآييبَّا وكم مثلها فارقتُها وهى تَصَفِرٌ 


ولم يظهر الفخر بالفرار غير المادى إلا الصعاليك وحدهم. ونجد الموضوع 
أحنانا فى مكان آخر انضنا.فعن خصصن الات القامن عقتو قن حساسةالتشدرى 
للمغارف الصريحة حول الفرار(؟!). 
ولا تتاسب أغلب قصائد الصعاليك المتطلبات الشكلية ف القصيدة فكل 
المقطوعات المترجمة هنا تخلو من النسيب. هذا هو الممتاد لدى «الشعراء الصعاليك». 
ولكن ثمة استثناء. فقد بدأ تأبط شرا على سبيل المثال بقصيدة (المفضليات ١ /١‏ - ؛) 
بنسيب قصير لم يستخدمه فى الحقيقة إلا لحفز فخره بمهارته فى العدو: فإذا صار 
رباط الوصل ضعيفًا فإنه ينجو من الفتاة بأقصى سرعة!(*). 
(؟١)‏ حماسة البحتريء تحقيق لويس شيخو ص 4١‏ - "4» وقارن أيضاً 214 ©طعدهم5 ء815 - 
كتاب بلوخ «شعر الحكمة العربي القديم» السابق ذكره . 
(*) ما يقصد المؤلف هوقول تأبط شرا: 
إني إذا خلة ضنت بناتلها وأمسبكت بضعيف الوصل أحذاق 
نجوت منها نجائي من بجيلة إذ 2 ألقيت ليلة خيت الرهط أرواقي 
ولكن أظن أن بجيلة التي هرب منها قبيلة أرصدت له كميتا وأخذتة ثم دبرحيلة بارعة 
استطاع بها من النجاة عدوا علي الأقدام. 


ا 


وعلى النقيض من القصيدة فإن أغلب قصائد الصعلوك أيضًا أحادية الموضوع 
من حيث إن الوقائع المختلفة التى تتركب منها كلها تصورالموضوع ذات: حياة المبعدين 
/وأفكارهه!؟'). 

وثمة علامة شكلية أخرى فى شعر الصعلوك هو غياب القافية المصرعة فى 
البيت الأول (انظر ما سبق ص 6058 07 من الأصل). ومن ذلك أيضًا تشكل قصيدة 
تابط شرا التى فيها النسيب استشاء(). ويمكن القول باختصار إن فى قصائد 
الصعلوك تشيع سلسلة من الخصائص المضمونية والشكلية التى ترد فى غيرها أيضاء 
بحيث يبدو من المسوغ أن تمالج هذه القصائد معالجة خاصة. فمن الناحية المضمونية 
أولى لبعض جوانب حياة الصحراء التى كانت لها بالنسبة للخارجين على القانون أهمية 
أكبر مما هو بالنسبة للبدو العاديين. اهتمام خاص. وقد عرضت بعض ملامح الموقف 
العقلى للبدو الذى يتقهقر لدى البدو المندمجين فى القبيلة. عرضًا شديد التركيز. 
وبإجمال لم يقع شعر الصعلوك ‏ وهذا يصدق على الشكل أيضًا ‏ تحت إلزام العرف 
بقوة على نحو ما وقع شعر القصائد. غير أنه يصعب أن يُمّد خط فصل واضح. فقد 


ظلت الانتقالات منسابة. 


(15) حول غياب القافية المصرعة:؛ قارن أيضآ: يوسف خليف في الكتاب السابق تحت (غياب 


داعب 


144 


الفصل العاشر 
بنية الشعرالعريى القددم 


٠١‏ بنية الشعر العريى القديم 


تهتم الدراسات الحديثة حول بنية الشعر العربى بمشكلتين منفصلتين كل 
الانفصال من الأصل. فمن ناحية يدور الأمر حول مسألة تأليف أو بناء القصيدة. أى 
تتوالى الموضوعات والأفكار المفردة تواليًا منطقيًا ودالأوكيف. وإلى مدى تحدث 
محيطات الفقرات الموضوعية والفكرية المفردة من خلال تناسباتها تأثيرا إجماليًا. ولما 
لم يستطع العرب أن يَعَلّموا بداية من الناحية الشكلية البناء المضمونى الموجود اقتضاء 
بسيب الوزن والقافية الموحدة المستمرين فى القصيدة بأكملها. فقد نشأ كذلك السؤال: 
هل من غير المحتمل أنه بسبب ذلك لم تتوفر لهم وسائل أخرى للشكل اللفوى مستقلة 
عن الوزن والقافية. أما المشكلة الثانية التى استّخدم لها مفهوم «بنية» فهى السؤال: هل 
فى القصيدة إلى جانب المعنى الذى يظهر عند تفسير النص الموجود على السطح 
بوسائل لفوية عادية. معنى عميق أيضاء من خلاله تلازم مضامين رمزية محددة 
للمفوزاك الامتخنعة اومن تخلاقة كقل اسطورةها إلن الحيظ الواقى الشاهر: 
وتتلاقى مشكلتى البنية حين لاينتج مع النظرة السطحية فى قصيدة ما أى 
ارتباط دال من احداث مقدمة بصورة متوالية. غير أن هذا الارتباط ينكشف حين 
بعرف المرء أن الأحداث هى كل التمثيلات الرمزية المختلفة للتصور العميق البناء ذاته. 
وينبفى هنا بادىء ذى بدء أن يكون الحديث عن مسائل التأليف واليناء. ففى وقت 
مبكر كان من اللافت لنظر دارسى العربية أن قصائد عربية فى الفالب تخلو من 
الارتباط الداخلى؛ موضوعات مختلفة غير مترابطة بشكل واضح. ومتجاورة بلا تعليل 
داخلى. وبيدو أنه لم يوجد بين أبيات مفردة داخل موضوع ما أيضا فى حالات كثيرة أى 
رابط منطقى. ويستطيع المرء فى الغالب أن يترجم كل بيت مفرد.ء وألا يفهم القصيدة 
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ككل. وقُوى الانطباع بأن القصيدة تتألف من وحدات دلالية صفرى مستقلة/ من خلال 
النقد الأدبي العربي الذى جعل فى الحال العادية البيت المفرد فقط موضوع اهتمامه١(١).‏ 
ومن ثم فقد تحدث ت. كوالسكى!"') عن «اليبنية الجزئية» للشعر العربى القديم. وفى رأى 
كوالسكى أن الوضوح المثير للعجب للملحوظات المفردة. والاضطراب فى تواليها ظاهرة 
تسم مجال الأدب العربى بأكمله. 
«ففى الشعر الواصف أيضا تلاحظ البنية الجزئية بقوة برغم العون الذى يقدمه 
الموضوع ذاته. ويبدو كأن الشاعر العريى ‏ مع كل حدة لحاسة بصره ‏ لم يكن مستطيعا 
أن يلاحظ فى موضوعات الوصف شيئًا آخر غير الجزئيات البسيطة. ولكنها مهمة, 
حيث استتّفد ذكاؤه البالغ الروعة فى أن يجد الشكل اللفوى المناسب بعناية شديدة لتلك 
النظرات الجحزئية.:- ويذلك تكون وخاوة الكاليف خاصضية جوهرية من خضائص 
القصائد العربية القديمة». 
ويمكن أن يستخدم وصف الناقة فى معلقة طرفة لتمثل رأى كوالسكىء إذ يلفت 
نظرنا فيها التشقيق إلى نظرات جزئية, برغم أنها واردة فى تتابع حكيم (انظر ما سبق 
ص ٠١0 ٠١4‏ من الأصل). 
ومن المؤكد أن وصف كوالسكى للشعر العريى صدق على جانب جوهرى فى هذا 
الشهمر. ومن ثم توجد باستمرار أقوال مشابهة فيما بعد لدى مؤلفين عرب محدثين 
1( بين جلدر في: ده كناك لإاعدكعانا عأطدتة افعتدكة1!ن) .عدذ! غطا لممباء8 :ععلاء0 مو .1( . .0 
2 تك لاعنا .طعمم عط 01 لإانهن 0هه عنمءعامء 06 (خلف الخطء النقد الادبي العربي 
الكلاسيكي حول تماسك القصيدة ووحدتها) أنه يمكن أن توجد حقا أمثلة علي نظرة متجاوزة 
البيت في النقد العربي» ولكن يوجد بحق بوجه عام الانطباع الكلي المضاد. 
2س( 1 - 1 .(1933) 9 0 ,زءللئطقكة أعؤمج ترقا لانواذبزوع الم تقطء وطوعط أحال إلي المقالة 


البولندية 22 - 20 6:21 د21 1118 - هاينريكس: الشعر العربي وعلم الشعر اليوناني. 
(؟) علي سبيل المثال ا. إسماعيل في القصيدة العربية 555 -8١؟.‏ 


ات 


4 


أيضًا('). وعلى العكس من ذلك ظهرت فى العقدين الأخيرين أصوات متزايدة تؤكد 
التتابع المنطقى للأبيات المفردة, والبناء الكلى لإبداعات شعرية عربية قديمة فى إطار 
فكرة موحدة!؛). هذه الآراء أيضا ليست خاطئة. /فمما لا شك فيه أن القصائد المربية 
القديمة ليست أخلاطًا من أبيات. يمكن للمرء أن يغيرها كيفما شاء دون أن يخل بكلية 
القصيدة. وقد حاولت فيما سيق ويخاصة فى الفصل الخاص بالقصيدة: أن أبين ما 
الطرق المختلفة التى سلكها الشعراء بنجاح لكى يجعلوا من أجزاء ترجعٌ إلى أغراض 
مستقلة فى الأصل و حادة تركيبية ][ع12101 102100511011511 126ء. وهكذ فإن الوحدة 
الجمالية التى تصورها هذه الوحدة يعرفها ويحققها بلا شك كبار الشعراء العرب. ومع 
ذلك قبل أى شىء فقد تخلى شعراء متأخرون بعد أن صارت أنماط مختلفة فى البناء 
المنطقى فى يوم ما عرفية. من جهة أخرى عن أن يجعلوا أوجه الربط المنطقية ظاهرة, 
إذ يستطيع السامع العريى أن يستكملها من تلقاء نفسه. ويصدق ذلك نفسه على 
وحدات أقصر. قصصية بالذات: فقد كان لمنظر الصيد داخل مقارنة بالظبى باستمرار 
الجريان ذاته. ومن ثم لم يعد الشاعر يحتاج إلى إنشاء ريط منطقى بين الأحداث 
المفردة. إذ يستطيع السامع أن يجعلها مستقرة فى الحال بطريقة صحيحة. فإذا قيل: 
لف على شوكاته مثل... فقد عرف, وإن لم يكن قد قيل شىء من قبل عن مهاجمة 
الكلاب. أنه كان يعنى ب (هو) كلباء وب (شوكاته) قرون الثور. وركز كامل اهتمامه على 
أى مقارنة أتى بها الشاعر «للف والدوران». وكان ذلك السبب أيضا فى أن النقاد العرب 
الملتأآخرين يستطيعون بسهولة أن يستشهدوا بأبيات مفردة منتزعة من سياقها. هناك 
(4) وفي الواقع قام بروينليش في 235 .نا 232 86 0ذ.01ا:8 في مقاله (محاولة لنظرة في الشعر 
- التي سبقت الإشارة بتقرير مشابه بالنسبة لأجزاء الشعر العربي القديم فقط حين أبرز 
حدة المفهوم الشعرى والتنفيذ المنطقي لدي بعض الهذليين في مقابل «تبلبل الأفكار المنفصل 
عن تتابع مكاني وزماني؛ لم للبيد وعبيد بن الأبرص. 
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حيث أدى السياق الدور الأكبر. وذلك فى الأجزاء القاصة كان واضحًا بسهولة بالتحول 
العرفى. وكان معنى ذلك بالنسبة للشاعر أن عليه أن يوفق بين تتابع الأبيات وتتابع 
الأحداث. ولكن لم يحتج إلى أن يولى ربط الأحداث إلا اهتمامًا أقل من التوسيع 
العبقرى للفكرة المفردة. 
إن فقر اللفة العربية القديمة فى الأدوات التى تُعَدّل أوجه الريط النحوى (مثل: 
حقًا إن؛ مع أن. حقًّاء لعل (ريما))!*) والاستعمال المحدود لأدوات موجودة فيها (مثل: 
لكن. بل. مع ذلك. غير أن. إلا أن...) يجعلان الأفكار تبدو لنا قد وضعت متجاورة بشكل 
مفاجىء فى الغالب أو حتى يناقض بعضها بعضًا. والقارىء العربى قادر هنا فيما يبدو 
على أن يحقق إنجازًا إدراكيًا أعلى مما نحقق. وأن يضع الأقوال فى علاقة صحيحة 
بعضها ببعض. حيث يعينه بداهة المرف عند/ اختيار إمكانات الفهم المطروحة من 
الناحية النظرية ‏ إننا يجب علينا فى الترجمة أن نستكمل الأدوات حتى نربط الأقوال 
وبرغم أن اللفة العربية القديمة(*) قد صعبت على الشعراء التأليف المتماسك, 
وأعفاه العرف إلى حد ما من الالتزام بذلك فقد أحس شعراء عرب باستمرار بضرورة 
التغلب على البنية الجزئية. وبدا الالتزام بذلك بشكل قوى خاصة حين أرادوا إدخال 
موتيفات (بواعث) خيالية جديدة(') فى الشعر. هكذا لاحظ مانفريد أولمان() فى 
(*) الأدوات التي أوردها المؤلف هي (!اه« ,دز .007 ,225)» ولها في الألمانية استعمالات كثيرة 
بعضها له مقابل في العربية كما ورد في الترجمة علي سبيل التقريب» وبعضها لا مقابل لها 
في العربية؛ ولكنها تستخدم لربط الجمل بطرائق مختلفة. 

(6) لم يعد يسري ذلك علي العربية المتآخرة . فقد وجب علي علماء الدين والقضاة والفلاسفة 
بوجه خاص أن يترجموا- مضطرين إلي حد ما نصوصا يونانية ترجمة مناسبة - فأوجدوا 
ذخيرة متدرجة بشكل جيد للتعبير عن علاقات نحوية ‏ منطقية. 

)١(‏ إذا تعلق الأمر بحكايات من التاريخ العربي أو بأساطير مجلوبة فيمكن للشاعر أن يفترض من 
جهة أخري أن الخرافة في الحكاية معروفة» ويمكن أن يقنصر علي الرموز (انظر ما يأتي ص 
15-5 من الأصل). 

(0) 137 - 011136/ا!انا > أولمان في كتابه «المحادثة مع الذئب» السابق ذكره. 
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موضوع «محادثة مع الذئب» الذى لم يوسع فى الحقيقة توسيمًا كاملا إلا فى عصر ما 
بعد الإسلام (انظر ما سبق ص ١4١ - ١٠١‏ من الأصل) أن: 

«تتابع الأبيات فى مشاهد الذكئب قد نُسق بطريقة متوالية تنسيمًا كبيرًا إلى حد 
أن مجريات الحدث قد حددت. وأنه قد أسست فى كل مكان خطة تأليف سديدة. 
وبتتابع الأبيات وبالمفردات التى بها وصل إلينا وحدهما يتم المعنى والتأثير الفنى لهذه 
القصائد». 

وإذا ما تركنا الآن بنية الأحداث المفردة. ونظرنا إلى القصيدة ككل! فإننا هنا 
يجب أن نقرر أنه حتى القصائد التى وضعت تحت موضوع موحد مثل لامية المرب 
للشنفرى (انظر ما سبق ص ١55‏ 1758 من الأصل) تقريبًاء والتى فيها بناء على ذلك 
بناء تأليفى واضح. مثل مرثية أبى ذؤيب الموزعة إلى مقاطع(*) بتكرار استعمالات شكلية 
تقريبًا (انظر ما سبق ص ١77-١7١6‏ من الأصل). تتكون فى الغالب من تجميع مشاهد 
متمهادلة(؟). فقد وصف الشنفرى فى فقرات منفصلة جوانب مختلفة للحياة فى الوحدة 
وللفضائل الناجمة عن ذلك. حيث يمكن أن يتبادل تتابع بضع فقرات بوجه عام. ولا 
يخل ترك فقرة أو إضافة فقرة أخرى ببناء القصيدة!'١).‏ /ولا يكاد استبدال منظر 
الحمار الوحشى والظبى أو إضافة حيوان آخر يحدث قطعمًا. وهكذا يجب على المرء 
نفسه مع قصائد يمكن أن ينكر عليها الموضوع الموحد والتركيبة المنطقية للفقرات 


() >ن8 )ناآناناد:8 - بروينليش في مقالته ( محاولة لنلرة في الشعر القديم) السابق ذكرها. 

(9) 139 اءنط اأككادصهة > جرونيباوم في كتابه: «النقد وفن الشعر» السابق ذكره. , 

)٠١(‏ يؤثربعض شراح أن يري في خاتمة الفقرة صعود باعث الوحشة؛ وهكذا يبين في رأي 
جيورج ياكوب (الشنفري؛ بترجمة له ص 14) منظر الخاتمة علي الجبل «الوحشة علي نحو 
لم يقوفيه علي الصعوده بينما افتقد رد هاوس نهاية مؤثرة للقصيدة . ويبين الحكم المتضاد ان 
المرء يصعب عليه هنا أن يخرج بانطباعات وجدانية. 


- 79- 


149 


المفردة أن يقرر «رخاوة التأليف» التى تحدث عنها كوالسكى. ومن ثم لا عجب أن أعمالاً 
كثيرة حول بنية الشعر العربى تقتصر على النظر فى القطع أو أجزاء القصيدة(١').‏ 

ويمكن القول باختصار إن الشاعر العربى القديم قد عنى بلا شك بالبنية 
المضمونية لقصائده. ولكن ظل الانطباع العام «الجزئى» باقيًا إلى حد بعيد. 

ما الوسائل التى كانت لدى الشعراء العرب لإبراز التقسيم الفكرى للمضمون 
الذى جال بذهنهم للسامع؟ نعم القافية المفردة والوزن الممستمر حرمهم الإمكانية 
المنطقية فى ذاتها لفصل وحدات مضمونية من خلال قواف وأوزان مختلفة بعضها عن 
بعض. فبقيت لهم وسائل نحوية وبعض وسائل شكلية للفة متجاوزة القافية والوزن . 

واستخدمت وسائل نحوية لإنشاء أوجه الريط فى البنيةالصفرىء. فبواسطة 
الجمل الطويلة يستطيع المرء أن يتخطى حدود البيت. وهكذا تُجمل عدة أبيات فى 
وحدة فكرية. وفى الواقع أنكر نقاد الأدب فيما بعد هذا التضمين 16ع11[3105019اء 
إنكارًا شديد]((1). وسواء أكان تحريم التضمين/ اختلافًا متآأخرًا للنقاد أو عرفًا ضمنيا 
للشعراء العرب القذافن فإن القضائن امترحفة فى الفضول السنابعة تنين أمكلة ف 
حصر لها لم يحافظ فيها الشعراء على تحريم التضمين. وتشتمل المقارنات التفصيلية 
بطريق النفى وفق النمط: «أليس س أكبر من ص» على سبيل المثال على أبيات كثيرة 


)١١(‏ علي سبيل المئال عالج بتراتشيك في مقاله: «البنية الدلالية لوصف المطر لدي امريء 
القيس؛ قطعة يمكن أن تكون إلي حد كبير قطعة من قصيدة؛ وناقشت ريناته يعقوبي في 
مقالتها «ابن المعتز: دير عبدون؛ تحليل بنيوي؛ الجزء الأول فقط من القصيدة . ولا ينسحب 
حكم أولمان الذي سبق تقديمه حول فقرات الذئب أيضًا إلا علي هذه الفقرات ذاتهاء وليس 
علي تقسيمها في كامل القصيدة . 

)١١(‏ يظن شندلن 92 50110010150 - في كتابه: الشكل والبنية في شعر المعتمد بن عباد أن الأمر 
يتعلق بالنسبة للنقاد بمبدأ بيت - جملة بدرجة أقل مما يتعلق بجعل ألفاظ القافية لا تندمج 
داخل الجملة. 
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على نحو شائع جدا(("). وأجود مثال على ذلك وصف النابفة للفرات (انظر ما سبق ص 
١١54 - 7‏ من الأصل). ويمكن أن يفترض كذلك أن الشعراء استخدموا «التضمين» 
بوعى لكى ببرزوا يناء قصائدهم بشكل أوضح. ولذا يوجد التضمين على نحو شائع 
خصوصا لدى الشاعر ساعدة بن جؤية ومدرسته التى أولت تأليف قصائدها اهتماما 
خاص(؟'). ويبدو أن التضمين قد صار أكثر شيوعا فى الفترة ما يعد .)١9(-77١‏ فقد 
6 . 0 
استخدمه ذو الرمة فى شعره استخداما واسعا(!'). وفى الوافع لا يجوز للمرء أن يبالغ 
أيضا فى أهمية التضمين بوصفه وسيلة للتأليف استخدمها الشاعر متعمدا. فقد أجبر 
يتخطوا بجملهم حدود البيت. وهكذا فالتضمين شائع خاصة فى أبيات من الرجز 
شديد القصر("). وعلى ذلك لم يستخدم الشهراء «التضمين» وسيلة للتأليف محسبء 
بل وسيلة أسلوبية أيضًا . ومن المؤكد أنج. ق.٠‏ شف. فان جلدر(4١)‏ كان فخا ين شمر 
على نقيض نقد النقاد العرب ‏ «التضمين» الزائد فى أبيات النابفة (دواوين الشعراء 
الستة الجاهليين بتحقيق آلشارت 9؟/ ١1‏ - 17: وديوان النابفة بتحقيق شكرى فيصل. 
وبتحميق محمد أبو الفضل إبراهيم فا 7-117 :)١‏ 
(؟1) حول هذا النمط قارن 7/::220 810943051 هامش ١5‏ - مقالة بلوخ: القيمة الفنية لفن الشعر 
العربي القديم مع أمثلة أخري «للتصّمين؛ الزائد. 
)١4(‏ 263 ك8 انااناة:8 - مقالة بروينليش «محاولة لنظرة في الشعر العربي القديم: السابق 
ذكرها. 
(15) 6 - 555 156[ طعد!8 - كتاب بلاشير: تاريخ الأدب العربي السابق ذكره. 
)13) كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربيء موجز في الاستشراق» ج ١‏ مجلد ", ليدن 21١59514‏ 
5١ا27‏ وبخاصة , 
(1) 66 اانا - كتاب أولمان: بحوث حول شعر الرجز. 
(14) .لولسنه أقطا كعمهذ! عمتلقم نهد عم0, دعام عدتلادء:8 حول التضمين في الشعر العربي 
الكلاسيكي 111001 عغطا أه ععمعالقط) ع1 جاعو2 عتطوعةق لهعتؤققاء هذ الع طنطصحة زدء م0 
6 - 184 :31 - 25 ,1982 طنقليع أكدتث ,أكدط. 
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وهم وردوا الج فار على تميمر وهم اصحاب يوم عكاظ إِنّى 

شهدت لهم مواطن صادقات اتيتهمبودٌ الصّدرمِنى 

/فسره بقصد الشاعر أن يبرز داخل الفخر بالقبيلة ‏ الشخص ذاته من خلال 
موقع (إِنّى) فى القافية بوجه خاص. وفى وقت متأخر استخدم «التضمينء الزائد. 
وبخاصة حين يوقع الشاعر حد البيت داخل كلمة ما (وفق نمط: أى طائر ما يسمى 
حمر أن اع5 اعع0/ا صاء عنا] وعله ا - 8421 رماء 50 5ه 1ا) لقد استعمل وسيلة أسلويية 
ليحدث تأثيرات هزلية!؟9١).‏ 

وتوفر للشاعر إلى جانب «التضمين:» بغرض البناء وسائل لفوية أخرى مثل 
التكرار والبنية الموازية من وجهتى نظر شكلية ودلالية. فقد وظفها ضمن ما وظف 
ليوجز فقرات معغنوية أكبر. وكان الحديث عن أن أبا ذؤيب من خلال تكرير صيغة: 
«والدهر لا يَبَقَى على حدثانه». حقق تقسيما مضمونيًا للمقطوعات (انظر ما سبق ص 
٠٠‏ ). ولاحظ ف. كاسكل('') أن لدى الشاعر الهذلى ساعدة بن جؤية يمكن أن توصف 
إضافات أطول بأن الشاعر أعاد فى البيت خلف الإضافة مباشرة كلمةٌ من البيت 
المتقدم على الإضافة. بيد أن م. بتسون 88216508 .0) .81 بداية قد قامت ببحث منظم 
لمثل هذه الوسيلة التركيبية بمساعدة خمس معلقات. وتشمل بحوثها الفونولوجيا 


والصرف والنحو(!١").‏ وترى بتسون أنها تستطيع أن تثبت أن فمرات داخل قصيدة ما 


(19) ثمة أمثلة كثيرة ناتجة عن صور للعبث إلي حد ما علي ذلك لدي فان جلدر. 

اله 31 .ؤوءعط ,134 - 129 ,(1936) 39 0172 ,تاناكةا 1[ أة1105! تمتصحة) ععل تاناألاء5طهمُ ع2آ 
(نهايات قصائد ديوان الهذليين) . 

)١١(‏ 0011) عدماكاة8 > كتاب يتسون: الاستمرار التركيبي في الشعر. 


-415؟ - 


1١0١ 


يُفصل بعضها عن بعض بوسائل لغوية بحيث إنه قد وجد داخل الفقرة بين الأبيات 
اتفاق لفوى أكثر مما كانت الحال مع الأبيات خارج الفقرة('"). 
ومن الناحية الفونولوجية قصرت بتسون بحثها على الحركات. فهى تقرر هنا أن 
بعض فقرات تسود من خلال/ حركة معينة. ترد فيها بدرجات أكثر شيوعا مما يمكن أن 
يتوقع حسب متوسط ورود الحركات. أما فيما يتعلق بالمورفولوجيا (الصرف) درست 
بتسون ال ا فى البيت 
السابق له واللاحق له. ويتحصل كل انتقال بين بيتين من خلال ذلك على مؤْشر أوجه 
الربط المورفولوجى التى تتجاوزه. ويتبين أن فى وسط فقرات المعنى مؤشر الريط أعلى 
ممافى حدود فقرات المعنى. وعلى المستوى النحوى تشكل الأبنية الموازية داخل فقرة 
معيارًا لإرادة الشاعر أن يبرز التقسيم المضمونى بوسائل لفوية أيضًا. وعلى النقيض من 
المنهج الإحصائى الذى طبقته بتسون فى الفونولوجيا. والمورفولوجيا أيضًا ‏ ولكن 
بشروط. لاحظت هنا كل حالة مفردةٌ. واقتربت بذلك مرة أخرى بدرجة أكبر من النهج 
الذاتى لمن سبقهاء غير أن النهج الذاتى مكنها من معرفة ما يخرج عن مخطط التركيب 
أيضا بوصفه وسيلة تأليف. وهكذا فهى محقة بالتاكيد حين تقرر أن امرىء القيس فى 
كلامه الموجه إلى «فاطم» فى معلقته (انظر ما سبق ص 85). التى يتخللها حتى البيت 
الأخير أفمال فى القافية. يريد أن يَعَلّم من خلال هذا البيت الأخير الخارج كلية عن 
هذا التركيب. خاتمة الكلام المشكلة القمة. وتعبر كلمتا «محقة بالتأكيد» فى الجملة 
السابقة عن أن تقديرى للفقرة ‏ بداهة ‏ ذاتى مثل تقدير بتسون تماما. هذه الذاتية 
)١(‏ وقام أودبير ببحث مشابه لقصيدة مفردة لشاعر أموي في: ! عل 161 ناط 051نم .© 
عع 50 عل #تأم طق 13 فق كععقسصوط ,كاطع امم .5 عقندنا' ع0 عتسغمم دنا كلدل عترتء 
9 - 211 .1979 غئنة© ا ,11 ,5000 (دور القافية في شعر عمر بن أبي ربيعة) . في رأي 
أودبير استخدم عمر إمكانية تبديل حركة قصيرة قبل صامت القافية (حرف الروي) المقدمة 
في العربية (مثل: نعد/الة) حتي يعلّم فقرات المعني . وتدعم هذه الوسيلة بوسائل لغوية أخري 
4 الصيغ إلخ. 


1ت 


6, 


تستيعد فى المنهج الإحصائى المطبق فى الفونولوجياء ولكن يبدو لى أنه من المشكوك 
فيه للغاية أهمية النتائكج امنَّوصل إليها("). 

السؤال من جهة هو هل يمكن أن يُدرِك السامع أيضًا الانحرافات التى يمكن أن 
تُسَجل إحصائيًا كتلك. هذا يبدو لى أشد خلافية مع الوحدات الأشد قصراء وأشبه 
بالإيجاب مع وحدات طويلة. مثل تراكيب نحوية تشمل عدة مفردات. من المؤكد أن 
تُدرك تكرارات حرفية مترددة لصيخ أطول تستخدم للبناء. والسؤال من جهة ثانية هو 
هل لا يحدد المضمون فى الغالب شيوع الحركات وكذلك شيوع المورفيمات. وهكذا يجوز 
أن ننشىء فى المدح الشخصى اللاحقتان الكثيرتان «ى» زياء المتكلم مع الاسم). و«دنى» 
(ياء المتكلم مع الفعل) استمرارًا للمورفيمات ويهنى كذلك بغلبة الحركة (ى). أى أن 
الشاعر لم يستخدم متعمدا هذه الوسيلة اللفوية لكى يحدد الفقرة المعنوية تحديدًا 
لغوياء بل إن شيوع الظواهر اللفوية ينتج عن المضمون فى ذاته. ومن جهة ثالثة ‏ وهذا لا 
يسرى إلا على الفونولوجيا ‏ فارنت بتسون فقّط القيم الوسطى لشيوع الحركات فى 
الفقرة المعنوية المفردة. ويمكن عند ذلك أن تؤثر القيمة الوسطى العالية بالنسبة لشيوع 
الحركات من خلال شيوع بالغ العلو فى مطلع الفقرة. /فى حين أن الأبيات الأخيرة تبين 
شيوعا عاديًا إلى حد أن الحد مع الفقرة اللاحقة يظل من غير الممكن إدراكه تمامًا. 
وربما كان الأهم بكثير لجعل البنية ممكنة الإدراك لو ارتفع شيوع الحركة فى البيت 
الأخير فى فقرة ما ارتقاعا أشد من البيت الأول فى الفقرة اللاحقة(؛'). من هذه الجهة 


ففقه إيقالد تاجنر -اناك مق عسمنطءاء طم هع دوك لدعاو لا ملعتا أساسمتادمعا عتل عدللا ارممع دا 2 
2 - 15 ,(1974) 124 20310 ,7 عاطعتط مغطءوتطهعهالة 06 اعااثم (انحراف (تحول) شيوع 
الحركة المستمر وسيلة أسلوبية في الشعر العربي القديم) . 

(4؟) يطرح السؤال هل الظهور المتكرر لظاهرة ما يحد حقيقة ومن ثم يسهم في عملية البناء» في 
مجال مورفولوجي أيضا. فقد قرر هايدر ئهل1.1121! في مقاله «معلقة امريء القيس, بتنازها 
ومعناهاء؛ 547/١‏ أن الوصف النفسي للمحبوبة في معلقة امريء القيس (دواوين الشعراء 
الستة الجاهليين بدحقيق ألفارت 44/ 75 - 5؟) في البداية والنهاية يحدد في كل بيت (أي 
بيت رقم 55» ورقم 55), فيهما متوازيات عدقء اكثرها لفتا للنظر بالتاكيد تكرار النفي ب 
(غير) (بيت 19: غير مفاضة؛ وبيت 75: غيرمحلل) . غير أن هذا التركيب مايلبث أن يرد 
داخل الفقرة مرة أخري (بيت رقم 5؟: غير مؤتل) » وخلف الفقرة بقليل أيضاء أي أن التأثير 
المحدد يحول إلي الداخل وإلي الخارج أيضاء ويضع محمد أبو الفضّل إبراهيم (في تحقيقه /١‏ 
"١‏ -"") كلا لبيتين المحددين فيما يبدو متعاقبين, وبذلك يلغي علي كل حال التفكير 
(التأمل) بأكمله. 
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يبدو لى المنهج الذى طبقته بتسون بالنسبة للمورفولوجيا لوضع حد لكل بيت بداية 
بعلاقته بالأبيات المجاورة له. منهج مفيد للفونولوجيا أيضا. وبناء على ذلك يجب أن 
يوضح فى كل حالة مفردة هل تستخدم الظواهر اللافتة للنظر بادىء ذى بدء للتعليء!*) 
اللفوى للبنية حمّاء ولا يُتَوقف على المضمون أو الشكل (الوزن والقافية). وهل هى 
(بالنسبة لأذن عربية) مدركة بوجه عام. يمكن لذلك أن تكون مناهج شندلين 
ويعقوبى!*') التى تنظر بدرجة أقوى إلى البيت المفرد وتراعى أيضا البنية الصفرى ‏ 
غير المطبقة حقيقة على الشهعر العريى القديم ‏ أكثر وعدا بالنجاح(7). 

أما انطباعى فهو أن الشاعر العربى القديم لم يستخدم الوسائل الفنية الصوتية 
إلا على نحو مقتصد للفاية. وإذا استخدمها فهى أدنى من تكون وسائل أسلوبية لتعليم 
البناء التركيبى لقصيدة. وقد أدت الصوامت فى ذلك دورًا أهم دلالة من الحركات(”). 
وقد أحب الأعشى خاصة أن يحقق من خلال تكرير صوامت متماثلة أو متقاربة/ 
تأثيرات حسنة الوقع على الأذان. مرة أخرى الأمريتعلق بقوة بالإحساس الذاتى إذا كان 
من الممكن أن يريط الإدراك الصوتى بالمعنى. على نحو ما وَقّق ف. كاسكل يجلاء. حين 
قال(4"): يجسد الصوت المعنى. فيجعل السامع يحس بالمعنى مباشرة. وهكذا تعلم فى 


(*) تعليم هنا من علم أي وضع علامة»وهي ترجمة لمصطلح لعل لعفم أو معطعةتم طعتل مدعل 
وقد لزم التنويه بذلك هنا حتي لا يختلط بالمعني الشائع للكلمة في الاستعمال غير 


الاصطلا حي . 
(5) مقالة شندلين السابق ذكرهاء ومقالة ريناته يعقوبي عن دير عبدون لابن المعتز السابق 
ذكرها أيضا . 


١ )"56(‏ 68 1[ عنما “ن388 ه31 - مقالة هايدر السابق ذكرها. يراعي في دراسته الإحصائية 
للحركات في معلقات امريء القيس الأبيات المفردة؛ ولكن لا يقارن شيوع الحركات المفردة 
بعضها ببعضء بل يقارن قوي النطق التي تعد ضرورية لإنتاج الحركات في سطرء أي قيما 
نفسية يبدو الأمر فيها بالنسبة لي موضع تساؤل؛ فهل يمكن إدراكها سمعيا وجماليا. 

(70) 262 :254 - 252 /ا86 اأآهناه8 > مقالة بروينليش السابق ذكرها: محاولة لنظرة في الشعر 
العربي القديم... مع أمثلة من دواوين الهذليين وزهير. 

(10) 8 140186 035) - مقالة ف. كاسكل؛ ميمون الأعشي . 
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رأيه صوت العين المتكرر ثلاث مرات فى (ديوان الأعشى بتحقيق جاير - وبتحقيق 
محمد حسين 0/4 
.... يغنيك واعمد لغيرها بشعرك واعلب انف من انت واسم 
الانتقال من النسيب المفازل إلى أبيات الهجاء. وفى بيت (ديوان الأعشى بتحقيق 
جاير - بتحقيق محمد حسين 5/5 والترجمة فيما سبق ص 85): 
سفهاء ولا تدرى سمية ويحها أن رب غانية صرمت وصالّها 
تقع الأصوات المنبسطة (الفتحة) و(ها) فى السمع بالنسبة لكاسكل موقع ضحكة 
صفراء. وفى البيت (ديوان الأعشى بتحقيق جاير - بتحقيق محمد حسين ؟7١/18):‏ 
وتبرد برد رداء العرو س رقرقت بالصيف فيه العبيرا 
توجد بلا شك كومة من الراءات لتحقيق تأثير حسن الوفع على السمع. وسواء 
أخرج من أصوات الراء فى الواقع قيما يشيه الريح الباردة. كما رأى كاسكل أم لا فإنى 
لا أستطيع أن أقول ذلك("). 
وفى هذه الحال يقع تجنيس 88505701416؛ وهو وسيلة أسلوبية استفادت منها جدا 
أجيال متأخرة من الشعراء. ووصفها علماء البلاغة المرب مع كل الأشكال الخاصة. 
(19) جمع محمد النويهي في الغالب من شعراء متأخرين أمثلة علي الانسجام بين الصوت 
والمضمون في: أ0212© 320 101128 3لع73/6ا66 12]1013ع5 عط 01 [2152 م مدع]] لم 


-15 ع أطفعة النناد آل وذدعرع م0ن) 20ععا [عل ناخ .ماعو عتطدرخ لدعأدكنك دآ 
0 - 519 ,1967 أعمدع ل ,1966 و1لء 2١‏ ]ا ,أعنادردا (إعادة تقييم للعلاقة بين الشكل 


والمضمون في الشعر العربي اكلاسيكي) . ويبدو لي الانسجام هنا أيضًا غير مدرك إلا في 


وك 


بداية ثمة مثال على تكرير الجذر كله لأبى ذؤيب (ديوان الهذليين بتحقيق هل ,.7/١6‏ 
وبتحقيق عبدالستار أحمد فراج ١٠1١؛:‏ بيت؟): 
تَوقَى بأطراف القران وطرفها كطرف الحبارى(*) اخطأتها الأجادل 

ويوجد اتفاق جزئى لدى ساعدة بن جوية (ديوان الهذليين بتحمقيق هل 77 بيت 

"7 وبتحقيق فراج :1١7١‏ بيت 57؟): 
فجال وخال أنه لم يقع به وقد خَلَّهُ سهم صويب معرد 

/وتبين الأمثلة أن ظواهر صوتية محددة. توجد بلا شك فى الشعر العربى 
القديم. يمكن أن تُرّتب بوصفها وسائل أسلوبية أسهل من ترتيبها تحت وسائل خاصة 
بتقنية التأليف. ويتم ذلك بوجه خاص فى أنها تقتصر فى لفتها للنظر المدرك حسيًا 
على بيت أو بعض أبيات فى الفالب. بل إنها لا تشمل فقرة معنوية كاملة. وحتى توصف 
خاصية الصيعخ إلى حد ما. فى الفخر صدور الجمل «وقد + الفعل». فور + الاسم». 
وفى شعر الرثاء لأبى ذؤيب (انظر ما سبق ص ١77 - ١76‏ من الأصل) الصيغة الواردة 
مرارًا هى: «والدهر لا يُبَقَى على حدثانه». 

واستطاع بروينليش أن يجمع من شعر زهير أمثلة عدة على ذلك. فهو يتحدث عن 
«تقسيم أقرب إلى المقطمى. متشابك تأليفيًا إلى حد ماء(*). 


ع النص في طبعة دار الكتب ل يتوق مع ما ورد بالمتن إذ ود فيه 
توقي بأطراف القران وعبنيا كعين الحيان 7 أخطأتها الأجادل 
)1١(‏ 262 م86 اننآناه:8 > مقالة بروينليش السابقة. للأسف قصائد زهير المهمة في هذا الجانب 
ظاهرة الانتحال. 
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امنا الاتجاء البحفن الثاتى. الشنامى :«تخليل البنية»: فيسهى إلى أن يكساءل عن 
خلفية المعنى الظاهر. السطحى للقصائد. هل يكمن فيها تشكيلات شعرية لطقوس أو 
أساطير أو لخبرات عامة بالحياة الانسانية أو حياة البدو. هذه البنية العميقة شأنهاأن 


توضح. 
ولما كان هذا الفرع البحثى فى الدراسات العربية مايزال بكرا نسبياء فمن المفهوم 
أنه لم تخضع لتحليل البنية هنا إلا بعض قصائد . وبرغم ذلك فإنه من المؤسف أن عدة 
ممثلين له فد أجروه باستمرار على القصائد ذاتهاء وهى معلقة امرىء القّيسء ومعلقة 
لبيدء الأولى منهما ثمة خلاف حول صحتها وروايتها غير موثوق بها خاصة. ومن جهة 
أخرى بيسر الأساس النصى الواحد إمكانيته المقازنة بين الدراسات. ويرغب عدة 
باحثين أن يدركوا أن الشهعراء يريدون أن يمبروا عن التناقض بين جوانب إيجابية 
وجوانب سلبية للوجود الإنسانى. ويتحدث أ. هايدر('') عن رؤية للحياة والموت. فهو 
يقسم الفقرات المعنوية المفردة للقصيدة إلى ثلاثة أنماط برمز متقدم للنفى والإيجاب: 
- نقص (12ع13). + إزالة النقص (110101026102 اء12) و+ توسط بين الاثنين 
(00ناد نلعم 2) . 
ويخف توتر المقابلة بين النفى والإيجاب/ فى رأى هايدر فى مثال معلقة امرىء ١٠6‏ 
القيس آخر الأمر فى إزالة نقص السيل: 
آثار دراسة - -تقص ه#مفامرات مع نسوة 
مختلفين - - نقص هلقاء مع امرأة موصوفة 
بأنها بيضة - + توسط _>منظر الليل ومنظر الذئب - 


(١؟)‏ نذم1 ئا8 لإد!ز - مقالة هايدر:معلقة امريء القيسء بنيتها ومعناها. 
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- نقص > وصف الفرس - + توسط -» السيل - 

+ إزالة النقص. 

ويجد كمال أبو ديب(" فى قصيدته الممتاح. معلقة لبيد. وفى الرؤية 
الجنسية.معلقة امرىء القيس. صورا للتوتر موجودة فى كل مكان بين المتضادات الموت/ 
والحياة. والنسبى/ والمطلقء والجفاف/ والنضارة. والعقم/ والخصوية. وغياب الحيوية/ 
والحيوية, والتغير/ والاستمرار. حين وجد الشاعران حلولاً مختلفة أيضا. 

وبالنسبة لمولرا"") يصف القصيدة بأنها توتر بين عالم غير موثوق به غاية فى 
عدم التناسق. غير معبر. خاو (النسيب) وعالم موثوق به. ممكن إدراكه. منتاسق (وصف 
البعير والفخر). 

وبالنسبة لهامورى. القصيدة موجهة أساسا إلى موت البطل (الشاعر) الذى 
يوازيه فقدان اختيارى لتنازل بطريق الكرم غير المحدود. تدرك إلى جانب ذلك أيضا 
المقابلة بين ماهو إيجابى/ وما هو سلبى فى القصيدة التى وضعها نحت مصطلحى 


"دزو0ت1م" (ملء) و"دزومدعط!" (تفريغ)(9). 


(؟؟) انخعلع1ك مءعء812 - مقال كمال أبو ديب: «نحو تحليل تركيبي لشعر ما قبل الإسلام: 4 

(5*) ن.نا 32 :29 طضلان8 > مقال مولر: «أنا لبيد وهذا هدفي؛ السابق ذكرها. 

(4؟) 30 - 3 امخاتذاط؟ - كتاب هاموري: «حول نهج الأدب العربي في العصر الوسيط:. 

(5") من المهم أنه ليس مثل هايدر ومولر يري التقابل بين نسيب - ناقصء وجزء ‏ الجمل - 
زائدء بل يفرق بشكل أكثر من ذلك: «أولأء يصورون إعادة اختيار استعاري: فالمرأة رمز 
لحركة لا طوعية نحو فراغ عبر الزمان؛ والجمل رمز لحركة طوعية نحو فراغ عبر المكان. 
ثانياء يصورون إحراز توازن في استعمال الثنائيات المتضادة: المرأة ترمز إلي حياة الدعة: 
والجمل يرمز إلي الدوتر والإجهاد, الأول امتلاء لذيذ والذاني ثقيل وهزيل. ملء وتفريغ 
(19 امخسةل1). ويركز سيرل فى 17-28 هدكالاءم5 في كتابه: -د؟عانا عتطقكة هذ رذع مدول8 
غتناا «التكلف في الأدب العربي»؛ الذي ينطلق من قصيدة عباسية؛ علي المقابلة بين طلال/ 
نسيب (سلبي)؛ وممدوح (إيجابي) . 
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ويجرد من كل هذه التحليلات القول المشترك فقط. وهو أن الشعراء العرب 
القدامى يقابلون فى قصائدهم بين أقوال إيجابية وأقوال سلبية. هذا من المؤكد أنه 
صحيح. بل إنه حقيقة واضحة وضوح الشمس تصدق بالتأكيد/ على الشهر العربى 
القديم أيضًا. ويمكن للمرء أن يرتضى ذلك أيضًا حين يقع النسيب عادة فى جانب 
السلب 20(141810055116. إذ يُقَيّم الانفصال عن المحبوية بأنه حادثة سلبية بالنسبة 
للشاعر. ووصف البعير فى جانب الإيجاب غ6ا1أ556ا!2 إذ إنه يزيد مثل أى فخر آخر 
الإحساس بقيمة الذات لدى الشاعر. بيد أن هذه هى تقريرات تنتج بوضوح عن البنية 
السطحية عن أقوال الشعراء بالمعنى الحرفى. ومع ذلك فإذا اتبعت التحليلات المذكورة 
فى تفصيلاتها فينتج عن ذلك تفسيرات مبالغ فيها مسرفة. مثيرة للضحك أحياناً. فهى 
تنشأ عن أن كل هذه التحليلات ألبست مخططأ آتيًا من الخارج غالبا (ليقى شتراوس 
وتيليش وجاستر وفرويد. ومان جنب) فوق القصيدة المربية القديمة. وهذه تفسر بذلك 
بدلاً من أن تشرح بداية من داخلها ذاتها. 
ونذكر هنا بعض الأنماط الأكثر جريانًا للتفسير الخاطىء: 
التقابلات التى تعد فى رأى أبو ديب92") السمة الفالبة فى معلقة لبيد (مادام 
يجب أن ينظر إلى التقابلات التى حصرت ب ؟73 تقابلاً كلها حقيقة على أنها متضادات. 
وليس حصرًا لأشياء متماثلة) صورة أسلوبية عادية (مطابقة). موجودة فى كل أنواع 
الشعر المريبى. ولا يمكن أن تدل على شىء حول بنية هذه القصيدة المفردة أو جنس 
له تنبه ريناته يعقوبي في مناقشة يوجهها اتجاهها لمولر في مقالته (أنا لبيد وهذا هدفي) إلي 
أنه توجد في النسيب أجزاء إيجابية أيضاء مثل: بيئات طبيعية لطيفة» وهكذا ففي البنية 
الصغري تقابلات يمكن أن تحل إلي حد ما تقابلات البنية الكبري .025 :70 دهلة 2[) - 
بحوث جديدة في القصيدة العربية القديمة لريناته يعقوبي) . 
(10؟) 167-168 ادى عنما5 4265 - مقال كمال أبوديب: «نحو تحليل تركيبي لشعرما قبل 
الإسلام؛. 
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«قصيدة». وعلى ذلك يكون كثير من التقابلات مطابقات (كهلها وغلامها. وحلالها 
وحرامها) التى يشعر بها من السامع بالتأكيد على أنها وحدة («دكل»)(2). 

ويجب أن يلاحظ من الآن أن التكرار الشائع لتركيب... آنّها وشّعالها يضطر إليه 
الوزن والقافية. ونظرة فى القوانين العامة للأسلوب واللفة تسلب ظواهر كثيرة قوة 
تأثيرها الخاص. إذ إن بعض المتقابلات تقع فى الطبيعة متجاورة؛ فإذا ذكر لبيد تجاور 
الفزال والنعامة فإن ذلك ليس لأنه. كما يرى كمال أبو ديب. يريد أن يبرز المقابلة بين 
حيوانات تضع كائنًا حيًا وحيوانات تبيضء .بل لأنه يصف بدقة مشيرة للعجب ما 
يراء(*؟). 

وثمة طريقة أثيرة للمبالفة فى التفسير؛ وهى أن يريد فى كل شىء رمزية 
جنسية/. حيث يقابل الجنس بالموت والحياة. فإذا قابل المرء بين كل «فى» والجماع: وكل 
موضوع يطول والذكر فإنه يمكن أن يفسر كل القصائد يأنها رؤى جنسية. ولا سيما 
القصائد العربية التى يجب أن يرد فى مناظر الحرب الكثيرة فيها سيوف(" ؛) وحراب 
بشكل اضطرارى. ففى رأى أبى ديب( ؟) إحساس النفاذ (562521108 201011ها622م) فى 
معلقة امرىء القيس ذو قيمة رمزية ذكرية بشكل صريح: فالسيف ينفذ فى الجمل 
المذبوح. والشاعر يتسلل إلى الهودج. وهو يستخدم (طرقت) فى منظر مع المرأة لها 
رضيع. ويفصلها عن طفلها ويشقها نصفين. وتنفذ عين المرأة إلى فلبه. والشاعر يتسلل 


(4؟) قارن: 87-88 100 عنانار»!ا»1؟ - مقال ستيتكفيتش: «تفسيرات بنيوية لشعر ما قبل الإسلام». 

(9؟) 14 .035 +20 دءل2 0د[ - مقالة ريناته يعقوبي: بحوث جديدة في القصيدة العربية 
القديمة . 

(40) هكذا يري ستتكيفتش في مقالته: الصعلوك وقصيدته ص 77١‏ في السيف الذي قتل به 
تأبط شر) الغول (انظر ما سبق ص ١٠١‏ من الأصل) رمز ذكريا. 

)4١1(‏ 47 الخ ناما5 8265 - مقالة كمال أبوديب السابق ذكرها: نحو تحليل تركيبي.. 
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إلى منزل القبيلة. وتقسم دبابيس الشمر الشعر إلى مجعد وأملس. وضوء مصباح 
الزاهد يشق الليل. والشاعر والذئب يصعدان التل: والبرق يشق الضباب... إلخ("؛). لا 
أريد بآية حال من الأحوال أن أجادل فى أن الإثارة الجنسية فى معلقة امرىء القيس 
تؤدى دورًا حاسماء ولكن ذلك يقال بوضوح فى البنية السطحية. 

ويعد اللعب بالمشتقات صورة أخرى من المبالفة فى التفسير. وذلك حين يُدرك 
هايدر(؟؛) مقابلة بين أسماء الأماكن (الدخول) «الجماع». و(حومل) «الحمل» من جهة 
وسقط (الإجهاض) واللوى (عنة) من جهة أخرى. 

ويبيدو لى أيضا حذر أشد تجاه محاولات قدمت لاستخلاص طقوس وأساطير فى 
الشعر العربى القديم. فيفسر ج. تارتلر 12311161 .4()0؛) معلقة امرىء القيس بأتنها عرس 
مقدس بمفهوم/ رمزية هلينستية ‏ مصرية. ينبفى أن يكون العرب القدامى أيضا قد 
وقعوا تحت هذه الوحدة الثقافية. فمنظر الصيد بالنسبة لتارتلر هو انتقال من الحب 


الدنيوى إلى زواج مقدسء. إلى اتحاد كونى للعناصر. والوحش المقتول هو أضحية: فالثور 


(41) ويمكن كذلك أن تعد كلتا الفعلتين الأولين لماكس وموريتس بأنهما رؤية جنسية: حط الريشة 
بين المخداتء بين الوسائد (إثارة جنسية)؛ وبلع في نشوة (إثارة جنسية)» يلتهم كل واحد 
قطعة خبزء وترجع إلي منزلهاء من خلال القضيب مع متعة (إثارة جنسية)» مشت مع طبق» 
ارملة ذهبت إلي القبو. وتستمر هذه التفسيرات: ففي راي ابي ديب لا تصف رؤية امريء 
القيس الجنسية خلافاً لقصائد أخري أية نباتات؛ بل حياة الحيوان» لأن «تخيل الحيوان يشع 
بالجنس». ويصدف ذلك نفسه علي فيلهلم بوش حيث يرد ديك ثم ثلاث دجاجات وكلب ولكن 
لا ترد إلا شجرة واحدة (الأخيرة كذلك في وظيفة سلبية لأن الدجاجات علقت عليها) . أما 
الزاخر (أو المفعم) بالجدس خاصة فهوالبيض ( بيضة الخدر)» ولذلك تضع كل دجاجة بيضة 
علي وجه السرعة. 

(49) 1238-239 م1“ 1121341 - مقالة هايدر: معلقة امريء القيس السابق ذكرها. 

(4؟) !1 وعءتطدعة - ممقصوظه ,كنة0 - 1[ - نصطا دو علتكة0 ععل ومتاماءرمعام[ ععمك طعيوما 


696 ,(1974) ( محاولة لتفسير قصيدة امريء القيس) . 
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رمز أوزيريس. يجسد «دفء المادة وشمسهاء وييذر الأرض بالذهب الفلسفى». واليقرة 
مصدر الطافة المثمرة. ووصف العاصفة فى نهاية القصيدة هو «ليس إلا نتيجة للعرس 
الكونى. للزواج المقدس الذى يؤكد خصوبة الأرضء. وحين يتحد ننليل مع انليل بيدأ 
الشراء والمطظر الجالب لحسن الحعظة: 

ويرى ستتكيفتش(*؛) ‏ على العمكس من ذلك فى القصيدة العربية القديمة طقس 
انتقال يجده المرء فى طقوس الدخول فى جماعة أيضًا: ١‏ الانفصال عن الجماعة 
الحالية (100ادتةم56) - الانفصال عن النسيب.  "‏ وجود على هامش الجماعة 
(7ا1112128111) مع الخطر واختبارات للشجاعة فى أثناء فترة الدخول - ركوب البعير عبر 
الصحراء الخطرة.  "‏ إعادة الاندماج فى الجماعة (21100ع1628876) - الفخر بالقبيلة. 
وثمة حالة خاصة "7222720106 ع035528" (فقدان الاجتياز) يتخذه شعر الصعلوك. الذى 
لا يصل فيه إلى إعادة الاندماج: ويصير الوجود على هامش الجماعة الحال المادةهطا؛). 
لما كان يُمَكْل فى المجال اليونانى «لفقدان الاجتياز» بأسطورة أوديب. يقارن ستتكيفتش 
تأبط شرا بأوديب حيث يساوى بين الفول وزبى الهول. 

ويبدو لى تفسير ستتكيفتش للقصيدة غير ممكن لأنه يتأكد ببحوث ريناته 
يعقوبى أن رحلة البعير بادىء ذى بدء لم تكن جزءًا مستقلاً فى القصيدة: بل كانت فى 
صورة وصف الجمل على الأكثر موضوعا ضمن موضوعات أخرى داخل الفخر 
الشخصى. وهكذا لم يقّدم التقسيم الثلاثى للقصيدة الذى يتطلب التقسيم الثلاثى 
للطقس. إن ستتكيفتش يضع تطورًا متاخرًا فى المقدمة. 


(45) .101 عناما5 5061 » مقالة ستتكيفتش: تفسيرات بنيوية لشعر ما قبل الإسلام السابق ذكرها. 
ويشبه ذلك 35-37 506845 - مقالة سيرل: التكلف في الادب العربي السابق ذكرها. 

(47) انكث 51611 ,نا 51611 - ستتكيفتش في مقالتيه: الصعلوك وشعره؛ والنمط الاصلي والنسية 
في الشعر العربي المبكر: الشنفري ولامية العرب. 
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وتبدو لى كل التحديدات التى تعد ضرورية لتفسير القصائد من شبه الجزيرة 
العربية القديمة الخالية("؛) من أية أسطورة بأنها أساطير وطقوس. تبدو لى غير مقنعة. 
ومن جهة أخرى من العسير أن ينتج معنى جيد إذا تتبع المرء النص المحض. ومن 
البديهى فحسب أن الشاعر الذى يعتقد فى الجن يواجه فى ليل الصحراء الموحش إلى 
جانب الذئاب الفول أيضا. فإذا أراد شاعر أن يبرز الحقيقة مع فتاة فإنه يقدم تفاخراء 
ويذبح نافة. أما العاصفة والبرق والرعد فهى أحداث طبيمية لافتة للنظر فى الصحراء. 
ومن ثم تُوصّف(4). 

/ولا يمكن أن تُزال البقية الباقية من التجزىء التى ماتزال ملازمة للشعر العربى 
القديم بأن يدسها المرء فى سترة الاضطرار الخاصة بأفكار الوحدة أو الأساطير 


والطموس. 


(47) افتقر في العربية إلي مصطلح مطابقء قارن امالدي: -قعة هذ "مانده" 'عمنصك1!17 للقدسى .2 
5 121 ,1981 عالعوعلا ,الممكنحظ .3 20 م5أعع0213) .طاتعطة نلاعل نعع8153 مل مط 
( مصطلح «خيالي» في العربية) . 

(44) يمكن للمرء علي العكس من ذلك أن يوافق علي التفسير الحذر امنظر المطر لدي امريء 
القيس ‏ ليس لتفسير المعلقة ‏ لدي عء5 عادما5 5620 1“ بتراتشيك في مقالته: حول البنية 
الدلالية لوصف المطر لدي امريء القيس ‏ «بانه تصعيد مستمر للخطرء وعدم ملاءمة 
الطبيعة والظلمة» كلاهما يهدف جدليًا إلي العكس منهماء إلي أمان يفصل عن الخطر والكدر 
المتقدمين في وسط جلي وملائم؛ ( الخضرة النابتة عقب المطر في نهار ساطع) . 


غ50 ل 


لحل 


الفصل الحادى عشر 


أجزاء القص والحوارات فى الشعرالعربى القديم 


١-أجزاء‏ القص والحوارات فى الشعر العربى القديم 


/لم تؤد محاولات مبكرة لتصنيف الشهر العريى القديم تحت المصطلحات 
الفربية: الفنائى والملحمى. والدرامى: إلى أية نتيجة لا خلاف عليهاء لأن الشعر العربى 
القديم لا يخضع من جهة لهذا التصنيف إلى أبعد حد. ومن جهة أخرى هذه 
المصطلحات ذاتها فى تطبيقها على الأدب الأوربى أيضاً قد اعتورتها على مر تاريخها 
تعريفات مختلفة. وبينما قرر مؤلفون قدامى مثل ليال. وبروينليش وليشتنشتتر فى 
الغالب أن يعدوا الشعر العريى القديم بسبب خاصية الأنا فيه بالتحديد غنائياً. أنكرت 
ريناته يعقوبى!١)‏ التى استخدمت تعريف ستيجر 5101867 .2 للمقولات: غنائي» وملحمي؛. 
ودراميء عليه الخاصية الغنائية إنكاراً تامأ إذ إن الشاعر العربي القديم لم يفتقد أحوالا أو 
تجرفه أحاسيس. القصيدة في رأيها ملحمية حين تصور أحداثاً أو تكون محض واصفة» 
ودرامية حين تصعد في العنصر المؤثر. والأخيرة هي الحال في الرسائل خاصة. وتكون 
ريناته يعقوبي موفقة في استثمار تقسيمها بقدر ما يمكنها عزو الأشكال الأسلوبية في كل مرة 
إلي مقولاتهاء وهي الأسلوب الواصف والحدثي للملحمة؛ والأسلوب البلاغي للدراما. 

وتصف ريناته يعقوبي الأسلوب الواصف الأكثر شيوعا في الشعر العربي القديم» علي 
النحو الآتي: «أهم سمة له هي نمط الجملة المصفوف الذي يدمج مجموعات من الأبيات؛ 
دون تحديد تسلسلهاء وفي ذلك يدخل عنصر جديد في السلسلة دائماً في صدارة البيت أو 
الشطر. وثمة بديل هوالتوازي دون تبعية نحوية إما في تتابع مباشر من بيتين أوعدة أبيات 
أو في صورة سلسلة ممتدة» عناصرها تمتد في الغالب بوصفها مناظر صغيرة عبر بعض 
)١(‏ 207-212 035 5100 30ل - ريناته يعقوبي: كتاب «دراسات حول شعرية القصيدة العربية 

القديمة:. 
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أبيات؛ وعناصر الأحداث متشابهة. ويكمن اتفاق محدد في أسلوب الحوادث في غياب صور 
الزخرفة وتأثيرات الوقع علي الأسماع... إلخ باستثناء زوج من الصفات المرصوفة التي تعد 
تفن الس 

/ وتوجد أمثلة كثيرة علي أسلوب الوصف في ترجمات الفصل السابق. ويمتاز أسلوب 
الأحداث() بجمل قصيرة» وغياب كل الوسائل البلاغية تقريباً. ولا يتخللها من آن إلي آخر 
إلا مقارنات. وأدخلت أحياناً خطابات مباشرة «لتحفيز سلوك القائم بالحدث في لحظة حاسمة 
تحفيزاً نفسياً؛ . وتقابلنا الأحداث حتي الآن في النسيب وفي مغامرات الحرب والصيد والحب 
في الفخرء وفي مناظر الحيوان في قصائد الرثاء وفي المقارنات المستقلة للمحبوبة (الباحث 
عن اللآليء) ؛ وللناقة (صيد الظبي والحمار الوحشي) . 

وتصف ريناته يعقوبي(؛) الأسلوب البلاغي علي النحو الآتي: 

«على النقيض من البناء غير المحكم فى الحادثة والوصف يجد المرء تقسيماً 
تماسكا. بناء مستلفا لحمل 15 تبعية كمركنيية: تعالقا واضحاً لالجل وعتناضير الجملة 
من خلال التوازى والتكرار. وتوجد إلى جانب التكرار الذى يعزى إليه دور محورى. 
وسائل بلاغية أخرى. ويقابلنا الأسلوب البلاغى بوجه خاص فى قصائد الرثاء وفى 
الرسائل الأحادية الموضوع وفى أجزاء الرسالة فى القصيدة. 


وخلافاً لإلحاق ريناته يمقوبى بأجناس أدبية عبر ج. شولر :5680616 .00*) عن 


(؟) السابق ص ١,8‏ . 

(؟) السابق 777-159 . 

١87 119 السابق‎ )4( 

(6) علتاكتطوعة ععل مذ معلوطاءك8 ععطء ا لالمطعوهعودئ 1ه ادمع اذا تعرعيعم عمنالدعسهم علط 


742-13 .و5عط ,740-747 ,(1977) 1 ,111 .اأممد5 210110 (تطبيق المناهج النقدية الحديثة في 


-08؟ - 


بحس 


تأملات تعلل من ناحية الدراسات العربية بدرجة أقل مما هو تطور نظرية الأجناس 
الأدبية باستمرار داخل النقد العام. ولكنه يريد بالأحرى الرجوع إلى المفاهيم التى 
طورها المنظرون العرب فى العصور الوسطى: الوصف والمديح. والهجاء... إلخ. لا أريد 
هنا أن أتابع النقاش. بل إنى لا أناقش فى هذا الفصل سوى ظاهرتين عارضتين فى 
الشعر المربى القديم مع بعض التفصيل: مادة القص الواقعة خارج الأحداث التى 
صارت عرفية. والحوارات. 

وجدّت إلى جانب الأحداث التى أدخلت على نحو عرفى فى القصيدة وقصيدة 
الرثاء خاصة إرهاصات فى الشعر العربى القديم لاستيعاب مادة خارجية للقص. ويدور 
الأمرفى ذلك حول روايات عربية قديمة. وحول الحكايات الخرافية(!) وحول قصص 
من الكتاب المقدس. 

/ وفى أغلب الحالات تظهر هذه القصص فى المقارنة. وفى ذلك يفترض الشعراء 
أن مضمون القصص كأنه معروف فى الفالب. على نحو ما فعلوا فى الفخر والهجاء 
بأحداث من تاريخ القبائل. ولذلك هم لا يحكون القصص بل ثمة رمز إليه فقط(). 
ومادام الأمر يتعلق بحكايات خرافية فإنه ليس من النادر أن ينبثق عنها أمثال بحيث إن 
السامعين؛ حتى إن لم تكن القصة كلها معروفة لهم, فإنهم يستطيعون أن يستخلصوا من 
المثل المتعلق بها معنى الأبيات. وهكذا قارن الشاعر الهذلى المخضرم أبو العيال فى 
قصيدة هجاء الشخص الذى توقع مدحاً ولكنه حصد لوماً بالنمامة التى ذهبت حسب 


0. حول الحكايات الخرافية قارن كارل بروكلمان «عطءتقصية! ذهد اعطوط :مممدماءاعوءظ‎ )١( 


(الحكايات الخرافية وأساطير الحيوان فى الأدب العريى القديم) -'عانآ معطءئ1ط2عة معععالة عل 
96-18 ,(1926) 2 1513111123 ,كللأة 


6 210-3 نالا س0 - كتاب جرونيباوم: مدي الحقيقة في الشعر العربي المبكر. السابق 
ذكره. 


-09؟ - 


نسل 


حكاية خرافية تعليلية. ينيفى أن توضح فقد أذ نهاء لمعمل رون ولكن قطعت أذنها 
فقط (ديوان الهذليين بتحقيق كوزجارتن "60/17 - .١‏ وبتحقيق فراج 7"؛. البيتان 6ه ل 
1): 
أوكالتعامة إذ عدت من بيتها ليصا قرناها بفيرأذين 
حِمَّدّت الأذنان منها فانتهت صلماء ليست من ذوات قُرونٍ 
المثل المتعلق بذلك هو: «ذهبت النمامة تطلب قرنين فاجتث أذناهاء. ومعناه: 
تطلب عندى الخير بمنازعتك إياى فرجعت مجدوعاً. ويمكن أن تحكى الخرافة 
مزخرفة زخرفة أعمق للفاية. 
فقد رمز أمية بن أبى الصلت فى بيت (ديوانه بتحقيق شولتهس ١١/7١‏ ويتحقيق 
السطلى ؟07/7): 
بآيةقامم ينطق كل شىم وخافَامانة الديك الفراب 
إلى حكاية خرافية توضح خفارة الديك!*). تنادم وفقأ لها ديك وغراب. ثم 
انصرف الغراب وترك الديك لصاحب الحانة رهناً. ولا لم يرجع الفراب وجب أن يظل 


الديك لدى صاحب الحانة الذى استخدمه خفيرا!(؟). 


(4) للبيت علاقة بمقطوعة؛ غير أن كلمة (بآية) تشير إلي أن أمية لم يستمر في حكي القصة في 
أبيات مفقودة . 

(9) ,المع عاء8]610 .1 معتلساك عطعد تام امعل02 ,الدج ك-تطة .5 دززقستنا :ووعط لبك .ع 
2 .وعط ,71-89 ,1 ,1906 معقرءز0 0 أمية القصة (ديوانه د بتحقيق شولتهس شن 5 
وبتحقيق السطلي )"17-71/٠١١‏ مرة أخري بصورة مووي حيث يشير فقط إلي 0 
الديك في الحقيقة؛ والغراب فضلا عن ذلك يفر بسترة الديك التي كان قد استعارها لرحلة 


الحج. 


-15- 


/ربيد أنه هناك أيضاً حيث حاول الشاعر أن يقدم مضمون القصة عبر أسطر 
عدة. أى أنه من الواضح أنه هو نفسه يعتقد أنه ينبغى أن يحكى القصة., فقد أغفل مع 
ذلك معلومات كثيرة إلى حد أن الأبيات مع فقدان مصادر أخرى ربما ظلت غير 
مفهومة. ويبدو أن الشعراء قد صارعوا جنس القص الغريب عنهم, ولم يكونوا قادرين 
على بناء القصص بحيث يقدموا المعلومات كاملةٌ وفى تسلسلها الصحيح. وتذلك تهوى 
فى حكايات مشكلة فى قصائد بالنسبة لإحساسنا من جهة الكم فى الغالب. بقوة من 
إطار سائر القصيد إلى حد أن المستعريين الأوربيين كان لديهم شكك كبير فى صحة 
هده الفعزات: وهكدا عد القازت١'١)‏ قصديدة النايفة الثى يتكون جوء كير منها من إعادة 
حَكاية الشية والاتسان(1) العسيدة غير التعرية والأبرد إلى نخد يميف فى عامل 
القصيدة. وصرح بأنها غير صحيحة (منحولة). ولا يحتج آلقارت فى ذلك بافتقارها 
للجوذة امل بالزوانة الننيكة أنضا .آنا الححة المذكوؤة ابخيرا علد تعنت وقيما كملق 
بالجودة يجب فى الحقيقة أن يضع المرء نصب عينيه أن النابغة لا يؤثر فى غيرها أيضاً 
إلا تأثيراً قليل الإقناع. حيث يحاول أن يركب فى قصائده عناصر قص (يعد آلقارت 
هذه المواضع كلها فى الحقيقة أيضاً منسوبة). وكان لدى شعراء آخرين كما سنرى 
الصهويات ذاتها . 

خاطبت قصيدة النابغة رفاقه فى القبيلة؛ الذين يناصبونه العداوة على غير توقع 


)6( 8 ااءءح حالف - مقالة القارت المهمة ااعطاطععة أل ععطنا تامع دبلاءعدع8 :العم سام .نلا 
2112و نه01) ,عاطء ذأله06 اعغطء؟ أطوعة لمعالد ععل 


(ملحوظات حول صحة القصائد العربية القديمة). 

)١١(‏ قارن هاوسرات ,]2 - 67 - 64 .ى 1944 «عاءمناا8 ,ماءعطوط عطعكتممعع4 نطامركندل1 .ق اعلا 
4 (حكايات خرافية أسوبية) . وينبه إلي الأصل اليوناني للحكايات الخرافية كل من نولدكه 
في: 0 نا 11 تعظلء1/الات طأعدرء81 لصن بعت معطعولهح عللاطعاجءع8 ا 
فيدمان: علاقات بين الحيوان والإنسان. وإحسان عباس في: ملامح يونانية في الأدب العربي 
بيروت 2191/17 ال/. 


ات 
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(دوواين الشعراء الستة الجاهلين بتحقيق آلقارت 1/١6‏ -18ء وديوان النابفة بتحقيق 


شكرى فيصل 1/147 652 ,٠ ١815-5١‏ وبتحقيق أبو الفضل إبراهيم 


ل ل 
وإنى لألقى من ذَرى الضّغن منهم 
كما نقيت ذات الصمًا من حليفها 
فقالت له:ادعوك للعقل وافيا 
/فوائقها بالله حين تراضيا 
فلماتوفَى العقل إلا أقلّه 
تذكرائى يجعلالله جنة 
فلمًاراى أن كَمرائئه ماله 
اكب على فاس يُحد مُرابّها 
فَقَاملهامن فوق حجرمشيدٍ 
فلما وقاهاالله ضرية فاسه 
فقال: تعالى نجعل الله بيننا 
فقالت:يميئ الله أفعل إننى 


أبَى لى قبرلا يزال مُقابلى 


- ١١7 قارن حول القصيدة مقالة الفارت «ملحوظات حول صحة الشعر العربي القديم» ص‎ )١1( 


. 1" 


(*) حديث الحية والفأس من مشهورات أمثال العرب؛ والقصة موجزة في المثل العربي السائر: 


كيف أعاودك وهذا أثر فأسك. 


وما أصبحت تشكو من الوجد ساهره 
وماانفكت الأمثال فى الناس سائره 
ولا تفشينى متك بالظلم بادره 
فكانت تّديه المال غ با وظاهره 
وجارت به نفس عن الحق جائره 
فيصبح:نذا مال ويقثل واكَّره 
واثل موجودا وسدا مفاقره 
فننين من المعماول باتره 
ليقتلها وتخطىء الكف بادره 
وللبَّر عين لا تقمض ناظره 
على مالنااوتنجزى لى آخره 
رآيئك مسحوراً يميئك فاجره 


ومبرية فلاس قوق راس فناقري) 


هه 


١0 


فالخرافة يفتقر فيها إلى البداية: وهى أن حية كانت قد قتلت رجلاً. فقرر أخوه 
أن يأخذ له بالثار. وذهب إلى الحية التى عرضت عليه أن تدفع له الدية. 

ومما لا يقنع إلا بقدر ضئيل أيضاً هو عرض النابفة للنادرة عن حكاية خرافية 
بدوية رواها فى عجالة. الذى يبدو أنه هو نفسه لم يجيده (دواوين الشعراء الستة 
الجاهليين بتحقيق آلقارت ١/6‏ 526,؛ وديوان النايفة بتحقيق شكرى فيصل 77/١‏ - 


:)5١ 0 51/١ وبتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ ١ 


احكم كحكم فتاة الحى إذ نظرت إلى حمام شرع وارد امد 
يَحُفّه جانبا نيق وتتبمه مثل الزجاجة لم تكحل من الرَمّدٍ 
قالت: الا ليّتماهناالحماملنا إلى حمامتنا ونصِفه فَقّدٍ 
فحسبوه فَأَلْمَُوه كما حَسَبّت تسعاوتسعين لم تنقص ولم تَرْدٍ 
/فكمنت مائة فيها حمامتها واسرعت حجبسبة فى ذلك المدم 5 


ولم يصنع النابغة خطأ حسابياً فقط. إذ لم تطر إلى موضع الماء 44 حمامة بل 
7 حمامة (س- 55 ؛ اه +1 - .)*٠٠١‏ فقد أفسد بوجه خاص الملحة أيضاً 
من خلال عدم جعل الفتاة تذكر المجموع النهائى .٠‏ بل كملت هى نفسها. ولكن 
مادامت الفتاة لم تذكر المجموع النهائى. يظل عدد الحمام المرئى جزافياً. ولا يوجد 
عمل رائع. إتى أريد أن أرى فى حيرة العرض إشارة إلى الصحة أكثر من إشارة إلى 
الانتحالء ولقد كان خطأ حسبة النابفة معروفاً لفقهاء اللفة المتأخرين. ومن الصعب 
أن يفترض أنها بثت فى فمه عن عمد شيئاً خطأ من جهة المضمون. 


(*) رأيت أنه من الأفضل للقاريء أن أعرّب له المعادلة التي ذكرها المؤلف وهي: 
(66 -« : 1-100 +« +») (المترجم) 
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وحتى شاعر مثل أمية بن أبى الصلت الذى جرب باستمرار بحكايات خرافية 
ومواد من الكتاب المقدس, كان تمكنه من تقنية العد ناقصاً للفاية. فقد قدم أمية 
الحكاية الخرافية الموجودة لدى ارسطوفان (الطائر بيت ١ا؛‏ وما بعده) للهدهد الذي 
دَهّن قبل خلق المالم أمه الميتة على رأسه. ولذلك كانت له رائحة سيئة. قدمها على 


النحو الآتى (ديوان أمية بن أبى الصلت. بتحقيق شولتهس 0/70 - .5: وبتحقيق السطلى 
/٠‏ 5-6): 
يم وظلماء وغيث سحابة ازمانَ كَفَْنَ واسترادالهدهد 
ينمى القراز لأمّه ليُجِنَها فبنى عليهافى قفاهيَمُهُد 
مهدا وطيفًا فاستقل بحمله فى الطيريحملهًا ولا يتاود 
من أمه فَجِرَى بصالح حملها ولدا وكلف ظهره مايعئكقِهد 
فتراهيدلح ما مشى بجنازة فيها مما اختلف الجديد المسندل**) 


لم يقل أمية بادىء الأمر من الذى لفه الهدهد فى كفن. ولم يورد الأم إلا فى 
البيت التالى. ولم يذكر بما جوزى الهدهد. لقد نقلت ذلك من حكاية نشرية 
للجاحظ١").‏ وقد أوردت فى جملة!(!') يصعب فهمها. ولم يذكر سبب/ الحكاية 
الخرافية التعليلية أيضاً. الرائحة الكريهة للطائر. وفى الواقع من اللافت للنظر أن 
(»») أثبت هنا النص حسبما ورد في تحقيق آخر وهو تحقيق د . سميع جميل الجبيليء فقد قرأ 
الأبيات بشكل فضل . كما أن ثمة حول القنزعة التي علي رأس الهدهد؛ فهي عند العرب ثواب 
من الله تعالي علي ما كان من بره لأمه؛ لأن أمه لما ماتت جعل قبرها علي رأسه؛ فهذه 
القدزعة عوض عن تلك الوهدة . 
(؟١)‏ 510.511 .111 ةلاع بردتاطة0 - الحيوان للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون. 
)١4(‏ تقوم ترجمة شولتهس علي نص غير محتمل من ناحية الوزن. ولم تحل بعد أيضآً 
تصحيحات باور للنص كل المشكلات: ,اله؟ -5- أطة .5 4ئ8ا222نآ 02 كسعوط ع1 ) :رع روطع 
9- 168 .05 , 195 - 145 ,(1912) 197-222:5 ,(1906) 1 341153 (قصائد أمية بن أبي 


الصلت) 


ب 


يذ 


الرواية سيئة جداً. وربما سقطت بعض أبيات. ويجب أيضاً أن يحسب المرء لذلك 
حساباً عند صور إعادة مفهومة بالكاد دون معرفة الأصل لقصص من الكتاب المقدس 
على يد أمية (الخطيئة. نوح والسفينة. تضحية اسحق). 

ونجد لدى الشاعر النصرانى عدى بن زيد الذى عاش فى بلاط اللخميين فى 
الحيرة بناء أكثر وضوحاً فى قصصه المأخوذة من الكتاب المقدس. ولذلك يوثر عرضه 
فى الحقيقة تأثير قص جاف إلى حد ما. ويقدم هنا بداية تآريخه للخلق (ديوان عدى 
ابن زيد بتحقيق المعيبد ,١١-1/٠١١7‏ وترجمة جابريللى فى مقالته عن عدى بن زيد 
شاعر الحيرة 86 481 وترجمة هيرشيرج فى مقالته: الخطيئة فى الشعر العريى 


القديم. بشكل جزئى ص :)١6‏ 


م.م #ومم 


اسمع حديثًا كما يوما تحدتكه 
أن كيف ابدى إله الخلق نعمتّه 
كانت ريا حاذا عرائنية 
فامرالظلمةالسوداء فانكشفت 
وبَسّط الأرض بسطا ثم قدرها 
وجعل الشمس مصرا لاخفاء به 
قضى لستةايام خليفتَه 
دعاهآدم صوتا فاستجاب له 
ثُمت اورفّهُ الفردوس يَعمرها 
لم يَنْهه ربهُ عن غير واحدة 


فكانت الحية الرقشاء إِذّ خلقّت 


عن ظهر غيب إذا ماسائل سألا 
فيناوع رفناآياتهالأولا 
وظلمة لم يَّدعٌ فتقأاًللا خللا 
وعَرّلالماء عما كان قد شفلا 
تحت السماء سواء مثل مافعلا 
بين الثتهار وبين الليل قد فصلا 
وكانَآخرهااآن صورا الرجُلا 
بتفحة الروح فى الجسم الذى جبلا 
من ش شجرطيب: أن شم اواكلا 


كماترى ناقة فى الخَلق أو جملا 
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وبينما من المؤكد أننا مع القصص من الكتاب المقدس يجب أن نفترض أصلاً 
أجنبياً. ومع الحكايات الخرافية من المحتمل ذلك. فإن الحكايات عن حياة القبيلة(؟١)‏ 
هى عربية خالصة. /وهكذا لم تكن مشكلة وجوب العمل بمادة أجنبية مطروحة هناك 
على الشعراء. وبرغم ذلك فقد كانت لديهم هنا أيضأ مصاعبء كما تبين قصة الفتاة 
البدوية لدى النابفة. وهكذا فقد كان فيما يبدو شكل القص هو الذى مهد للمشكلات 
وليس المضمون الأجنبى. 

وقارنَ طرفة حبه لسلمى بحب المرقش الأكبر سنا لأسماء فقدم فى هذه المناسبة 
إعادة قاصرة لرواية المرقش التى لم تكن قد وجدت بعد فى زمن طرفة بالتاكيد 
التوسيع المتأخر(''). بحيث يمكن ألا يؤاخذ طرفة على التفصيلات المفقودة. على أية 
حال ريما كان يهم السامع أيضاً بالتاكيد حين تحكى تفصيلات بوجه عام. مثل لماذا 
ركب المرقش إلى سرو (وهو المكان الذى كانت قد تزوجت فيه أسماء). .على أى نحو 
مات هناك. وتقول أبيات طرفة (دواوين الشعراء الستة الجاهليين بتحقيق آلثارت 
7/-52,159, وديوان طرفة. بتحقيق سليجسون -١15/17‏ 77419, وترجمة جرونيباوم 


)1١(‏ لقد جرب عدي بن زيد في هذه الموضوعات أيضأء كما في قصة خذيمة بن الأبرش 
وزنوبياء جابرد يللي دعام ناوء20 هآ بقط32 وأوع0م تعتاطة 'لاعه أعامع لامعتمعاط التلعوطو0 2 
755-06 .5عط ,751-758 1970 10128 ,10120221006 53 ذاء (عناصر ملحمية في الشعر 
العربي القديم) : ش 

(1) معلومة عن المضمون في 55-6 1 ,165816 - ريشر: مختصر تاريخ الآأدب العربي. 
(1960) 7 كذ ,.) - .[ عاعغزة عالا نل وعطقنا 5عنا20أع 616 غاناءل0 كلاذ 1203501065 :عرغطءة[1.8] 
100- (ملحوظات حول شاعري رثاء عربيين في القرن السادس الميلادي) . 
يظن بلاشير في متنخباته أن بداية رواية المرقش لم تتجاوز العصر الأموي ويعد أبيات طرفة 
منحولة. 


ات 


١14 


»© م مم 


وقد ذَهبَتَ بع قكك كله فهل غير صيد احرزته حبائله 


وانكح أاسمام المرادى يبتفى بذلك عوف ان تُصاب ممقّاتلئه 
٠.‏ م م ل 2 موه 0 
فلماراىان لاقرريُهقره وان هوى أسماهلابد قتله 


تَرَحل من ارض العراق مرقُش على طرب تهوى سراع أ رواحله 
إلى السرو ارض ساقه نحوها الهوى ولم يدران الموت بالسروغائله 


فَعُودرٌ بالفردين ارض نطي١("١)‏ /مسيرةشهردائب لا يواكله 


وفى رأى فون جرونيباوم حقق الشعر العريبى القديم مرة واحدة فقط مستوى 
قصيدة درامية حقيقية: فى قصيدة الأعشى فى السموءل الوفى بالعهد.(*') يتحدث 
كاسكل أيضاً عن قصيدة درامية(''). فهو لم ير فى الحقيقة القائلة إن الأعشى لم يورد 
قائد الجيش المعادى له عند ظهوره. بل بعد ثلاثة أسطر عرضاً كخطاب فى كلام 
مباشرء ولم يعرف المرء إلا قبل النهاية بقليل أن السموءل لم يترك ابنه ليموت بسبب 
المحتمى به. بل بسيب أسلحته (دروعه) فقط(*) ‏ أية مهارة للشاعر بل عناصر واعية 
للجذب!'"). ولدى هنا شك قوىء بل يبدو لى أنه يوجد هنا ضعف فى التأليف. 
(17) في رواية المرقش ترك مرافق اقمرقش الشاعر المنهك من آلام الحب والرحلة انهاكآ تامأ قبل 
بلوغ الهدف في حفرة. 
(14) 122 )نكا «د0 - جرونيباوم في كتاب: النقد وفن الشعرء السابق ذكره . 
(15) 83797 نه :ه81 5ه - كاسكل في مقالته: ميمءل الأعشيء السابق ذكرها. 
(*) واختار أن يحفظ وديعته من الدروع؛ حتي لا تكون سبة فيه» وكان لعهده وفيا غير غدار. 
133-134)2١(‏ 55 'لى 035 - مقالة كاسكل عن الاعشي رقم ٠١55‏ في دراسات استشراقية في 
تكريم ج. ليفي ديلاقيراء روما 1565 ١717/1‏ 140. 


- 781/- 


كول 


ل 


ب © -. 


كن كالسموءل إذ سارالهمام له 
جار ابن حَيًا('") من نالّثه ذِمُُه 
/بالأبلق الفرد من تيماء منزله 
إذ سامه خطتي حسف فقال له 
فقال ذكل غغدرانت بينئُما 
فشك غير قليل ثم قال له 
إن له خَنَفأًإن كنت قتله 
مالاً كثيرا ‏ .عرض غير ذى دنسر 
جروا على ادب منى بلا نزقر 


وسوف يعقبئيهإن ظفرت يم 


جابر - وبتحقيق محمد حسين هك'لرهة. -١؛‏ 


00 - 4815/7 وترجمة بصورة جزئية لدى فرايتاج فى أمثال عريية‎ ,١15 


فى جَحَمَل كسود الليل جرار 
أوفى وأمنع من جارابن عَمار 
حصن حصين وجار غير دار 
فاخترسمافيهماحظ لختار 
اذبح هديك إنى مانع جارى 
وإن قَتَلَتَ كريماً غير عموار 
وإخوة مثله ليسوا باشرار 
ولا إذا شمرت حرب ياعمار 


4 0 و« 
رب كريم وييض ذات أطهار 


(١؟)‏ أترجم خلاف الرواية العربية بأكملها مع كاسل في مقاله عن الأعشي الذي يري في الجار 
الحامي؛ أي السموءل وفي ابن حيا المأمور بالحماية . ففي رأي كاسكل كان ابن حيا يهوديا 
آخرء كان قد عهد بأسلحة إلي السموءل؛ فقد جيش للحرب ضده لاسترجاعها القائد الغساني 
الحارث؛ وحاول أن يبتزه بالتهديد بقتل ابنه الموجود في محبس الحادث؛ ويفهم من الرواية 
العربية أن الجار هو المأمور بالحماية» ويتطابق ابن حيا مع السموءل . وربما كانت الترجمة 


وفقآ لها هي: 


ومن نال عهد (ابن حيا) ولجأً إلي جواره؛ فهو آمن إلي منعته ووفائه أكثر من جوار ابن 
عمار. وربما كان الحامي وفقا لها لم يذكر بالاسم. وقد أدخلت الرواية النئرية للقصيدة هنا فيما 
بعد امريء القيس الذي أودع في طريقه إلي القسطنطينية دورعه لدي السموءل وقد نحلت 
قصيدة لامريء القيس في وفاء السموءل بعد ذلك أيضأً. 


يات 


هن 


فقال تَقْدِمةَإذقامَيقئلَه أشرف سموءل فانظر للدم الجارى 


ااقتل ابتك صبرا أو تجىء بها طوعا فاتكرّهذااى إقكار 
فَشَك اوداجه والصدرفى مضض عليهمنطوياً كاللدع بالثار 
واختارادراعه ان لا يُسّب بها ولم يكن عهده فيهابِخَتَار 


وفى النهاية يجب أن نقرر أن الشعر العربى القديم نادراً فقط ما قام بمحاولة أن 
يمالج مواد القصء وأنه حيث يفعل ذلك لديه صعوبات كبرى مع تقنية القص. فإذا كان 
لأولئك النقاد الحق فى اعتبار كل الأمثلة التى أوردتها منسوبة فإن اللوم بالحيرة لا يقع 
على الشعراء المرب القدامى بل على الناحلين لشعرهم بعد قرن أو قرنين. وريما يعنى 
ذلك أن العرب آنذاك أيضاً لم يكونوا قادرين على أن يعالجوا بصورة موضوعية مواد 
القصئ معالعة شفرية.: 

وفى العصر الإسلامى تزايدت الحكايات فى الشهر ببطء. فقد تزينت واستقلت 
مناظر الحب الموجودة من قبل فى الفخر على يد عمر بن أبى ربيعة ومن جاء بعده. 
وأشير إلى أنه فيما بعد أحياناً أيضاً حولت مواد ملحمية ذات أصل أجنبى فى الغالب 
إلى شعر/ . وفى الواقع لزم أن نستخدم لذلك المزدوجة أو أية أنماط مقطمية أخرى 
للقصيدة, إذ لم تكن القافية الواحدة مناسبة للعروض الأطول (انظر ما سبق ص 08 من 
الأصل). غير أنه لن يتطرق هنا إلى شعر ملحمى يمكن أن يقارن بإنجازات اليونانين أو 
الفرس. 

وعلى النقيض من القص الذى لم يستطع الشعراء العرب أن يتصادقوا معه كلية, 


عقوت 


هن 


فقد حظي الحوار("') بدءاً من العصر الأموى فى قصائد الحب بوجه خاص بهوى كبير. 
وفى سياق الحوار يذكر باستمرار اسم عمر بن أبى رييعة الذى لم يدع الحبيب والحبيبة 
يجريان أحاديث حية بعضهم مع بعض فقطء بل الحبيبة أيضاً مع صاحباتها .والسعاة 
مع شريكى الحب. وبادىء الأمر ريما يكون هذا التقرير مثيراً للدهشة. لأن الحوار جزء 
أساسى من القص حقاً: إذ يخبر عبر حديث. ولكنه أعطى للشاعر فرصة أن يقسم 
خبرأ مستمرأ إلى وحدات صفرى. وأن تتخلله خاصة ردود فعل ذات مضمون ذاتى. 
بحيث يمكن أن تتضمن صور الكلام المفرد مرة أخرى تجاوراً مشابهاً للأسلوب البلاغى 
والمشهدى (الحدثى). على نحو ما كان الشاعر قد حصله من القصائد. 

ولم يعرف الحوار ازدهاراً له إلا فى العصر الأموى. ومع ذلك فإنه لا يخلو الشعر 
المريى القديم منه كليةً. وفى الواقع نادرأ فقط ما تطور حديث متبادل حقيقى. فقد 
كان الأكثر شيوعاً هو نمط الكلام والكلام المضاد. حيث كان الكلام فى الغالب قصيراً. 
ويستخدم فقط فى إعطاء الشاعر الفرصة فى الكلام المضاد أن يعرض موقفه. من هذا 
النمط خاصة صور لوم الأعداء وعتاب الحبيبات وتأنيب اللائمات الشاعر وردودهم. 
ولا ينتهى الأمر فى ذلك دائماً إلى حوار بالمعنى النحوى. بل يمكن أن تقع فى الاعتراض 
فى كلام مباشر الإجابة فى بقية القصيدة. .هكذا أعطى اعتراض الخصم فى: «ليشكر 
أحلى إن لقينا من التمرء الفرصة للشاعر راشد بن شهاب اليشكرى لأن يؤكد فقط من 
خلال الهجاء نصائحه إلى قبيلته يشكر (انظر ما سبق ص 50 من الأصل). وبدأ ربيعة 
بن مقروم بناء على كلمات الحبيبة: قالت: إنه شيخ كبير. فخراأ دون أن يصرده ب 
«فقلت» (انظر ما سبق ص ٠١‏ من الأصل). .ولم تكن قصائد الرثاء فى النادر إجابات 
عن الكلام المباشر للساعى: سقط ن. ن (ميتأ) دون أن يوصف هو نفسه بأنه كلام 
مباشر / (انظر ما سبق ص .)١177-1١7١‏ 


(11) حول الحوار قارن 162-163 2066 8600 - كتاب بن شيخ: الشعر العربي السابق ذكره . 


- ١010-7 


وشرح تأبط شرا فلسفته فى الحب بناء على نصيحة الأقرباء لمن اختارها: 
«وقالوا لها لا تنكحيه!» (انظر ما سبق ص ١79‏ من الأصل). ويمكن أن يقدم اللوم كذلك 
بصورة غير مباشرة وتعقبه الإجابة مباشرة: حين بدا ذلك. وكأن ناقته أنْت من الإجهاد, 
خاطبها الأعشى مباشرة: لا تشتكى إلى ألم النسع!« حتي يصور الهدف من الركوب. 
وهو المائح (أهل الندى) (انظر ما سبق ص 7١‏ من الأصل). ونجد كلا الجزءين فى كلام 
مباشر فى قصيدة رثاء لأبى ذؤيب لابنه. فعلى سؤال أميمة: ما لجسمك شاحباً منذ 
ابتذلت (فى الحزن)5» أجاب الشاعر ببقية القصيدة فى كلام مباشر (فاجبتها: أما 
لجسمى أنه أودى بنى...) (انظر ما سبق ص ١77-١70‏ من الأصل). وذهب حاجب بن 
حبيب فى نقاشه مع زوجته حول بيع فرسه خطوة أخرى أبعد. فقد انتهى فيه إلى تبادل 
أطول للكلمات (المرأة بصورة غير مباشرة ‏ الشاعر بصورة مباشرة ‏ المرأة بصورة 
مباشرة ‏ الشاعر بصورة مباشرة). قبل أن يُقدّم فى كلامه الأخير همه الخاص. وهو 
يصف الفرس/ (انظر ما سبق ص 59 7١‏ من الأصل). 

وبينما كان تفسيرى للحوار فى الأمثلة الحالية أسلوبياً أساساً ‏ يرى الشاعر فيه 
شكلاً لإدخال حواره الذاتى ‏ يفسر ج.ى. ه. فان جلدر(") :66106 2ه( .11 ,[.0 
الحوارات تفسيراً أقرب إلى التفسير النفسى: فالشاعر يخوض معارك داخلية؛ ينقل 
فيها جزءاً من جدله إلى شخص آخر (اللائمة؛ المحبوبة. الصاحبين فى مناظر 
الأطلال). وهكذا لا يقدم شخص واحد الرؤى المتمارضة. ويشرح فان جلدر على نحو 
مشابه التبادل الشائع بين الأشخاص (الالتفات) فى الشهر العريى القديم: يريد أن 
يجزىء نفسه إلى ملاحظ وملحلوظ (مشاهد ومشاهد). ولا أعد ذلك مستحيلاً أن هذا 
الباعث يؤدى كذلك دورًا فى اختيار شكل الحوار. ومن المؤكد أن الشاعر يريد أن 
)5( 0 - 22 .(1983) 14 خآ ,لاتاعدم عنطدءة مذ 1اء5 لعاعةماوطة 12 (النفس المجردة في الشعر 

العربي) . 


- ؟ا/ا١-‎ 


هن 


يجزىء أحاسيسه؛ حين يخاطب نفسه أو يجعلها تخاطبه(؟"). وفى الواقع انتهى الأمر 
فى ذلك فيما مضى بالكاد إلى الحوار الحقيقى. فقّد كانت القصيدة كلها أحياناً من 
جهة الشكل / خطاباً إلى النفس التى خوطبت فى البداية بالنداء. وفى هذه الحال 
يستطيع الشاعر إما بعد طلب موجز إلى النفس ليعرف من الحزن والخوف... إلخ أن 
يقدم همه الخاص على نحو معتاد ‏ كما فعل ذلك أوس بن حجر فى قصيدة رثاء 
(ديوانه بتحقيق جابر. رقم :7١‏ وبتحقيق محمد يوسف نجم. رقم 51؟) ‏ وإما أن يستطيع 
أن يوجه القصيدة من الناحية المضمونية أيضا إلى النفس. كما فعل ذلك عبدالله بن 
رواحه. شاعر النبى كه فى طلب إلى النفس ألا تخشى الموت (ديوانه بتحقيق باجودة 
/الى. .)١‏ 

وخطا خطوة أخرى أولئك الشعراء الذين يتحدثون بادىء الأمر عن أنفسهم. 
ويبدأون ب«قلت لنفسىء كلاماً مباشرًا أقصر أو أطول. مثل عامر بن الطفيل حتى يعلل 
التخلى عن حرب لا أمل فيها (ديوانه بتحقيق ليال :)١١/1١١‏ 

أقول لنفس لا يجاد بمثلها أَفَنّى المراحَ إننى غير مَقْصرٍ 


ويخاطب أبو ذؤيب قلبه فى قصيدة غزل (ديوان الهذليين بتحقيق يوسف هل 


(4؟) قارن أيضا جولدتسيهر لاذاء1[ ذا 5غ01نا5 عاءء5 ععل ع للناواء اطاطععتينة عت»ط :ععطتعلاه0 1١‏ 
3 (اذاءعظ ,عاطمكا .عا أه بمضمط طذ لعنؤذا عسامعانا (تهذيب النفس) - /ا عطع5 و0 0601© 

4 - 279 - جولدتسيهر: الأعمال الكاملة. وفي الواقع أبيات أمية التي أودرها جولدتسيهر في 
رأي فرانك كامنتسكي في رسالته -/ كدل ععطنا مععهسطءناكعامنا الإماتعاء مع ةا لممءط 1١‏ 

- لكآ[ :00181 13لا اطع للع اعمعطء لرطعوععناج الهج 5 آأكاى .5 2ز [2نطتنا ددعل ععل 5تمالقط 
.191148 .لا عثطدعندةكا .وولط .انطط > 1911 «تقط (بحوث حول علاقة القصائدة 


المنسوبة إلي أمية بن أبي الصلت بالقرآن) » غير صحيحة أو مشكوك في صحتها. 


-؟/0؟ - 


فد 


"/رة ,١-‏ وديوان الهذليين بتحقيق عبدالستار فراج "4 بيت 0 4: وبيت ١‏ : وترجمة 


ريناته يعقوبى فى مقالتها: بدايات شعر الفزل العربى ص :)١15‏ 


عهناتن 'إننها القلب إن لأمره سميعٌ فما أدرى أرشد طلابها؟ 
فقلت لقلبى: يالك الخير إنما رليك للنحوت الهندينا حنبانهنا 


صار الخطاب إلى النفس أثيرًا جداء فوضع فهمها المتبادل فى الغالب فى الجملة 
الفرعية. فى قصائد فرقة الخوارج الإسلامية. أشهرها تشجيع قطرى بن المُجاءة 
لنفسه (إحسان عباس: ديوان شعر الخوارج 1/١١4‏ ونولدكه: مختارات من داووين 
عربية قديمة .5١‏ 06. وحماسة أبى نمام ط. بولاق ١ ١6١/١‏ وترجمة روكرت ١/١5‏ 


وبلوح: حول شعر الحكمة العربى القديم ص 14): 
أقول لها وقد طارت شّماعًا من الأبطال ويحك لن تراعى١(؟')‏ 


ويجعل الشاعر الهذلى أبو صخر القلب يجيب ويسلم بالهزيمة أمام حجج 
الشاعر. الأمر يدور هنا حول حالة من حالات قليلة للناية فى بداية حوار (فلهاوزن فى 
الجزء الأخير من قصائد الهذليين ١5 1١/750604‏ -60١.وديوان‏ الهذليين. بتحقيق 
وتعقل النفس لدى النابفة كلب الصيد من خلال كلماتها عن تهور مميت (انظر ما سبق 
ص ٠١7‏ من الأصل). وكذلك لدى الشاعر المخضرم ابن مقبل كان حيوان. هو اليقر 
(15) أمثلة أخري بكلام وفق فعل القول؛ إحسان عباس ١/7551١7/7١4 7-١ /١١9‏ وفي 


النداء فقط اك 1011/07 . 
مثل: أقول لنفسي حين طال حصارها وفارقها للحادثات نصيرها 


5 


انحمف 


الوحشى.ها خاطبته النفس (ديوانه بتحقيق عزة حسن. الملحق 77/18): فى حين يجعل 
زهير قلبه ييدأ الحديث. قصرفه بذلك عن التفكير فى الحبيبة (ديوانه بتحقيق أحمد 
زكى العدوى 793, .)١‏ 

وقد دخل حيوان أحيانًا بدلاً من النفس. واستّخدم الحديث مع الحيوان بوجه عام 
لتأكيد الأحاسيس أكثر من عرض تضاربها. فقد تبادل الشاعر الهذلى صخر الفَى فى 
أبيات فى تليد المتوفى (ابنه) مع حمامة أحاسيس الحزن (ديوان الهذليين بتحقيق 


كوزجارتن ١ا/ ١‏ 6.: وبتحميق عبدالستار فراج ؟9", بيت ١‏ +4" وبيت 0): 


وما إن صوت نائحة بليلٍ يشتييلل لا تنام مع الهجود 


تجهنا غاديين فساءلتنى بواحدها وأسأل عن تليدى 
فقلت لها فاما ساق حر فبان معالأوائل من ثمودٍ 
وقالت لن ترى أبدًا تليدا بعينك آخر العمر الجديد 
كلانا رَّدُ صاحيبّه بيأسٍٍ وتأنيب ووحدان بعيد 


ويظهر الحديث مع الحمامة أو طيور أخرى فيما بعد فى شعر الفزل خاصة. 
(ديوانه بتحقيق جابريللى 4// ١‏ -3. وشعر الوليد. تحقيق حسين عطوان 517/ ١‏ -1. 
وترجمة بلاشير فى مقالته: الأمير الأموى الوليد الثانى بن يزيد ودوره الأدبى ص ,١١5‏ 


وكتاب زيرنك: حياة الخليفة الأموى الوليد بن يزيد وشمره ص 08): 
3 هَِ 7 عات ٠‏ بير 0-7 


' : 0 3 4 مك 
قلا طي رمليح فووق غصن يت فلى 
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قلت”: من يعرف سلمى كسسنتتال: فا قم تعلن 
قلتٌ:ياطي رَادنُمنى ‏ | قل ان هاكمتَدَلى 
كلمل السحو سير سشببعنا كانتي 


(قالها الوليد حين بلفه أن سلمى بنت سعيد بن خالد خرجت فى يوم عيد). 

وتقابل أمثلة الحوار الحالية التى تستخدم جميعها فى إعطاء الشاعر الفرصة أن 
يعرض أفكاره فى حوار ذاتى أو أن يجزىء أو يعكس أحاسيسه. /تلك التى وظيفتها 
أساسًا القص. وتقدم حديئًا بين فردين ‏ ليسا خاليين فقط ‏ ونجد تلك المحادثات 
الحقيقية بوجه خاص فى مناظر الحب فى الفخر. ففى معلقة امرىء القيس ترد إجابة 
مباشرة للشاعر على قسم لفاطمة دم بصورة غير مباشرة وإجابة مباشرة للشاعر 
أيضا على الكلام المباشر لُعنيزة (انظر ما سبق ص 87 من الأصل). وكانت مناظر حوار 
كهذه بلا شك المنطلق لحوارات فى شعر الفزل الأحادى الموضوع فى العصر الأموى. 
وصارت أكثر شيوعا لدى الشاعر الهذلى المخضرم أبى ذؤيب الذى أدى كما بينت ريناته 
يعقوبى. فى غير ذلك أيضا دورًا حاسما فى تطور قصائد الحب (الفزل)!'"). وتعرض 
نهاية التطور قصائد فيها تبادل مستمر بين قلت؛ وقالت. مثل ما تُسب إلى وضاح 
اليمن. ويعمرض هنا فى ترجمة شعرية لريشر :6ء2565 .0 (الأغانى ط. ١‏ 50/7 37 


١ل‏ وط. 1 7137/7: ١3-17‏ وط. 4 .7١4 - 15 7١5/1‏ 5: وترجمة ريشر فى كتابه: 


)5 7 ,234 002 01م 131 - ريناته يعقوبي: بدايات شعر الغزل العربي: أبوذيب 
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مت 


مختصر تاريخ الأدب العريى :)9)17١ ١79‏ 


تمععةه طعمل عنص مه؟ عتل '55ةا ,طلسمظ عطعنا ططث نطع1] 
عق 2 لطعكعمة عطعتم طعتص علل بع 'طعليآ ععل مصدعا طاء] 
لمعطعةءاطاءكنجماء طعنل عنوا]ط ععنصضن صا ,عطعنم ك'عوللا :عزد 
بمعطعلعى5 (مععاءعع[) عو طعتك 'عطو» عطعيدومع اط دمععد/ا وع0] 
مع 355م أنج عأع2 ععلعر باع عطعتم ممطعد لعزع ع8 نطء] 
معدكقاءع؟ عمعسطء؟ موزعم كنة اعنصم طعا مصدعا ,عهل! دوعن 
10 35 علل وسدونث عدوم اطك5 دعل ععطعيه وع :ءاد 
عممصع طعر عع علا ععمطنعا كله 'سممصتلءا مك نطء] 


.عاأء230 علل عأنامئصن عناع وعععع81 وعدا :عز5 
.عااء/لا عال صعث مسعاعق؟د علص داعا عاتع وك نط1 
مععع !| ععن ا ععل أنة ععلنء8 معطءزو لملا :عز5 
مععءاوعط دج غعأأة عاد ,عناقعع ك'ممدا!ا ماق نطاء] 
العا ععكاعة؟ك ماء كمك معذاء داوع عععع3| طعنة بعزد 
أنعع! ععماعم رعنعق ا مع درصلط عوطلاعو طء] بطاء] 
261 +606( ناج 5منا ]10ت 0011 هاء عللوذاءد وي بم ز5 
عطااععمع؟ ,ناءر * مط ,لمن عللتمع درع5ا و0 نحكء] 
بمعوعجعمع عطعص لمدتعمط معماععا داعا 'جععو مسلخ :عرد 
معوعاءع10؟ ند عاحم دعأاد در نل علازعيه 
عطعدلظ ععل من ععطعنا ماعم , 'تمصومعا هذا صنعد[ 
اعطعونه مععنع ا ومععكمتا موك عطعم لممصع رلا ممعد 
نلد1 معلمنا معماء طعزءاع عمد ععطت الوط 
المدءع طعمم ممدك8 ععلعي؟ معصصم؟ا ماعل وزع جلاعيو 


0 يذكر شكل التبادل بين قلت - قالت بقصائد الهجاء الفاحشة في الرجزء التي تظهر نمط 
الحوار ذاته (انظر ما سبق ص 45 من الأصل) ‏ وأشهر مثال علي ذلك ينبغي أن يرجع إلي 
سن 1411م للاغلب العجلي الذي سقط في معركة نهاوند؛ الذي هجا فيه مدعبي النبوة 
الكذابين مسليمة وسجاح. قارن أولمان شعر الرجز ص © . وإذا ما نسبت أبيات الحب 
المستشهد بها هنا إلي وضاح بالتأكيد أيضأء فيمكن أن يفدرض بناء علي أبيات الهجاء أن 
الحوار الطويل قد وسع تمام في نهاية عصر المخضرمين. ولكن بديهي أن صحة أبيات 
الاغلب لا تعلوعلي كل شك. ومن جهة تاريخ التطور يعرض حوار قلت قالتْ بالتأكيد 
نقطةالنهاية . وحسبما توضع هذه النهاية يجب علي المرء أن يستمر في زحزحة التطور 
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أما النص العربى فهو: 


دون عبرت اباكا 
قالت الا لا تلحَن دارنا 
قلت فإنى طالب غغرهةٌ 
قالت فإن القصر من دوننا 
قالت فإن البحر من دوننا 
قالت فحولى إخوة سبعة 
قالت فليث رابض بيننا 
قالت فإن الله من فقوقنا 
كالة لقن اعفييها حسة 


فاسفطل عفنا كستشوطل التدى 


وإلى حاتت متاطر الحب قدمت آيضا اجراء التصن هن الشتس:العرت القديم- 
طالما يريد المرء أن يعدها صحيحة ‏ أحيانًا حوارات. كالحديث بين الحية وطالب الثأر 


لدى النابفة (انظر ما سبق ص ١54‏ 1746 من الأصل) وبين السموءل والحارث لدى 


فالملب ب لا لام ولا ستباير 


إن أبانا رجِل غ سائر 


فأتإذا ماهجعَالسامر 


و 


ليلةلاناهولازاججبر 


الأعشى (انظر ما سبق ص ١7١ ١59‏ من الأصل). 

وقد وقع الحوار بوصفه شكلاً من أشكال التعبير الشعرى فى الزمن العربى 
القديم فى المطالع أيضاء ولكن تبين نظرة فى العصر الأموى الذى قدم الأمثلة الأخيرة 
أنة سرعان ما استمر تطور البدايات العربية القديمة. 


-/ا/ا؟ - 


المصل الثائى عشر 


الواقع والخيال فى الشعرالعربى القديم 


١‏ الواقج والضال فى الشعر العريى القديم 


/يعد الشعر العريى القديم واقعيًا بوجه عام. وثمة مسألة خلافية وهى هل وجد ربا 
فيه خيال أيضاً؟ فى رأى ث. هاينريش 11615510 ./1711) أنه افتٌقر إلى هذا فى الشعر 
العربى. ويتجه ى. ك. بورجل 811861 .1.0(') اتجاهًا مخالفاله. غير أن الأمر لا يتعلق 
فى الخلاف كما سنرى بمضمون الشعر العربى الذى يتفق حوله كلا المؤلفين» بل بحد 
كلمة خيال. 

بيد أنه يجب ابتداء أن نتوقف قليلاً عند واقعية الشعر العريى القديم! فهو 
يوصف بأنه واقعى لأن الشاعر يصف فى المقام الأول ما يمكن أن يدرك إدراكًا حسيًا. 
ويركز الإدراك فى ذلك بقوة على التفاصيل. وإذا ما عرضت التفاصيل خاصة جاز ألا 
يكون تعليلها فى هبة الملاحظة الحادة للمريى. بل فى أن الموضوعات الموصوفة كانت 
معروفة للسامع اليدوى أيضا كما هى معروفة للشاعر بحيث إن الشاعر لم يستطع أن 
يقدم شيئًا جديدا إلا من خلال تفاصيل ‏ معروضة ما أمكن بواسطة مقارنة قوية 
التعبير (انظر ما سبق ص .)٠١56١‏ فإذا وصف الشاعر أحدائًا فإنها تكون فى الغالب قد 
صارت عرفية بقوة إلى حد أن الحدث ككل كان معروفًا للسامع أيضاء ومن ثم كان 


التفصيل هنا أيضا هو المهم. 


)١(‏ 68 - 56 :46 - 43 اءمص :6 طاءنط ى 8161 - كتاب هاينريش: الشعر العربي وعلم الشعر اليوناني» 
بيروت .1١59559‏ 

(1) نقد كتاب هانيريش اء50 :6 21 4 »11 في مجلة 176 - 174 (1975) 125 22710: ومقالة 
بورجل: 86 نآ 21 8651 ع,نا8 : أحسن الشعر أكذبه في مجلة - 7 ,(1974) 23/4 0:65 
12 
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ولاتعنى الواقعية الموصوفة فيما سبق أن الشاعر كان عليه أن يظل فى إطار 
الواقعية التاريخية. أى لا يجوز له أن يصف إلا أحدائًا وقعت حقيقة. وموضوعات 
موجودة فعلاً بالشكل الذى وصفت به. وكان من المسموح له الإبداع فى محيط ما هو 
ممكن. والسؤال هو هل عايش شاعر مناظر الفزل أو الحرب التى عرضها حقيقة. وهل 
صدقت أوصاف الجمل التى عرضها على جمله كلها فعلاً؟ لا يجاب عليه بتحديد 
واقعية الشعر العربى القديم. / ومما يشك فيه فى النسيب بوجه خاص أن الشاعر أراد 
أن يصف أحدائًا صادقة. 

وقد تُوقش فى الدراسات العربية هل يتعلق الأمر مع الأسماء المذكورة للحبيبات 
فى النسب بأسمائهن الحقيقية. وهل وقع حمًا فى الأماكن المذكورة فى النسيب ما 
وصفه الشعراء. ويقابل ج مولر 14101161 .0[") بين أسماء النساء الواردة فى الشعر 
العربى القديمة وأسماء النساء الواردة فى الشعر فى العصر الأموى الذى عد فيه من 
غير المستساغ أن تُفضح امرأة بذكر اسمها فى قصيدة الحب. بالنسبة لأسماء الحبيبات 
الحقيقيات. وقد قام غ. إسماعيل!؛) بدراسة إحصائية لأكثر أسماء الحبيبات شيوعا. 
فإذا ما قارن المرء قائمته التى يذكر فيها سلمى أو سليمى (يرد لدى عشرة شعراء) 
وأسماء/ سمية (لدى ستة شعراء). بالأسماء الواردة فى قوائم النسب لابن الكلبى: فإنه 
يجب أن يقرر أن سلمى/ سليمى (؟ مرات) وأسماء/ سمية (؛ مرات) لا تقع هناك فى 
المقدمة على الإطلاق. ويجعل العدد المنخفض الإحصاء يبدو كأنه غير ذى دلالة خاصة. 

ولكن يمكن مع ذلك أن يفترض مع إسماعيل أن الأسماء الواردة على نحو أكثر 
شيوعا قد صارت عرفية فى الفترة العربية القديمة. على الأقل قد فهمها العرب 
أنفسهم على هذا النحو فيما بعد. حين قال أبو نواس على سبيل المثال (ديوانه تحقيق 


(؟) 26 388111-30 - مقالة مولر السابق ذكرها أنا لبيد وهذا هدفي. 
(4) 280 - 274 025 150 - كتاب غ. إسماعيل: القصيدة العربية. 


5م58 - 


١/4 


آلشارت 5/4: وتحقيق آصف 750, ,١‏ وتحقيق الفزالى 5. ٠١‏ وتحقيق إيقالد فاجنر ؟. 
1١‏ وترجمة فاجنر لديوان أبى نواس 7120 م ع772 [1): 
لتلك أبكى. ولا أبكى لمنزلة كانت تَحَلْ بهاهند وأسماء 

وقد عد النقاد العرب أيضا مثل ابن رشيق(') الأسماء بأنها خيالية. 

أما أسماء الأماكن فى الشعر العربى القديم فقد اختيرت فى العادة بحيث كانت 
دالة. أى أن متجولاً قد تخلف عن الركب ليصفها وصفاً دقيقأ(*). ومن ثم يظن أو. 
تليو(ا) 1110 .(1 أنه بمساعدة أسماء الأماكن يمكن أن نجرى تفييرات فى الأبيات وأن 
نحدد عدم صحة بيت ما. بيد أنه لم ينتج بعد عن أن أسماء الأماكن قد اختيرت 
اختياراً ذا دلالة أن الأمر يتعلق بأماكن توقف أو طرق تجوال حقيقية. فكل المؤلفين 
الذين عزوا إلى أسماء الأماكن أهمية جوهرية أو اشتقاقية يجب ألا يُسلّموا بذلك() 
/,وحتى حين أقف من هذه التحويرات لأسماء الأماكن موقف المتشكك فإنى أريد مع 


(5) 122 - 11121 نا" 1825 - كتاب ابن رشيق القيرواني (العمدة) . 
(*) هذه إضافة مني إلي النص لأن المؤلف استخدم تعبير: .عة.! #«اععتاة تتساء 205 تدععدنا1 قهل 
وهو يعني أن شخصاً ما تأخر عن ركوب مواصلة ماء فتوفرت لديه الفرصة ليري المكان بدقة 


وإمعان. 
(5) 13 - 12 ,1958 معفدطىه ةلا ,عنوعوط معدءوتطة مهال بعل دز د تمددكا0 عنط (أسماء الأماكن في 
الشعر العربي القديم) . 


(1) كذا بلوخ الذي يري في أسماء الأماكن في الأصل طريق رحلة الرسول الذي حوّر (أي الطريق) 
بشكل ثانوي بداية إلي أماكن توقف المحبوبة (انظر ما سبق ص 27 من الأصل) . ويمكن لكل 
المؤلفين أيضاً الذين درسوا أسماء الأماكن دراسة اشتقاقية للبحث عن البنية العميقة للقصائدء ألا 
يروا في أسماء الأماكن أماكن التوقف الواقعية. قارن حول ذلك ما سبق ص ١58‏ من الأصلء 
وكتاب ميقل: ,1.3510 ع0 810'11308 هآ :عدو تهةائذ-6ىم عنوعمم 13 كقهل ائع1265 عل اأعناو811 ةق 
8 .5ع6 ,211 - 191 ,(1975) 23 01 (الصحراء في شعر ما قبل الإسلام: معلقة لبيد) الذي 


ت انس © 


يقرر أن أسماء الأماكن في معلقة لبيد ليست لها في الغالب أهمية حقيقية. 
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ذلك أن أفترض أن بعض أسماء الأماكن لم تختر إلا للوزن والقافية. حيث بذل الشاعر 
فى الحقيقة جهدا فى أن يدرج إمكانات جغرافية فى أبياته[8). 

ويجب أن ننطلق من ذلك إلى أن العرف قد قيّد الشاعر بقوة داخل إمكانية 
تصوير ما عايشه حقاء وأجبر العرف الشاعر على أن يصف الأشياء على نحو ما 
تطلبت. وهكذا وجب على الشاعر أن يبدى حزنه عند رؤية آثار الحبيبة. حتى وإن لم 
يشعر به. وفى قصائد المدح لم يُقَدر الممدوح لشخصه بل بوصفه مشالاً ذا خواص 
شخصية ثابتة(؟). هذا الميل لتقديم أشخاص غير أحياء. بل اختصارهم فى نموذج أرجع 
جارثيا جوميز 007062 031012 )١١(8.‏ سببه إلى أن الحديث عن عدم صدق الشعر 
العريى (قال عنه النقاد العرب «الكذب»). ومع ذلك فلم يكن البعد عن الحقيقة وليد 
النشاط الإبداعى للشاعر أو خياله. بل انبثق من عكس ذلك: ضرورة العرض يواسطة 
أنماط متكررة سابقة. يجب أن تستخدم أيضا وإن لم تتطابق مع الحقيقة. 


(4) لم يحدث هذا إلا فيما بعد لدي شعراء أندلسيينء زينوا أبياتهم بأسماء أماكن في شبه الجزيرة 
العربية حتي يفوا بالعرف» قارن 18 50 86 45 601 - كتاب جولدتسيهر السابقة الذكر: مقالات 
حول فقه اللغة العربية. 

(9 ) يتحدث هاموري 24 - 23 11311816 في كتابه السابق ذكره عن نقل الممدوح من الواقع إلي 
طقس شعري لكرم تاريخي _. لقد كان شعراء المدح بلا شك علي وعي بالواقع المفقود 
لتصويراتهم المثالية. ولذا تحدث ابن الرومي في إشارة إلي اية قرانية عن كذب الشعراء (سورة 
75 (الشعراء)/ 714 )52١6-‏ (ديوانه بتحقيق حسين نصار6١/ 1١‏ -"): 


وماذاك فيهم رحهه بل زيادة يقولون مالا يفعلالأمراء 


(١ 0 )‏ 3 .وعط ,43 - 31 ,(1940) 5 لمك ,عطقكة وأوع0م قل ده 20للمعع2 تكس ع ملاكتلهلصماعدع حرو 


(العرف وعدم الصدق في الشعر العربي) . 
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/ وأدت العرفية إلى أن الشاعر كانت لديه صعوبات فى أن يعبر أساساً عن ١هم١ا‏ 
تجارب وقمت خارج إطار الموضوعات التقليدية. فقد كان الحديث فى فصل: الشروط 
الاجتماعية للشعر العربى القديم (انظر ما سبق ص 5١ - ٠١‏ من الأصل) عن أن بعض 
مجالات الحياة لم يتطرق إليها الشعر العربى القديه('"). 

فثمة شعراء. اختلف مجال خبرتهم بالفطرة عن آخرين. كانوا مجيرين على أن 
يتظاهروا إلى أبعد حد بخبرات حتى يتواءموا مع العرف الذى قدم لهم بداهة أيضًا 
مادة التظاهر. هكذا فى قصائد الشاعر الضرير بشار بن برد الذى عاش فى فترة 
الانتقال من الحكم الأموى إلى الحكم المعباسى. فكان الحديث عما يرى والألوان 
الجميلة مثلما هو لدى شعراء آخرين. فلم يستخدم مقارنات بصرية أقل من أقرانه('١).‏ 

وسرت العرفية فى المقام الأول على القصيدة. وكان الشاعر فى القصيدة أحادية 


)١١(‏ قارن أيضًا 109 - 106 78/116 «د0 (أي كتاب جرونيباوم: مدي الحقيقة في | لشعر العربي 
المبكر), و338 - 3411337 |15 0:0 (أي كتاب جروينباوم: الإسلام في العصور الوسطي) . 

)1( أ. رومأن ع1ن0م نال ععلاناء0'! 0285 0مع6؟ نال اء جناعءنز ععل دكنلا كغل0 05م20م ىل «القاره8 .3 
,419-14 .(1970/1) 46 841153 ,لعنا8 .5 8553 عاعداءلة (فيما يتعلق بابيات عن العيون 
ونظرة في أعمال الشاعر الضرير بشار بن برد) . وقارن أيضا الأمثلة لدي أ. غديرة -626 .هل 

(198[1) 28 عة بعأعنافكه"! عقذكهة8 عل وعمرعوم ذغا دصمل (زع9(52/0 مم1 ندل ععلعنوغء هآ :معتل 
!! :16 .565 .1-37 (شيوع كلمة عيون في قصائد بشار الضرير) -"8)1هلا70 ذا عستدمء غ1أنقم 
(يتحدث كشخص مبصر) . ويمكن أن نعلم بمثال صارخ أيضا من الأدب الفارسي المتأخر. فقد 
صار التغني بحب الغلمان في العصر العباسي مألوفاً إلي حد أن المرء نفسه إذا قصد فتاة استخدم 
ضمائر المذكر (علي التذكير) ليظل داخل العرف. قارن كتاب فاجدر عن أبي نواس ١74‏ 
و9١؟.‏ 50 

وأمكن للشاععرة الفارسية مهستي (في القرن الثاني عشر الميلادي) أن تنظم تبعا لجنسها أن 
تنظم دون شك قصائد غزل في الرجال . ومع ذلك حتي تصدع للعرف تتطلب أغلب قصائدها 
أن تكون رجلاً؛ يحب غلاماً. وهكذا فقد وجد من أجل العرف تغير مزدوج للواقع. قارن ماير: 
مهستي الجميلة: 98-99 ,1963 7ء0ةطوء 1لا ,1 ,ألقكطها8 عمقطءد عنط :2016 .5 وثمة أشياء 
أخري عن العرف هناك ص ١7‏ - 58 . 


-5868؟ - 


الموضوع أكشر حرية بعض الشىء (انظر ما سبق ص /١ 7١‏ من الأصل). ولكن يمكن 
فى القصيدة أيضا أن تُتضمن من وقت إلى آخر معايشة حقيقية مادام يراعى ما قدمه 
العرف:؛ 
ولما كان العمرف قد تطور آخر الأمر عما هو نمطى فى حياة البدو. فإنه سوف 
تدور الحياة الحقيقية أيضا فى إطاره فى الفالب. وقد تضمن بالتاكيد الفخر بوجه 
خاص بضع مناظر معايشة للحرب. بيد أنه يمكن ألا يكون هناك غناء فى حالة فردية 
عن التأمل فى أحداث تاريخية. 
وعلى العكس من ذلك فقد قدم شكل الشعر العربى الإمكانية النظرية أيضا. 
/لآن يشار إلى معايشة واقعية فى مجال الإبداع الشمرى. وذلك حين يضع ذلك فى 
المقارنة. وهكذا يمكن أن يمايش حقيقة منظر الصيد الذى ورد فى تشبيه للجمل 
بالحمار الوحشى. ولكن ظهر فى قصيدة برغم تقنية الوصف الوقعية فى مجال 
المتخيل. 
وبالنسبة للعرب تقع مسألة صدق (انعاع 1الغطرطة'118) الشعر. وكذبه 
111 عع ناا) فى المقام الأول داخل البلاغة. ويتملق الأمر بإلى أى مدى سمح 
للشاعر بالاستعارة (,6مهات84) والتخييل. والمبالفة ([ءع6:6م(11). ويدور الأمر هنا فى 
الواقع حول الكذب لأن البطل الذى وصف فى الاستعارة بأنه أسد ليس أسدًا حقيقة. 
وحين جعلت الخنساء الشمس تنكسف لموت أخيها(""). فإن الشمس لم تفعل ذلك بسبب 
الحزن: على نحو ما أجرى بطريقة خيائية, بل بسبب السحُب القادمة إليها. وحين 
يوصف الممدوح بأنه العَدل. فمن المؤكد أنه قد وجد فى الحقيقة الأكشر عدلاً. وقد 


(17) 11 20 :810018 > مقالة رودوكناكس: الخنساء ومراثيها السابق ذكرها. 
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الما 


استحسن النقاد العرب «كذب» الشعراء هذا بشكل مطلق. فقد تفاضوا عن اللوم 
الأخلاقى لكذب الشعراء فى القرآن (سورة ١1‏ (النحل)/ الآيات 14>" - 711) كما فعل 
الشعراء أنفسهم ذلك(؟'). 

ومع الاستعارة والتخييل نكون قد جاوزنا مجال ما هو ممكن فى الحقيقة؛ لأن 
الأسد لا يقود جيشا والشمس لا تحزن. غير أن كليهما ليس إلا تعبيرين مجازين لما هو 
ممكن فى الواقع: وهو قوة البطل وحجم الحزن؛ ولكن الآن كيف هى الحال مع تصوير 
مجريات الفعل وأشياء غير مجازية. غير ممكنة فى مجال التجربة الإنسانى؟ هنا ينبثق 
لدى هاينريش مفهوم الخيال؛ فى حين أن الخيال أيضا بالنسبة لبورجل هو العرض 
الشعرى للمتخيل الذى يقع بلاريب فى مجال الممكن. إنه هنا ليس الموضوع الذى نقحم 
أنفسنا فيه فى الخلاف (انظر ما سبق ص ١77‏ من الأصل) حول مسألة التعريض غير 
أن الحد بين التعريفين يبين على نحو معقول الخط الفاصل بين ما يستطيع الشاعر 
العربى أن يصوره وبين ما لا يستطيع: ما صوره الشاعر العربى لا يجب أن يكون 
صادقاء بمعنى أنه قد حدث من الناحية التاريخية, فهو يمكن أن يوجد. ولكن لا يجب 
أن يقع فى مجال/ ما عايشه فى عالمه. وعلى النقيض من ذلك لا يتجاوز إلا نادرًا الحد 
إلى التخيلى المحضء. فى عالم الخيال؛ الذى يحدث فيه ماهو غير ممكن فى العالم 
الواقعى. هذا الحد خطه أيضًا الناقد العربى حازم القرطاجنى (المتوفى سنة 786١م).‏ 
حين قرر أنه يرد لدى العرب «اختلاق إمكانى» (اختلاق فى مجال الممكن): وليس 


)١4(‏ قارن: علاملان:اءءع8ع:8 - مقالة بورجل: أحسن الشعر أكذبه السابق ذكرهاء وبخاصة مقالة 
ريناته يعقود بي 9 ا5آ1 ,غ011ع اك نامع ااا معطاءوتطوعة ععل هذ ععشهآلهن عمساطعتط :زطممع12 .8 
85-9 ,(1972) (الشعر والكذب في النظرية الأدبية العربية) . 
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كما 


«الاختلاق الامتناعى» (اختلاق فى مجال ماهو غير ممكن). هذا الأخير لا يرد إلا لدى 
اليونانيين(؟'). 

هذا الخط الفاصل لا يثير الدهشة. لأن «اختلاق ماهو غير ممكن» موجود فى 
آداب أخرى. فى الغالب فى الأساطير والحكايات الخرافية. أى فقّط فى أنواع من 
القص التى افتقر إليها إلى أبعد حد فى الشعر العريى (انظر ما سبق ص ١7١ - ١7١‏ 
من الأصل١١).‏ حتى حيث قدم. كما هى الحال لدى أمية بن أبى الصلت أو عدى بن 
زيد. ما هو تخيلى فى القصائد من جهة الموضوع. كان ذلك بالنسبة للشاعر صاحب 
العقيدة حقائق تاريخية استقى مضمونها من الرواية. ولم يخنلقه. ولا يرجع إليه سوى 
إلباسه شكلاً شعريًا. ومع ذلك لم يفتقر أيضا إلى الخيال بمفهوم هاينريشس فى الشعر 
العربى كلية. 

ويصدق ذلك بوجه خاص حين تشرع حيوانات فى الكلاء!"١),‏ كما عرفنا ذلك 


مرارا: الذئب مع صعلوك وحيد (انظر ما سبق ص ١8١‏ من الأصل). والحية مع الآخذ 


)١5(‏ 65 :46 اءعوطع0 طءتطمك2]1 ٠‏ كتاب هاينريشس 0ن عمنااطءلط عطءعتطوءةم نخطء مك8 .نلا 
60111" ع5 نطاءننمع (الشعر العربي وعلم الشعر اليوناني) . 

(17) من المحتمل أنه قد أضيف في العصر الإسلامي مانع آخرء فقد أنكرالإسلام علي الإنسان 
بخلاف الباريء اي قدرة علي الخلق. قارن فون جر ونيباوم: الاسس الجمالية للشعر العربي 
1130-0 ع1 ا لقنم وله أيضا,(91955 3 51 ,غطقعة عناوتأعطادء اء ققد [ناكتاتم عزع 106010 
35-3 إعن0:2 داءنط ى 116 ,5-23 (العقيدة الإسلامية وعلم الجمال العربي) . ويصدق هذا نظريآ 
علي الشاعر أيضا. ولكن إلي أي مدي تجعل العقيدة مسؤولة عن أن العرب برغم محفزات من 
الفرس الذين لم تعيقهم العقيدة» نادرأ ماتناولوا مضامين تخيلية في شعرهم؛ أمر من الصعب 
بالتأكيد أن يتفق عليه. وقد جعل اللوم الأخلافي للكذب في القرآن أيض) في إمكان الشعراء؛ كما 
رأيناء ألا يسجلوا إلا حقائق تاريخية. 

(10) 17014137انا > كتاب أولمان عن: الحديث مع الذئبء السابق ذكره . 
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بالثآر (انظر ما سبق ص ١160 ١754‏ من الأصل). والحمامة مع الباكى الحزين. والطائر 
الصغير (عصمور) مع عاشق ولهان (انظر ما سبق ص ١١4‏ من الأصل). وفى عصر 
متاخر تحدثت أيضا المناديل التى أرسلت إلى العشاق. بواسطة نقوش وضعت عليها. 


حول المن والأدب فى الإسلام 5 6 ): 


عام لي . 
ثم أهدانى إلى ممفحييوبة تمسح القهوة بى من شفتيه 


حتى الآن كان الحديث عن تصوير حقائق وموضوعات تاريخية ممكنة. وغير 
ممكنة. ما هى الحال الآن فى مجال الأحاسيس والمشاعر؟ فى رأى ريناته يعقوبى!؟1) 
كان وصف الحالة النفسية فى الشعر العربى القديم نادرًا. فبدلاً من التصوير المباشر 
للطبيعة النفسية أبرِز أثرها. وهكذا وصف الشاعر الدموع., بدلاً من الحزن. والأرق 
والقلق فى الليل. بدلا من آلام الحب. وقد عرفنا أمثلة هذا النمط مرارًا من قبل (انظر 
ما سبق ص 7١‏ - الا و44ء ولاه من الأصل). وكان للغة الشعر العربى القديم إلى جانب 
أيضًا معجم مفردات أيضا يمكنها به أن تصف الأحاسيس وصفًا مباشرًا. وبالنسبة 
للحبء والشوقء والحزن, والألم. والخوف. والعزاءء والكبرياء وجدت مفردات استخدمها 
الشعراء كثيرا . وكذلك عرف الشعراء الأعضاء بوصفها موطن الأحاسيس (القلب. 
والباطن. والصدر. والكبد.ء والنفس) التى ذكرت فى الغالب أيضًا. وقد جمع ك. 


(1) هناك أبيات أخري مشابهة. 
(19) 38-39 035 لباذ 20[ - كتاب ريناته يعقوبي: دراسات حول شعرية القصيدة العربية القديمة 
السابق ذكرهء و18 56 <انة0) 130 - مقالتها: جزء الجمل في قصيدة المديحء ١‏ لسابق ذكرها. 
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ما 


دلجليش 155ء1ع121 .16('') بالنسبة للأعشى مواضع كثيرة, يقدم منها هنا موضعان 


هما: (ديوانة بد بتحقيق جاير - ديواته بتحقيق محمد حسين ؟١/5١):‏ 
وبانت وقد أورثت فى الفوًا ورضق تعن تأنهنا ممحتظلينزا 


أو (ديوانه بتحقيق جاير - وبتحقيق محمد حسين 5/114): 


وريع الفوادٌ لعرفائها وهاجت على النفس أذكارها 


وكانت الاستمارة أو التشبيه إمكانية أخرى للتهبير عن الأحاسيس وبالنسبة 
للأولى يمكن أن يستخدم «صدع فى الفؤاد» فى بيت الأعشى المستشهد به آنفاء 
وبالنسبة للثانى بيت عنترة (دواوين الشعراء الجاهليين بتحقيق آلقارت 7/1: وترجمة 
ريشر فى إسهامات فى الشعمر المربى 8. ١‏ ص 67, ١ ١67 - 7١‏ وريناته يعقويى: 


دراسات فى شعرية القصيدة العربية القديمة 58): 
قمالت ين الأهواء حك كانم بِزْنْدين فى جوفى من الوجدٍ قادح 


واستطاع الشاعر أيضا أن يصور الموضوع أو الحدث المولد للاحساس بكلمات 
محركة إلى حد أن السامع شاركه فى إحساسه الداخلى!'"). 


. شنط مدة ع1خ > مقالة دلجليش: بعض جوانب تناول العاطفة في ديوان الأعشي‎ '583 )1١( 

نذا إلي أي مدي كانت تلك هي الحال بالتفصيل من الصعب أن يكون في | لإمكان أن يقرر ذلك 
لأنه لم يبت فيه . ويستشهد جرونيباوم في 67-78 :780111 0500 مقالة مدي الحقيقة في | لشعر 
العربي المبكر؛ ببعض قصائد متعلقة بالموضوع في ,أيه . ويدوقف الكثيرهنا علي الترجمة. 
فحين تترجم كلمة: جميل إلي ؟ذاناةةلة (لطيف) فإ ذلك يركيط بأعاديين أعثر هما ل ترجمت 
إلي "م508" . 
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/ وأخيراً استطاع الشاعر أن يعثر على صورة عاكسة لأحاسيسه. كان ذلك نادرًا 184 
أيضًا بشكل واضح فى الشعر العريى القديم. واستخدم مشهد الطبيعة الموصوف من 
قبل الشاعر العربى القديم فى المقام الأول فى استثارة استنتاجات خاصة بالخواص 
الأخلاقية للشاعر أو الأشخاص الممدوحين وليس بأحاسيسه. وكلما كانت حال الطقس 
سوءًا كانت اليد المبسوطة للممدوح أجدر بالثناء. وكلما كانت حفرة الماء التى نزل عندها 
الشاعر أكثر ملوحة, كان تقدير شجاعته المستدل عليها باجتياز القغار أعلى(). ونجد 
مداخل للتوازى بين الطبيعة والشاعر على مستوى الإحساس بادىء الأمر فى التشبيه. 
ذلك حين اشتكى متمم بن نويرة قائلاً (الملفضليات :4١/77‏ 44: وترجمة نولدكه فى 


كتابه: إسهامات فى معرفة شعر العرب القدامى :)٠١9‏ 


وما وجد أظار ثلاث روائعر ين مجرا من حوار ومصرعا 
بأوجد منى يوم قامٌ بمالك هناد تعبير بالقواق تاشت 


وفى النسيب نجد لدى عمرو بن كلثوم بينَّا شديد الشبه به فى تركيبه (شرح 
التبريزى للقصائد العشر الطوال؛ تحقيق ليال. ,.١1١١‏ بيت ,١7‏ وشرح المعلقات السبع 
للزوزنى تحقيق حمد الله 17". بيت 19,. شرح القصائد السبع الطوال للأنبارى: تحقيق 


عبدالسلام محمد هارون 514؟,؛ بيت :)١6‏ 
سان * #6 م ». 8 7 ل ى 5 
(11) 179 عاءذللا 05# - مقالة جرونيباوم عن مدي الحقيقة في الشعر العربي المبكرء السابق الذكر, 


و29 تاعلط انكادصهى0 - كتاب جرونيباوم: النقد وفن الشعرء السابق ذكره . وطءئ2 ل غ111 
8 ع0220) - كتاب هاينريشس: الشعر العربي وعلم الشعر اليوناني؛ السابق ذكره . 


ةا - 


ولم يعد يجعل التشبيه صريحاء إذا ما وضع سلوك الحيوان والإنسان ببساطة 
تكعاووين: هكذا حون نات السماعة ساق حزة: وصكر القن يدعو ابته المكوفن ينا 


(ديوان الهذليين. بتحقيق كوزيجارتن 1١/؟7؟,‏ 30؟؛ وتحقيق عبد الستار فراج 5 بيت 


؟7 و0؟): 
وذك تسوت بكاق علق تلويتن شهدافة قر هناويت الشسسات 
تنادى ساق 0 وظلت أدعو تليدا لا كيني به الكلام!!(") 


/ ومن المؤكد أن الحيوانات المتوحشة التى صادفها الشاعر الصعلوك قد زادت ١886‏ 

من إبراز إحساس الوحدة أكثر من أتها كانت دليلاً على شجاعته (انظر فيما سبق ص 

١١١‏ من الأصل). وجملت الأحاسيس فى الأحاديث مع الحيوانات بوضوح أكثر 

قوة (انظر ما سبق ص ١,78‏ من الأصل). وعرف نقل الأحاسيس الخاصة إلى الطبيعة 

زيادة فى التخييل. حين جملت الخنساء الجبال تتصدع موت أخيهاء. والأرض تتزلزل 
والشمس تتنكسف!*"). وفى الحقيقة لم تجد الختساء فى ذلك من يشايهه. ريما لأنه 

يمكن أن يُرَى فى ذلك انتهاك للمشاهد الأخروية فى القرآن الكريم. 

(19) يشبه بوضوح بين بكاء الشاعر أو ندائه في عصر ما قبل الإسلام وهديل الحمامة» كما لدي 
النابغة» (دواوين الشعراء الجاهليين تحقيق لفارت 79/ 4 ©» وديوان النابغة بتحقيق شكري 
فيصل 44/ 4 - 5» وبتحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم 77/ 4 - 5) وطرفة بن العبد (دواوين 
الشعراء الجاهليين» تحقيق الفارت »١4/١١‏ وبتحقيق سليجسن )١14/5‏ . 

(14؟) 20-21 مد 8000 - كتاب رودوكناكس عن الخنساء ومراثيها السابق ذكره و14تبا دنه 
1010١ 5‏ - كتاب جرونيباوم: الدقد وفن الشعر السابق ذكرهء قارن أيضاً فيما سبق ص ١8١‏ 
من الأصل. ويوجد أيضنا إسقاط للأحاسيس الخاصة حين تبدو الأرض للشاعر مقفرة» مادامت 
المحبوبة ليست هناكء قارن ريئاته يعقوبي: 16 لذ[ لتتقطع لسة متكفه هذ نزاتلقعظ. 00 عسرد 
,1-7 ,(1985) وبخاصة ص (الزمن والواقع في النسيب والغزل) . 
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وفى المصر الإسلامى أدرج عالم النباتات أيضًا فى وصف الأحاسيس. وتعد 
قصيدة مطيع بن إياس (المتوفى سنة 40/ام) الموجهة إلى نخلتى حلوان. قصيدة مشهورة, 
فيها وازى بين ألم الانفصال فى المستقبل وألمه. وتقدم هنا فى ترجمة روكرت (مقالة 
جرونيباوم: ثلاث قصائد عربية من العصر العباسى الأول ١ /7١‏ - 4:7., وترجمة 
روكرت لحماسة أبى تمام. رقم 7376 الهامش): 


أسعدانى يا نخلتى حلوان وابكيا لى من ريب هذا الزمان!"') 
واعلما أن ريبه لم يزل يف رق بين الألاف والجي ران 
ولعمرى لو ذقتماألمالفر قة قد أبكاكماالذى أبكانى 
أسهداتى وأيقنا أن نحسًا سوف يلقاكما فتفترقان 
كم رمتنى صروف هذه الليالى بفراق الأحباب والخلآان 
غير أنى لم تلق نفسى كما لا قيتمن فُرقةابنة الدهقان 
وبرغمى أن أصبحت لا تراها ال عين منى وأصب حت لا ترانى 


,25 و'ديبحاوط معصاوط معلاعط عطز وم عتم عقاء1] 
اللبملععا عزع2 ععل طه معماعه عنص تاعط 
عط عزء 2 مأل لدلك ,عطعته عطا ع6 13/115 
نص معصدعى عولمعطعء ] لمن مءذء.] 
ل ناصمعء 1 معلل لصوعءظ8 معل طاعز عرد عدار عع اطنط 
.كلب |)معصةعط] عقاة1/ تاعند عنم عه اعنة 
رمععة تاعده دومع عن) علدا ممه عنص عتاء لآ 
ابلطء؟ واأددعاء نداء؟ وعل عممعع عكمزة طعنه طعتة ذندكل 
عومناممع1 عنه أنادآ عع 12 ععل كدي ومطعد )01 
ووتعاوعطة 1 آ لمن علء تاطوء لمتعع؟ وم جأعتد 
ععدعط 16ت» ع2لطعد5 ماه ععع1] ماعم لص عنم اعهن[ 
تنص معدعتص طءز لمتعاوعع ع طعةط كدك 03 
بمعداءة صمععا عتاعلم عوسة صاعص ,له 1 ه ,عل 
نم © معماعم مععقط عطعته معدا عدو لمنا 


(15) مخاطبة الشجر في غير هذه القصيدة أيضا ليست نادرة. 
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فى الأمظة الحالية أسقط الشاعر أحاسيسه على الطبيعة. غير أن الطبيعة يمكن 
أن تثير الأحاسيس أيضا. / ويمكن للمرء أن يرى مثل هذه الإثارة فى تأثير آثار منازل ١85‏ 
المحبوية فى الشاعر فى النسيب. بيد أن منظر الطبيعة فى الأطلال لم يستشر 
الإحساس بشكل مباشر. بل إنه قد أحيا تذكر المحبوبة التى أيقظت من جهتها إحساس 
الألم. ولم يستخدم النباتات والحيوانات التى تظهر إلى جانب الآثار إلا فى الوصف 
الدقيق للمكان أيضا . ويحكم على الحنين إلى الأوطان على نحو مماثل. وهو الذى صار 
فى فترة إسلامية مبكرة موضوعا للشعر(""). وهنا أيضا أحيت الطبيعة فى البداية تذكر 
الوطن فقطء ثم استثار ذلك إحساس الشوق. ويوجد النهج ذاته حول التذكر حين وهب 
الخليفة الأموى الوليد فى أثناء الطرد الحياة لفزالة (أو أطلقها). لأنها ذكرته بمحبوبته 
(ديوان الوليد بن يزيد. بتحقيق جابريللى 714/ ١‏ " وتحقيق حسين عطوان ١ /"١‏ ؛4: 
وترجمة جابريللى فى مقالته: الوليد بن يزيدء الخليفة والشعر 77. وديرك فى كتابه: 
حياة الخليفة الأموى الوليد بن يزيد وشعره :)١١18‏ 

ولقد صدنا غزالاً سانحًا قد .ردنا ذيح ها سنح 


و ل و 5 - #5 صضاس ث© 
فإذا شبهك ماتُننكره جين انحن طرفية ف لمح 


فت بير كناء :ولول سبكم تا على ذا العسنه تان كدب 
ات نارطيسي ظللية اهن فاغد فى الفزلان مسرورا وَرح 


ولم تصر الطبيعة المثيرة المباشرة للأحاسيس إلا فيما بعد بزمن طويل. ويأتى ج. 
شولر :50110616 .10"") ببعض أمثلة من ابن الرومى توثر فيها الريح وعبق الأزهار فى 


(11) 39 طعاط اذككا ادل : كتاب جرونيباوم: النقد وفن الشعر السابق ذكره . 
(21) 714622611 50006 : كتاب شولر: شعر الطبيعة العربى» بيروت ١9174‏ . 
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أحاسيس الارتياح والسلوان. ويقدم هنا أحدها (ديوان ابن الرومى. تحقيق د. حسين 


الرومى 518؛ وكتاب شولر: شعر الطبيعة العريى 571): 
وشمال باردة النسيم تشفى حزارات القلوب الهيم 
إذا غدت فى الشارق الُفيمٍ ألوت عن الهموم بالهموم 
ونفسنّه نفس المهموم مشاءةٌ فى الليل بالنميم 
بين نشير الأرض والخيشوم كانهامنجنةالنعميعو 


ومايزال السؤال: إلى أى مدى تُطابق الأحاسيس الموصوفة بوسائل شديدة 
الاختلاف الأحاسيس الواقعية للشعراء. أصعب فى الحكم عليه من واقع / الأحداث لاما 
الموصوفة(4). ويؤذى العرف هنا أيضًا دورًا كبيرًا. ولكن من البديهى أنه يمكن أن 
تُستخدم فى كل الثقافات وسائل أكثر عرفية أيضًا للتعبير عن أحاسيس حقيقية. ومن 
غير الممكن فى الغالب بالنسبة للملاحظ المحايد فقط أن ينظر خلف المرف. ويمكن 
كذلك على نحو أيسر أن نفترض أن الشاعر تحدث عن أحاسيس حقيقية إذا ما 
عرضت هذه الأحاسيس الصورة النموذجية للانسان التى رسمها الشاعر لنفسه فى 
الفخر بوجه عام. وذلك حين صور خوفه. ونورد هنا قصيدة لشاعر صعلوك من العصر 
الأموى هو عبَيّد بن أيوب العنبرى الذى ذكر خوفه فى أبيات أخرى أيضا. فلدى 
الشعراء الصعاليك توجد حقًا بخلاف ذلك أيضًا انحرافات عن المعايير الأخلاقية 


(14) شكري فيصل: تطور الغزل بين الجاهلية والإسلامية ط. ثالئة؛ بيروت :١576‏ ص 77 يعد 
أحاسيس شعراء ما قبل الإسلام حقيقية. 
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للبداوة. وذلك حين يذكرون خوفهم. (نظر ما سبق ص ١47‏ - 147 من الأصل). تقول 


أبيات عبَيّد بن أيوب (القيسى: شعراء أمويون 7١5/١‏ - رقم ١ /1١4‏ - 1(/)4): 


7 5 - م >» 2 
لقد خفت حدق لواثمر شتمنافة لقلت: عدو أو طليعة معشر 


فإن فيل: أمن, قلت: هذى خديعة وإن فيل: خوف. قلت: حمًا فشمر 
م ص م 
وخفت حليلى ذا الصفا ورابنى وقيل فلان أو فلانة فاحذر 


2 م كي يدينه * 523 
فلله در الفولأى رفيقة لصاحب قفر خائف متقتر 


كان البيت الأول إكليشيها (10005) فى الشعر العربى("). ومع ذلك لم يوجهه 
شعراء آخرون إلى أنفسهم. بل لهجاء آخرين. 

وكذلك كما هى الحال فى الفصل السابق كان على فى أغلب هذا الفصل أيضًا 
ألا أتجاوز الفترة المربية القديمة, لأنه قد تشكلت فى القص والحوار وكذلك عند 
عرض المستويات المختلفة للحقيقة فى الشهر العريى القديم بدايات لن يتم بسطها 
بسطًا تاما إلا فيما بعد. 


(19) أمثلة أخري لعبيد لدي القيسي: شعراء أمويون 1[» ص "١4‏ - رقم 7-1١ /١١‏ و1آء ص ؟77 
ع - رقم ١م .5-1١‏ 

(١؟)‏ مقالة برويدليش «عدعءئتط هعمال أعط اطععيظ تعل عمسطاعنذعةط عط6ز1لائط عملط نط تامسفظ .ع 
325-0 (1927) 3 نع نمرةاك! ,'عاطءنط (عرض بياني للخوف لدي شعراء عرب قدامي) . 
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فهرس المختصرات 
('1- التحقيق. وت - الترحمة) 


درأ .٠ط‏ ناة|ادلطغم8 ' 
1 ,دلناقة8 ١1ة‏ .11 .عاط ,داتسدظ .5 لاةالدلطة' متحت ؤتهع 
19/72 
ودعطه-اد .5 لأطق' 
© ,اندأ1-عة عط عنصمكق' نمه جدءطذة-اآح .ط لتطظ' آه ومة«1 عطاة جاع 
3 عع لعطصدب ,األقنيا .طن برط .أكمدى ه لاأعره 
طنهة*0] لام 
ع06] :1 ,لاء1]! .[ ممه؟ .ىععطن .ن .مكلا ,عمدسانا-مع انديسل عتعلخ العلاع 
226 ععبوممج1] ,رطند*نمآ طم دعل مجندزن] 
كقكلل] طم 
لاأدهواعءي ,! علعتكالة ألا ب .عوط ,كدنهمم نطم ععل مدسرط سارامع 
)156 
898 مءعندك! ,أقوة ١.‏ .عدن ,كةعدلك تطة مت«1 أتوقع 
.1953 غنماء8 ,1أ22<3 21-0 .شف عكى1] رك ةسعسلط لطم متى 21‏ جدنع 
ععموهلا .ع با .عمط .1 1احا ,عتسسلظ نطخةْ دعل م3نوآان] 26 2 عذكلاع 
ان 1958-7 أنماء8 
تنعاع8 ,ععاعمداء5 .0 ,؟ بعوعط ,لاا .كةعدلظ نطام دعل مقنوز ع1 عملاءكع 
1982 
14 0ط تلم؟' 
965 838320 ,لتطتد“ن11-أد .0 .14 .وعلط ,لندم ط تلة' متحتط ‏ “نالع 
م 
.عاطم نمز بساألمع 
50 يه انا .كععطانا .تن .عوعط ,اجادالث مصدطلالة' وعل ععداءنلء0 عر عموكطع 
.67 ماماعآ 
بطاتعدط-اد .لآ .ن ادوودك-كة .ا .وو 1! راطدط داه دصدوالكة' مقى7ط ودكع 
9 وممعا4 
أند؟ن1-:2 .ط عنسمم؟' 
> ,اندأنآ د بط عنصقة' لهد جدعطكف-اد .ط لتطة' أه ومست 156 إلع 
1913 عع لتعطصدن ,الدنيا .دان بزط .أوممى 3 طغك 
.١ط‏ علرحمق) 
طن بط .أكمدىئ لمج .لع ,طت'تصد0 آه موك عصظة' أه كصعه2 ع1 براع 
.9 عع لعطصةت ,اأةجآ 
ا لش لالظ ,أأدءنن؟-عة .غاب و1 ,د”تصمدج0 0ط عمك' متحا©ا عنلدجط 
1-423 ,(1965) 
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اخاماراء” 
لهانم نما بوادافع 
3 م-ام 
مملمهآ] ععبرع0 .1 م وعدا ,ونه *-[2 متستدك8 عم ععاعتلء 0 بإعمط 
.1928 


.1960 تن وعند؟1 ,متمكسلط .1/1 .عد ]لط ,مناص )1 53“ه- 21 مةو1ن1 د5دلاع 
7 ١ط‏ ذنالكل 
ا كععطنا .نا بعكملا عدردكآ عمط كنك : دعل عامء صعدء2 لمن عخطاءزل» 0‏ بإعمس 
02 معا/لا .عبرع 0 .]1 
.67 غنماء8 .100 .2 ,مؤدلط لا .31 .عو عمقمط .]كناك م153 مودلاع 
مسزمة تلم .ط ءؤأا8 
.160 كنكأكة032آ رمتكةاط .1!؟ .عدء لط رساعقط قتطة بط عذرظ مةى 1لا كدلاع 
أنط' زنك[ 
|96 ! ممغعوماءرعآ ,تلذ' .ط انط "1ل تعاءلمه201 .1 أممع 
!22ل8 ,آأأدؤن20-10 .شة؟' .عوط ,“1-23 تله ' .ط ازط"01آ 012:30 دباع 
.1962 
ألماء8 ,رمودل8 81.727 .عوط ,كقعد-اد آلف ' .5 انط انآ مةعادا مؤدلاع 
.1962 
ام 
رمطائعط© .لآ بوعل ,'قومدط1!-اد مقحالطا طعدة 6 *3كدابخ -اد دتمة تعطعع 
6 عنماع8 
12 ]ام 
بدازع ون 1آ-ألةق عنة بط أدسعدة وعل مقساط +ع بععطزعةاه6©.[ اممع 
43-5 ,(1893) 47 :471-527 173-225 1-531 ,19921) 36 210110 
عم ] علآ-.مء5 > 50-294 !!! عطءؤوءون[ه00 - 163-201 
. 1893 
انطونلة8 مآ 
.2 كلل!أ03:35آ ,مدكداء .1 .عوعل ,أنطوداط دخا م1153 وودلاع 
ناا مط©طآ 
5] شأ أا] ,متسرظة' .11 عى1] الدكث- أدج عتجساظ بط عنوعنل]-أدعكزة فاع 
5-221 ,(1969) 
امن -عد مط[ 
.1973-81 معدا ,1/ا-|ا ,مقوودل! .2 .عوى12! ,تسعد مطا مدهاما ودلاع 
5 ةدا 
.0 سانامة :مز «جأرامع 
.58 2120كا ,ستطةءط! .ف لخ .عو ,كأدواز'مصا مقعاط 2 عطاع 
كرا 
بع عولط .[ ابأ .نا .كععطنا .عط ,المصسا كعل )دررتصساققط ع1 عمتاع 
1904 معلنعآ 


لييلة كا 

70 لدلعدة ,عسنأطماة .1ط .1 .وىما! ,مأؤتقسدكظ مقستط إرادتةاع 
1 

و2 ,عععاى ]!-ا ,كغءة2 .لط عدم .6 ,مقساطط .مععف'- الوزدورو ‏ ع6طع 


.1928-60 
97 عدماع8 ,كقططة' ١١‏ .و1 ,دععهة' عالرنردوسكا مقوتط ططقاع 
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10 
2 نجنا ,كقططة؟ .1 .عىع11 ,رلتطما مقساط طعدة ططقاع 
طندظ-ءد .ط عاأناقكة 
5 21-0021511 .11.ل8 .جوع ,طندظا-عج .ط عاأناة/! مق019:3آ إادلاآ 
.49-114 ,(1969) 
اأدمعة ,طندظ-د عط عأزلة84 عل1تإجدصب دععمم 11 :تصمةطائ1ف1 .هة' .5 طاتاع 
289-318 ,(1968) 18 5ل8 تأممدلظ! ذل عأ2عمعتعه معنن ن:15 'اأعل 
دلإنزدون 1/1 - آم 
لإعماط قق'ف- اط :مذ برعيوطآ 
عقن .5 “ك1 
لععططة تزاعوء عل أوهئعه2 عنطوعة عععط 1 تمتتتطعمنتن© + .0.18 متوفط 
لصه عنكة1ط-اد مادذ ,كقتر! .ط “تساظ أه بمعصودءط .للم عط1) معد 
9 :160-204 ,(1948) 17 5ل18 دزأدعصع 0 ,(ودصومصدة-5ة' نكم 
262-00 ,(1953) 22 :53-80 ,(1950) 
عا - ام 
2 ل2لعدظ ,منجتية' ١د 1١١‏ .11 .عوعاط ,ل 2عن21-14 متحررا بشاعع 
تمةبرطن 30-12 2غ 361ل -مم 
.انا الام :دز بساطوقع 
ع2 ,تكاءانك-كد مطا غد'مد؟ .تمةبرطن4-12د دعرطةلا-مد متعوانا ‏ وزروطع 
968 عنمزع8 ,لدعتو 5١‏ 
©21كا مصستطقعط! .هم .1/1 .ع1 ,أمةءرطن نا-0 دئؤنطةل8-مه عمتسا ءطلع 
.1977 
تدك -اد .5 كنة0) 
-ه؟! .11 .* .معطت ,.عوعط ,صستجدآط -[د مطا كندكا دعل مةسانا ءع 12‏ بسمكاع 
4 عا ماع ا ,لأوأدبع 
طنا]) ]ا .ثة ,ا'قعدمة5- كد 1١‏ .عولط .مساجدط -1!ه ١ط‏ 5ند0م) م 101923‏ صمتكع 
2 838020 
تنعاع8 غ10 .2 ,لدكة- أله .8 .علط ,متجدط -1د .5 كنةم مق1192 لدممفع 
.1967 
ادلمدن .ط ددرةاد؟ 
.68] وممءاة ,منعتطد0 ط ع1 ,ادلمدي .ط دصرةادذ متساط طدوع 
ادلعدصدة-قم 
كأتعدة مطا ادلعدصدة دعل ععطءزلع علط عملءلوومعلزه؟ 7 لنمكع 
1983 صعل2طوء1/ا ,.مسصوك؟ا ,.كوععطلا ,.لعنعلح 
2*1 صمة5-5م 
964 عنماعظ ,21 نددسجك- وده لع5/لا-[ج .ط دبع ل]' م1593 زعظط 
'قرتلق' م٠‏ أه'سمصسدك-كد دعل مقساط ع1 بعمعططءى :1 /1ا.[ عنزلالا 
1 نانعادء ا ,.اء» .ن .وععطن 
ماقصصدق-ق8 
.68 مغزة؟! 2٠١11301,‏ .؟ .ع1] باقصصدق-قه مقعاط الذلاع 
امدقم 
964 عدماء8 ,أتموة الل بعلا قعد]مدة-15! طدعة'-21 عمرتصة 1 عدؤع 
و ات ]7 كن قعدأمدآ-5زا مقعمرتصة1آ-لة الدللاع 
. 1966 5ناكأ 103035 
1915 اعنكا رطمعةل .0 .نا .معطت ,طدعظ'-]2 غورزتصقاآ كدعد]مدداء5 2 عدزلا 


3 


11 
2 ]عاناة :وز بوأالمع 
محعمدك عل مصجاته-١اد'ل‏ .صمىء نل .مطمععج ,دأدعد1 عل مقسآاد] 2 امكع 
90 كتعةظ ,متامكوناء؟ .لم8 .عدم .صمدعع .عدى .. انام ,دأعدالة 
دان 
مطز بالتصصسقءاآ-3 لم2 تتعدمدط- اد أنسك'؟ مطئ أندكن] أه ومعو2 عط وممعكاع 
7 معلمهآ ,ومعامعء 1 2 عبط .أوصدى لمهة الع ,كلز*ة 1 -؟ة دمتعاداط 
1 تطث بط عدول» 
عةسطء5 2 انا .عوعط ,و'لطعظ نطى صطا عدصنا" كعل مدعسانا ع1 عراءكع 
.1901-9 عاد ماع آ 187-] 
5لد؟-و تطك .١ط‏ مر بروول] 
مععععاءذاعطنا معصدلا معماءعد عععمن عا7آ .علدك ج نطخ .5 دززدملا أسطءكع 
9 عتعماعآ ,لاعطاسطع؟ © بد .وععطنا .نا .كمع ععمعصعدء أعطعللء 6 
3١ 10. 1032025 -‏ ,تأعوذ-5 .ى؟ .عععط ,علوك-و اطة .ط مل :نددملا مقندار[ 2-1 | 
1977 ونا 
1-7 .]ا وسرل"' 
-لسصتاطهة ,لعدساف نطز دبج لا" دعل ععداءزلء 0 116 :عاعل1ة81 .11 لاقلاع 
1] مععصاكاة0 نح ودع أدطاعومءوو1/1 .لل عكأدداءدااعوء .اعط .ل معودنا 
231-321 ,(1864) 
-[2 1ش -[دءعه' .وى 1] بكلعطنك-عد صطأ داعدة .مآد .ط وى لا" مقو1ط ‏ أاأدارع 
66] نط3 م103] ,رادأ 
2210 .5 لأا امم 
عنعاع8 عط 3١‏ بلأععطج0 © بووعلط .10ع2دلا .6 لد كا-آاج مقيواما عطدوع 
10067 
79 مقصسصة ,متعبة' .8 .وى ل لمتعدلا .5 نتأولا اج كز بمبماع 
21 
لآ عأنام نمز عاأامع 
علإعطاه2 عل متنساطط :1! .وعطلمها .ن) عدم .كعم روع3236 كمناعمء2 2 مقاط 
889] معلاعآ ,سواءخداء'ل .مم ع1 عمج 
اتعدلش '-اد .2 .١ه‏ .عىع1] بطوا'ة1 عدكمدك؟ عندطن2 متنسرط راعدؤ ‏ لماع 
4 وميا 


01م - 


"- مصادر عربية آأخري 


1-27 ,آامقطدطوا-اد ؤدعد ١١‏ تطذفدذ!ا امتعة- أده .ا 
.1868 و13ان85 

رتمقطه)و!-اد 5دعد | قطف 12*11 .تمتؤه-اد .ا 
1927-61 وما 1-111 

رتمقطه)و!-لد ؤدعدع ا تطى 11!:د1 .تمده -اه .]آ 
955-64 عنعن8 الا 1-6 

بتطقكنف-داجد احطئناط آحاة 7أ'د1 .ءال 3 يعدلكا-ءمج .كا 
6 كناكأكة 123 ,1!-ا رمدمقط .1 .وئعاط 

بوعل ,تلنصق-انا اتأراسص-ادك أنادى*نلة-ام 
]!96] ندا ,ؤتععوظ .ة.فق' 


رلعقطمة-لنا اتستنعج “طدودكعد ل0”ةكودو-ادة ااعدة 
1963 21620؟أ ,متاعقط .14 .8 .وى 1] 
برط .لع ,لا ,اعداط أ لةادظا-اد أه اتعطعد-اد طتكمم عذال 
.6 مأعأاددنعء[ ,00166 10.2 .5 

.ذا وى 1] عااة-اد 11أ*د1 .ص ة عدرد 1 1ه . كا 
.1938-45 مءعندكا ,1 الا -1 ,دمناءة1] 
أغدأأة دك ة دمج 2-1 عة'قد مقنوال 3اه؟ [دقصط11 2ج طعوة 
6 وقانا8ة ,!ا[-! ,سمسقصصهدط1 تطخ قطدعقءع 
5 

ع2 ,توتععداا-لنا دمتصدطط -أد مقسنط طح 
.1951-3 ن-12ج ا ,/ا1[-] ,منعة11آ .ف ,متسدة .م 
-ع1أدوعااملا معراءئتطدءة مئووععأة غ1ل 0062 دعقم دآط 
5011825 ,[]حا بمعاعنظ 2 الي .نعطت عل 
146 

1[ بعوء21 ,لعنعجابس8-اد 121:1 .دكتصد1]-ام 
.7 عمعزعظ .عل( .2 ,مطعازعطة 

-تقعع05! .0.1 .[ .60 ريصدعقة [أتدكلن]ط ممتصعوين 
54 مو4امصمآ 1[ رمع 

انقلسل عسمسسصووكذ سوب عععدكء01آ ععل ععلءنآا غزدل 
عو10(16) .1879 نوائمدك؟ ,عتاعنطق .8 ب .وعءطن 
عزل عمط وصمعئعىعطل]ا عوندئةأعجنج ععصصا عتم 
التطوعل لعزم لصب ومكاع غذنك عمساحاة2 عطاعزعاع 
( مم كتج معلسمدعع عتاعلم 
:[ ,معئزعطعوعملا لمن معد عتكاذد :مءددتطااء/لا .ل 
مناععظ رمع ااتمطلن]ط ععل ععلعننا ععل أزع1 عن جم ] 
.1457 
.»ا .5معطنا .ن .عىعذا ,عمووانآممع راديس عدعلمر 
عاد ,كقعنط قطى ,دزرد'*س6 ١ط‏ دلو؟ة5 :11 ,1لء14] .ل 
عأعمعآ ,إاعقط-اد .ط دصقدنتا .ن الباطهمة سا8 
.1933 

رأعةكلكاناذ-35 )2"مد؟ .مترز1أدلين21-11 عة'قه راعدة .)] 
معندكل ,111 -! عتعلةذ .11 .14 ؤقعدظ .ةق .هق .و1 
.1065 
مقععة' .ة؟ .عع ,طقعد- اد عمطلا دودعو/ا- ام 


ل ك0 2 


أإع/1ا 2 


2 


0 


جما'عآ 


ام 
لهم 
9 
حلا أجدائ نم 


)لصم 


“2526 5650م 
ص4 لي53 8 
بردخاطة 0 


1 


أن تدمح 1] 


نآ 


كم 


3 2120 ]أ ,13238 ام اذا ال 
معط ,عأقطوا عطا تاعهه و*لعصسصقطن84 معطع.ا كدماآ 
بلأعامة:5نا/لا © .ب .عدعط رمقطءوتك2 مط5! .» بطعة 

.1858-60 معع م06 ,اادا ,11 -][ 
.عوء2 ,سمقؤناغ مؤ15١!‏ معزتعدطدم-مد وعاك-دم 
-1/11 ع2 .2 ,تطدادة .ة؟* ,تعةبرطه-!2 1١‏ ,3وود5-5د 

.5 م0 دكا ٠/117,‏ اا 
و'وترداكا أه .أكمدىئ ش .لتسستطنكة أه عأئآ عدال 
-2آا .عمعظ ,عصسدداانن0 .هة عبط طقالة اتعدظ عنءزذ 

.7 ععوط 


بتطتططدعلطة' نط©طا )12:11 .لتصماداد لو1]"-اج .كا 


.نا اعقبرطه-!ه .1 ,م22 -عة .هق رمتصحطة ةم .عئالط 
. 1983 عنداعظ 11/ا-ا 


عد تطلطة30-ده عاأأؤ-قة منتعقطدم 6 دلصنا'-ام 
-لطة' .14 .4/ة .عى1؟ ,وافحظ مط[ 1211 .تدأنلوتم 
5 م21عا ,1-11 .122 .2 . لتصددااة 

أنعاء8 ,لاع -] ,عتعمدكة وط1١ا‏ طوعة'-[د عدواا 
.1955-6 

88 .عىء!! ,آامتطنععد ل -انا 'قعة'ن5-5ة مدع 'ندتذط 
.1860 3160 ا ممةععدط 

,|2للدأن4-اد لط ..جصهت .235ز00211دكداة ع1 
بلعه! :0 ,11أحا ,الهنجا .ل نط0 ب .وععطنا .ن تودعطا 
.1918-24 مملده.] 

برط .لع ,21-2202 لمت ءعآء دز آه لتعاولط عط1 
1905-2 معلزعآ ,111 -! ,موععظ هعم 

-آة .كذ .لا .عئع .آأة0-اد 15*11 .ااأقتسكداة .يآ 
.26 ندا ,1[!-1 .نآ .2 ص ؟'تسصسوة 

ع .[64.2 .لع معدطة2:1 عأكملع؟ كمنو وءأدممم 
معلع ا .علاعدلظ ,.لما .لمعم ] .111 ا عع ,+زعه 0 
.1964-5 

!!!ا .مصتطةءط! .ه31 بووع2 ,تعوطة] عد بات”12 
605 ميا 

باط كدمعمم عتطوعم امعاعوة مع مه لإممعوء طصحره © لمر 
تخعبع دن .ألهجا .[ .دلت بيط .60 رأعاعط 3211 
ممناعق8 .8 8 عط الء ,ةؤكه/اا- 1د أه 3ؤتتعن ١1‏ - 1د .1 
6 مع610] عمم 

.948 لدطنعد لجا ,211 دلا-!د مد؟* القص ذف :١ل‏ . )] 
عع ,تآممعسمممعزا 'طتودكة عقوداات*نهم-أه طعدة 
1963 دناعاكة 1035 ,رطةاادلصسدة .م ؟' .11 


عا عات 


2/5 


52520 


60لا 


متطرقع 


عوط 


28 


عاط 


عطاعء 
جاع 


منعظ2 


المح تا 


]115 


"1 


مدنا ' 25 8] 


ايآ 
نا 


انا 


ماعطا 
بكاازة 


112 * 


قش 5ط 11 
دك ل ١‏ 


لوا 0ع ١‏ 
220251410 


82 عنماء8 عط .4 ,ؤمةسدط- لد عكزة مقساطا :مقططة' ٠١‏ عدا ططم' 

عتوةمم ذأ عمدل ععمص ذا عل عصغط1 عآ :معاءدوعلطم .لز عو لىع لطم ' 
977] ولصدكة ,عاعغنو >)17/؟11! دل 5 دا ذ دعمنولعه دعل عطدءة 

دعم أو واوبزادمة أممنععنمى د ولعوسه1 تءعء0]-نطق .]1 مقعىءذ6ء8126 
1:01 أه اممعده[ أقممنممععها ,] صضعمم عنصذاا. 
رمماوزلا ومعظع عط1 :1! :148-184 ,(1975) 6 0165نت5 أكدط 
3-69 ,(1976) 1 طعلع 

ععل عأءطعداءعة عل ععطن مععمساعمع8 علعدسانام .إلا ألاععة عاطم 
2 لامسواك) عتططفنل»ء0) معطاععتطدعة معاد 

ااام 


-قصمط عمم عتطوع م غعومعءزعه2ة عززى عط 0 كمد10(] ع1 :- 
أنعص] لمد مصمواظ” عنمطاتت ,دأتعقط] .تعحصمة:' ,دعنط 
.0 مملمه]آ 4215 


1856 داعه 6 بععطوعم ععل عانعه لمن ع6زوع20 ععطالا :- 


ععن وعن7] بوارام 


لإوععلاوععمع ع1 .عععمابه أه كماع جاءءل5 عط 1 :تصدرة .لز ناكاء »1 زيم 
عتطوعهة اممعتلعم ما توععمم امتعطئعة لمهة لمعخدم ععده 
1984 سعلعاآ ,مواعفلى بوعودع زا 

-؟ قدصتو دده تانطتع-أه عكتق-قة 1ل3؟112 :لدئف-اد .1 5م 
.6 م212عا ,متراجاء” 2 

]5ق بإأعقلممءعة5 م؟ لإعقتصاءم لمم :أنعدل82 .10 1351 25ءع5صسنع:8201 
1-1 ,(11)1980 1ه[ 

)أأة]-عة معهو -أه عدتردداتد از لدعة؟ -:د كلذ :21-8353 .8 .م١‏ 551 
4 عنماعظ ,عولط - |2 

215"]! ,لإعاعمم صز بز ؟انافاعمهب) أمعساعنت5 اممكعجظ8 .0 81 +832521106000 
1970 

بع عن ملتناتم مزل كمه 3356 اناق عمدد نطلا :ععناءء8 .8 .0 تطتاعلء8 
5501-9 ,1924 وت منعا ,آ رمعالنءكدوداأ؟! :.وععل 

975! و22 ,عطدعة عسولة20 نطعاء طاعدعءظ .ل 206 اعمع 

.75 كناءأكة030آ رمعءلدمهمُ :ععغطعدا8 .5 مخطاءداظ8 

1952-64 5لء5<اآ .عطمعة ععتصدءة 1! ا عل ععزموولاط :- غ115 طعدام 

أدبلا ماع دا8 


ممدوعع لتعدلا مط 11 10أد/لا-!د »عل :رجدصه ععملءظ مآ - 
كع رطأ صمو دآ -نروءاعلنة) كعومداعلة ,عندعةننا عاق 

.379-95 مخطعداظ ‏ 103-123 ,1935/45 معلة ا 
معطاءوتطمعمعاج ععل معلا عطعكمءاعومتعا ءع2آ نطعما8 .م 


,(1950/53) 21 (مصععتطدعمهآ) دتلمضدء:0 تاعة ,أكمسيائعلا 
207-08 


عع /لاع وم نكل واه 


106-72 ,(1948) 2 معنأسسود عطءو ل داكة ,035103 :- 8525 
عطء أ ءئقووع/لا ,عمس طءتلطءتصح؟ معطعئاطدعة ]2 عتلت :- مطآحاءنعمكما8 
-0/165ا رع13ئعء باع 0) .70 صناج امساء15 .8 مععمن المتططم 

181-24 ,1954 معلتط 
946 اععدظ ,معطءئنطهء علق دز عطعدءم5 لصن ىمعلا :- مكرمع /اما8 


7٠64-‏ د 


كقل عن كتصعنعء2 5ل عصتعطءن1 عطعءعئتطوعهاج 6[ :- 
دمموء طعمة ععطدعة معطءكتصنائقهم؟ ععل معطءاونثئ5اء 0 
ْ 186-20 ,(1942/45) 37/40 

للقصصط دة-قد دمه” 0251021)-معع80 1016 :دقء 5 22 .1] 
.74-95 ,(1926) 10/212133 

تمدكلد 1 -له .ط بانداسل8] معئ نوميس دعل عع راعزلء0 غ6[ : - 
262-57 69-94 ,(1927) 5 عألككل لصع5 عن] عالمطعئ2 
«اطمعمعاة ععل عتعطعلاءع ععل عهدءظ عدت نطءتامسقءق.ع 
-825 ,(1926) 29 017 ,عزوعه<] ومعطءر 

دقعمن طاعدععء8 معطعناءطعتطاءععوعمعع ا ععمه طعنوعلا :- 
.201-269 ,(1937) 24 أوآ ,معزروعهو معداءوزطوعة؟ [ة عواع د 
«طعاععمعونا! عثل غكا ممه طعتنا مئوعط 16لا :اأعععناظ .طن .ل 
7-2 ,(1974) 23/4 ومع 0 ,“مو 


عة :1 .معنا عتطدعة أه بممووناط عولط سك عط 
بلمماءعم لتلاتزد صلا عط أه لمع عط؟ مع ممتعدع لآ علطة 
983 عع لعطمدةن 


من أعلنكالومععه األدك ,254 علل ت5ؤ"ه-اكم :اععائدن /لا 
132-140 ,19561 صسه8 ,ردلال/ا داكء0] تع ]ا .ني أل ععممه 
794-803 ,(1931) 01234 ,ذةنظَ-أد منااصلداط :- 


تمصع أه )معصعمعى عداء إن وعععوكةق عصمه5 نطادزءاعادط .ا 
97-1 ,(1973) 4 أشزل ,قطاة"ة-اد أه مدنىانا عل مصمن 
-اأدعامعل ند س0 دعل ومعطءة لمت معطع ] :عأمععع12 .مآ 
1974 عمنطاعع2 ,لمك .ط 1ل211/ا- 21 مء] 

لدوعد8 ,طدعظة؟ ١١‏ دلما' 22-3215 عة'قةى :20-1019:2381 .5 
170 


معلنع 1 ,.لظ-عع 1[ا-ا ,صقادا! دعل عالعدمماءازإمدط 
1913-8 


مصوظ .لعن ,ألاا ,منطعععوء2 صسطدعة تومعرع 2 0.117 
1838-4 


1962 مععكظ رعمعطاءزط0طا عطععتطمعةء !2 علط تتأععطة0 ظآ 
[1.1/2:27-3] 

58 اللفظ ,لد 11 -له نل مععمم ١1‏ ,لند2 مطز 1لة' :- 
81-96 ,(1948) 3 .املا 

-عمم دأاعل عععنممع مق أزء متت د[ رتومع1 ! :تاعقطة0 .0 
1944 صمظ .20 .2 ,'قومد -لة دطقءة د3كوع 
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فهرس المفردات والمصطلحات والاماكن والأعلام 


ترجع الألفاظ البارزة (المفردات والمصطلحات والأماكن والأعلام) في المهرس 
الآتي في المقام الأول إلي الجزء الذي عرض في المعالجة المتقدمة.أما مضمون 
القصائد المترجمة فلم ألخصها إلا بقدر محدود للفاية. ولم تُقَيّد بوجه خاص كل 
أسماء الأشخاص والأماكن والقبائل غير المهمة التي وردت في القصائد . والأسلحة 
والظواهر المتعلقة بالطقس والنباتات..إلخ لم أثبتها إلا حين وصمّت وصفاً مفصلاً. وقد 
قيدت الحيوانات فقط عند ذكر موجز أيضاً. حيث جعلت أسماء الحيوانات أساساً 
للترجمات. وربما افتقر في ذلك إلي الدقة الخاصة بعلم الحيوان. وفّيّدت أسماء 
مؤلفين محدثين إذا قيل أي شيء عن رؤياهم. 

وقد استبعدت الاصطلاحات الكثيرة الدوران. مثل: عرب وقصيدة. وشعر. 
وشاعر.. إلخ. وكذلك أوصاف مثل: وثني. وإسلامي. وأموي. وعباسي إذا استخدمت 
لفتخدين الومن فعمك: 

وإذا وردت كلمة في صيغة اسمية ووصفية. فٌيدت تحت الاسم. وهنا تارة أخري 
عند تنازع بين مجرد وشخص تحت مجرد. أي تُعملّي الأولية للفظ «فلسفة». قبل 
فيلسوف وفلس فيء وللفظ «عراق». قبل عراقي (اسم). وعراقي (صفة). وإذا وقع 
مصطلح ألماني ومصطلح عربي موقع اختيار اخترت المصطلح الذي استخدم في العرض 
بصورة آكثر شيوعاً. وكذلك إذا لم يوجد في الألمانية مصطلح أكثر دقة وشيوعاً كما هي 
الحال ضفي العربية. ويكون معيار الشيوع كذلك عند اتخاذ قرار بين المفرد والجمع. 
ويشار في كل إلي المصطلح غير المختار. فيوجد فخر مع إشارة إلي 561051100 وأطلال 
مع إشارة إلي طلل. وتُضاف إلي المصطاحات العربية بين أقواس ترجمة أو شرح. بحيث 
يمكن أن يستخدم الفهرس فهرساً للمفردات أيضاً. 


-511- 


ويوجد خلف أسماء الشعراء وفقهاء اللفة بين أقواس معقوفة الأرقام التي دُكروا 
تحتها في العرض العام الزمني المعد للجزء الثاني حول الشعراء وفقهاء اللفة المذكورين 
في النص (انظر ما سبق ص .)١١‏ 

أما الأرقام التي ليست بين أقواس معقوفة فتتعلق بصفحات هذا الجزء. ولا تَقّدم 
حواش إلا إذا لم تذكر الكلمة المفهرس لها إلا في الحاشية فقطء وليس في نص 
الصفحة أيضاً. وتشير الأرقام الأكثر سواداً إلى الموضع الرئيسي. 

ولا تؤخن في الاعتبار الرموز المنقوطة والأصوات الممالة عند الترتيب الأبجدي. 
وهكذا فإن 8 (خ) - ١‏ (ح) و نا - نا (-). وبخلاف ذلك فإنه بالنسبة للترتيب يدخل كل 


شي في الحسبان, بما في ذلك .5 (- ابن): وأداة التعريف العربية (ال). 
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.6 (لنكتعوهامممءطء) عيعمامومعرات 
.5 43-414 .40 .27 .24 .10-11 
عصنءء تدرلمعع2 
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(كتهوأة'دعصآ دعل ععطعناء) تصساجوط 
8622 

0 [41] صدطه- 2 عصنط مصسابةطآ 
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17 .101 .94 .88 .42 ,49.سرمم 
1 ممم .3 .5 164 
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7 (عممتصعلمن ل ) مقعصسياما 
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43.149-1.تصصمف 

9 أناصط 

6 .لهك 113 عصدطاءزاصةدىعمعمط 
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.79 .54 .21-22 .1 (وممط) عاامع 
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66 ار 

01518 
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أككامث .1 .5 187 أدأنمن8 
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7 (قاع2 وعطءو 

6 .61 [155] -21 ,جاطة 6 
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8 (طعول1دكمط) -21 ,1253] 

2 ممق 17 [69)] علطة1 ٠.‏ مقدكدط 
01 .50 .روث 28 

عتطعتلء) (ع#قاسعط .ام) عامط 
عطة[ ماع مضل زوممصمم1 معدوعل 
2 (عمعن دل 

8 .82 21نن12آ 

مععطعناء 6 ععل عصسمءداءوءط) اقنرهم 
93-4 .87-88 .82 (الادء1 دوذ 
101 .95.99 

24 .لمث 153 .لله دل112] 
155-06 .26 .لكام 

8 (كعلدصوعلا وعم عصدلا) ومجهط 
ل لل ل يان 

10 [210! أاسصصدوّة 21-23 ماع23 
152 

1132286 )56323006582506( 6 

43 طاعئنةءطء1] 

علمتج معنا .ى عع طعوط عوناء21 

هسه -] ها ستدصعمط .د طعبسوزع 1] 

1811-2 .177 .7 0/7 روطع امساء 1[ 

4 .تودث 29 .[,ااءع1] 

معغطءع 1 .د كسصسكتلرء لاء1] 

لءء]< .: عوعمء1] 

(؟ع25كآ ععطععنماءمهع نزط) كناللادعء1] 
24 25 

3 .173-174 جعع1] 

.46-47 (هممدعوءعطى اعصية1) *102ط 
8177 

158-99 عالممعمع116آ 

18 اطءنلمج»هم5 ,616.مم؟) "دقام 
61 .52-54 .45-46 .24.35 .صمةق 
-111 .109 .45 .رمق 101 .83 .79 
-162 .154 .142 .133 .130 .116 .112 
7 175 .163 


153 


- 51١48- 


.128 .104 .79 .72 .49 
171.2 .159.164 .5 .صم 
26.27.48 ان اط .0 بمسسبطع مني 

9 .7 .لمث 133 .56-57 
0 .9 .سومة 85 للبم 
43-4 (7 دمصت 5) عخطن 6 
9 .1 ,للا 
9 .140 (متدمصة©) 59 
31 .مث 20 [147)] -21 رتطقصن 
(منصدعء] ععل عطم) «هط-اه ةلاع 
92 
7 [201] -1ة ,تمتقعن 6 
بأهزهعدع؟ .ى عطءالمعع اع 3 
١7‏ تلاععأع:: نا 
8 48 .5 ,0ن 
0 هدخ 0022 


148 


ل .5 «قططه ه0؟ .م ,تمطهط 
-عطممء2 صوب ومندعاءزاءعطلا) عقلوهط 
-تأوبك8! صعطتء) معععلمةج لصن دع 

6 .تلظ 19 .15 (معطم 

.48 (وعلمصسوعع!ا دعم عصدلط) لالهط 
84 52-3 

21 أتصطشظ-احج .ط :]دآ 

5 .2.69 .مث 31 طتطداط .ط رع ة1] 
9.922 .مم 

9مهههث 164 .153 سداد[ 

]12153+ 2 

6 .17 .13 [132] اتمسسجاك-لة )داج ةا 
1.45.123.132.355مةم 

' مرونصم .و وععناط|ج1] 

5 .صث 59 (116] وقصمة0)-٠2‏ 13114] 

49-0 [126] -1د ,اناد 

دمع طأعكلن دصعط م70 أ116) مكه مه لز 
(مععه نالصصدكعداءنلء 0 معوعولءعه 
143 .62 .31 . لوقك 52 .14-15 

2228 133 .9 دعل1مةل سول 

.13-14 [122] تزلمعةظ-3 لتاسمصسدلاآ 
25 26 .17 

2 © .ل أأمعكع 1ع سسداط 
7 .40 .مك 24 .7 .ث ,أعمصد1] 
6 .52.لصعث 105 .13.صسمدظ 

6 .66 .الث 55.113 .لمم 
.؟ عتاعنلء6) دعلوعئاءأعءطدع دسا لمد1] 
لعنأىءزءمء مر 


5 .ضرمك 60 [164] عمدكدك8ا-اد دذ!ا 
28] 

9 عتصصسكة' وطا 

3 [187] مستلدل!- مد مطأا 

9 .33] .128 [161] تسمسقظ-ءج مطأا 
0.06 .1م 

14 [152] عتاعل:ذ-5ة دذآ 

طدلصدي .ط دترزعة]8 .و طدلمن6 وذ 

18 [145] سونط دطآ 

9 #بإبرواط م1 

8 [121) وقطاةآ دطا 

3 طاكةكاآ مطآ 

84 .131 [66)] لأطوناة دذآ 

7 .مصث 23 (129] عندعسلا د15 

2 [81] ]3 لإلإة وس - د 0215م مذآ 

3 .19 .طرمث 16 [160] 2:52عن0) دطآ 
7 

131 .25.تضصشظ 129 [199] 51دظ م156 
4 00 ابيا" 

3 [195] لمنمطتة دط! 

61 .36 .4 عنعطمعومعع8-طء] 

34.6 مهل دكا معل1 

عع ه0؟ ومروه802آ) «قانعب-أه 2دخع 1 
(كصدءه؟ا دعل عزععاطء ‏ الصطةطعددوتا 
2 .مم 8 

-ع8 صرز عمفلمطعط) تممطاصمة وقاعط 
2 (معطءزاوةا8 دعل طعاعء 

عونا مه عمسلمطعط) ؟كفسعصم وهاقعط 
182 (صمعطءناعقصم 

عأضصعة1/! .5 وده -أت دجما؟ 

معطعكن وصسصوعع ععل اعغطء/138) هزعا 
2 .119 (مموعع:<]1 

2 2108 ماع دآ 

8 2مععممص! 

أأعمع 526 .5 م520 الامءمصم ]ا 

22.6 .نصصك 17 .16 [6)] عندو1ة”2عدآ 
-85 .52.82 .صرمث 58 .53 .51 .48 
3 .152 .140 .132 .109 .102 .86 
.58 .26 .لنلث 24.153 .لمث 
1 .تمعث 169 

5 .172 علعظ عماءءنلمآ 

7 طاءد1لمآ 

36-7 .4 عقعنأد :المآ 

09 0121251011511605آ 

2 .38-39.44.95 .16 معأضطعدما] 


52.543 .48 .9 (طاءكاجةقنط) عدع11[ 

8 (طتكمم لطا عتممصمع نادء1) لمدةا 

ال .44.30 .سسدرخة 25 .19 .8 -أد ,ورلا 
114 .01 .51-52.71 .5.48 .صانق 
7 1282 

3 .9 (111ج؟ا ععطء72015 9 7دتسن) تمدونا؟ 
6م 

8 .13 [139] 1طلدغا-اد .ط سدقا] 

«قططه .د مععطعتعطءة[8 عطعوصمع115] 

-180 .177 علعاطء للعاء/لا عطعئومعكئراآ 
د15 

31 .112-114 .95 .37 عععطء1ل101] 

4 لعناءطه1] 

8 .0 ,ععطءواة11 

21-2 عع ريوط 

2 عنمه1] 

نط .5 أنو "812 دعل سدء©) دطندليست! 
2.تعمث 31 (لناأند- 

4 -21 ,تنوئط ند أن[ 

ول ,56311565 كع راك 13364[) أندوين1] 
مععلاقطع م3ب«1لدع ص سوك دع عل 
2 .35 .2.لرصث 31 .13 .9 (51ى1 
6 .03] .100 .98 912 .29 .سمدم 
-124 .61.120 .تسمه 54.112 .أصمة 
4 .مث 146 .142 .129 .127 .125 
-173 .27.163 .تدش 153 .151- 152 
1/5 

2 [76] ممدعقدط (-1د) .ط مطلن1] 

85 متنجان!] 

84 .147 .126-127 .109 .107 لممد1ز 

1 عععمد1آ1 

2 «تكةون1آ 

1152101. 15-85 

0 -1د ,تلم ؟ .5 منددس1ا 

4 وكون1آ1 

0 .9 .صرمة 12.55 [73] -أة .د*ندجن1] 
7 39.133 .لمق 

1356-8 .132 .124 .111 .70 عصترر1آ 

831 .113 (+غعاةطعصم اعطاعمر1] 

2 ععنم م11 


“له-1 .طعصهق' نطق .د 'قاه'-اددذآ 
60 [208] تطدعة'-لد دطا 

تله - له ١.‏ صسةقنا! .و تطلد>ا-لد دطا 
8 [119] “12,دون11-لد دطآ 


-15؟- 


-181 .179 كاععاون!ةطمعونشنآ) طقوهم 
52] 


2 (ععدطكن5) «تطوطا 

8 .مهم 42 2 ,رعاداد »ا 

23.7 .لمش 18 تمصتنآ لصن 15نادتيا 

.68 .66 .63 .49 .44 ,35 .30 أعورد >[ 
-90 .85-86 .82 .80 .75-78 .72 
.5 .101-108 .91.93-95.97 
.136-17 .37 .ممق 133 .127 .124 
.7 .162 .158-159 .142 .139-140 
4 .181 .172.177 

-مع-اء إقدمم) عمدطتععطءوء طاعصة»][ 
3 .89 .82-83 .78-80 (/ه تر 
.5 .109 .120-108 .25.97 .مم 
77 156-157 .146 

أتطمد.ىى تعأع دكا 

*مونط .د عصددعوءءطزءى اع مد ا 

.7 (وعللمصدوعلا دعم عصولط) اندمقع 
50-95 

-مصةع[ ,طأعتصمددءآ]مصة1) /مصدك] 
45-46.62-64.0 .30 (عمع2«ووء] 
90 .162.177 

873 م16 مدا 

2.صصة !1 *3أدطءد يا 

7 مواععع راع ا 

1صصث 25 عأمطعواتيا 

6 .13 .ترمكث 87 زوممععا 

5ت 22 .11 ,عاءع معدم !يآ 

8 (21056صدء صصق 5) دل ميا 

#عطء15لئقة )5255‏ صق اؤتامة ‏ قوزكا 
3 .128 (ععطءوععء1] 

14.6 عا 

9 .119 .116 طلعبوعع دآ 

10-1 (طعئزدعداعا) عأزوود| .ا 

ستضه .و عطاعوعم؟ عطاءئتطمءة- طعوزد135 1 
424 

2 .مث 180 عطعزامعطد ]ا 

8 140 .46 كبا 

151 .131-132 .46 (طعءوتصهعا) علندهكا 

44 .حرعظ 25 .14 .4-5 ممغمع سوسا 
010 .2 .5 32 

9 .145-155 .24 م610 زومم مم10 

4 كناصكا ا 3 عع وما 

140125011226 55. 3 

21 .مك 169 .9 أعمممعميععدهك[ 


39-1 (مهاعرةء!/12]1؟معماوء2آ) طم 

2 .صمق ] (اعدتادت ,عععادء١)‏ عأدما 
8 8-92 

ا.صمعث 12 لصداعا 

عتممعلوطاء5 .5 عزومع] 

15221 7 

اكت عدعد-! ننطةق .5 -له ,تمقطدطو] 
تمقطوط؟]1 

3 [149] 117جب21-142 وقطدآ 

ععل طعقه عل وععطعتدآ) ووو سهائ 
(مععطء1! تصداوا دوع عمتصتطمء 06086 
7 


8.مهث 84 طعدزلمصةإد! 

8 .37للتنومث 146 .1 .1 ,القدة] 

ععطمم»»11 .5 :4ه انا 

ذعكى عمصندامطععل13/16) ”قن 
5 (015يو- 

-انطعصط ,ومنع يل اسطءئمع) «قلئت 
9 .83 (عطء العم دع صنج1ل 

مععم8 عطءد نل 1صمدكدد) 3مولكا1 35د[ 
3 (سمطمندعع ا مزع ااقط 

-تاءع كعمد اعت ) (10لقر؟ .ام) عهة دو 
اذا (مععةو ىودع بح عط ءتلعع 

-ىععطدءلتسجام آ) دوت7طة0) .ط كتجا! 
4 .مروث 25 (ععداعو 


| 


32.6 .46 .مث 26 .4 .0 ,طمءع2ل 
0 .طرمث 149 .136 .84 

7 .82-84 .9.34.71 .7 .85 رنأطمءة[ 
7 567 .لمث 107 .101 .96 .91.93 
7 .53 .!1.ترعثظ 149 .58 .صمحم 
5 .175 .161-162 .159 .36 .ممم 

-ة[ ,عمعدكلعة[ل ,عطءنلمع380) لع3[ 
-106 .61 .58 .54 .38 .35 .23 (معع 
2 .159 .147 .139 .110 

8 .47 كذناط3250[ 

2 لا ءاد روعم0ل[ 

9 (طءعتصدلعهز() معنم 0:02[ 

21 .نمث 169 علنز 

21-2 طعو اعد أووعنال 

5 .تعش 148 ممعلسسم كمسل 


2 [42]عندطدت2 .ط 6؟د يا 
14 (دلاعق8 هذ صسسسعنارعاط) وطعمةيا 
00665 


0 


2.عصك ١‏ تاأءدروعصدط نآ 

.8.ممث 84 .83 .1! وععلتعدمعءطداء دآ 
4 .14 .حلحسدث 57 

زعمعء2ووعطعنطآ ,عطعزلعووعطة11) عطءن] 
-31-32.35.48.52 .29 .9 (/مدمغع 
-92 .88 .83-85 .79-80 .61 .55 
-170 .162 .156 .119 .111 .129 .93 
-©) .5.2 182-183 .174-178 .171 
طتكهه لصت ععغطة1ا 

4 .35 طعولدة خطاآ 

9 :21165 ماسناً 

15.41 .10 .6 عخعطعتطءوعع: نم دآ 

8 .43 .صرصة 56 .7 عاأع طن دعء:1آ 
149-1522 

2 .6-8 .3 ل21طع5ط1556:س ا لاعة3ععع1آ 
1 .162.178 .150 .116-14 .18 

معجعع5 لضن طتمهج .د (عطء تلعع)طه] 
طه ]ا وء؟ 

3 كالمكرع[] نمز هذاه ]ا 

21-4 .8 ال .ل:0 1[ 

16.1181 .123 عىق1[ 

طضوهم .ىعتعطعك أتطدععنتتا 

61 .[ طن .لالجا 

61 .22 لطعوس:<[) طيخا 


-112-!د *ذله؟'-! نطهم .5 -21 .ععدنداذ 
اوفات 

2 [148: -1د .تص* 31203 

51241118 )563305223536( 8 

50 (وء أل وصوعءا وعصاء عم2 كثل 0:4 هجر 
15 .حمةش 1253 52.11 

جوعمدظ8 ,عتاعتلععطمآ .5ه 1) نموم 
85 78 20 .67 .55 .52 .19 (علم 
8 .112-114 .109 .161-123 95.2 
9 .162 .155 .132-131 


3 121 .116 .45-46 332 بملإعد1ك 
طاعتصمحو220562 

2 .مث 180 [253] تعدعطدل1ا 

وععءاءتموعع ‏ معاك] عنصس) ‏ عتعرميم 


(مععوطءعء؟ تعدا؟ا] خصز ,اعنموئطعن1 0 
7 .109 742 .35 .19 .صسصك 16 
142 


1 إععء 1121 
2 [77] طنمظ-ءة .ط عطنأة1كا 
66 123 كن 80 ط عأناقك1ا 


الات 


62. 64-7. 


78 ,62.67-70-.36-37 مماعمعححمهك] 
144 .128-129 .122 .113 .106 .96 
.177-180 162.22 150.2 .147-148 
167 


42 .39 .15-16 .22.لترمث 8 مدعا 


181 .9 .صصحمعمكث 179 .5 صمحثت 45 
155 

8 .25 .13 622202698 طرصمهعاأصدع5ك1 
اث 


3 ععوعامدءه»]آ 

.46 .121 .45 .عمق 26 .1 ,لكأوادحه» ا 
149 

4 د11 

6 .لوث 26 .19-20 28 عمكامع ]1 

177 للا 

5010 نآ 

9 .ميمه 11 ععطعتطعدععع سس نكا 

0 .101 [112] -1ة ,ال2س ديكا 

ادك نلععدع مناطعع لمن[ 
81.1 

40-2 جذأع2عم35:5 نيا 

م 914 لمن مها .ى عداءع المج 2 نيا 

8 نصصثك 133 [181] تناخ دة ديا 

12.53 [103] 131 لكا 


لإعصعوط ب“لصعع! عتاعلم اعىى) همان 2 
120-121 (عطءالعع 1206 107 

29.7 .صمة 82 .37.80 [7] ختطمآ 
155-57 .4.لصمصث 146 .110 .95 
7ت 1-9 

أقأبه .ح .5 87 .30 عععد[آ 

19.30.99.112.167 معلتصسطم ا 

مصساعظ دعل أند عطعءللء) مودمه] 
91 .55 (/ معطدووتاعنط 

6 طهجشر'ا-أه ‏ 1ت: :ةا 
144.8 

4 .صروة 185 علقطء5 0م23 ] 

العكاع لاءمطعد .د غكمن أن 2 ] 

3 .78 .67 عتعطواعمومعطع.آ] 

8 .49 .مث 28 علمععءآ 

2 ولمعلقطع على[ نطاءك-عءعطع ] 

7 .54 إداء1لمعءداع.آ 

6 عطءمم6آ 

7 .[ن) ,601-5121055 ]1 

3.2 ومعتاموععه طعا 


136-138. 


8 طاعئنوععماع:1/11 

هك طعص . ععتطعاط “ععمعع 1100 

3 .181 عرععاطءااعة11 

“عنععابعءك ععدأنكاء1401, 
0 .149 

84 .172 عه1أهمهك11 

مساعظا .د مساععهصمكل8 


146. 148 


وكاتاءنلععطمآ كعل عكاعزط0)) طيرل بردر - 
112-55 .102 .95 (ععمعوعمم»0 
4 .181 .172.179 

٠ ١ 1” (!للدكامعل)عقططظ )) -21 ,صناص‎ 3 

8ش 84 إناومةوم1 - 

2 .مث 31 [48] لتاتدحسظ .ط أنون'1. 

5 [43] 147«ق"-1ه كةوو ٠‏ 


10214215 9 

.ل .؟ هفرع منج وول .إم ,724 

2 .141 .1 صعطءمة:: 

15-185 .5 .(آ رطعناه11مع:1:. 

-عع152061) (61ة"«م لأم) مرجت 
61 .22.31.4655 .ترمة 17 (عطعلك 
.2.صسرمم 136 .116-134 .58-69 
3أ-148-149.155.162.171 
2.133 .مذ 1 ع0 

|1 .رمك 46 174 -21 .15001 . 

2 عنعادكا ء1إعمع:1: 

معل مسمعطعميهع مبزعظ) مسلعظ-' نابر - 
26.155-158 .مم 24.153 .حمق ومعووعةء عمكى وعوعء خطاوط معلرعد 
7 .تطومث 19 .48 .ممم 160 .56-7 اععطنالء6) وعصاء 16اء2 
كدل عذكل .معمووىء<”1) «غاجق771 دق" يمر 4: 


61-1 عطعنلع 0 دعطءك ا تمصع جاع مسضمص 
.103 .100 .3 .مك 84 .83 .80-831 
2 .143 .61.لرمث 112 .111 .109 
15.0 

21-4 .1 .[,عمعمملا8 

151-53 ماع ه[أمطمعها8 

9 أناوه81 

عدعةع[2) (وهالاء؛:جم ١ام)‏ هوم لاه' عر 
-ععاة ععل مر مهل ,عطعللءعي وعطعوتط 
-عناععطنا ومناأصمدى طعنلء دمعو 
2 .80 .51 .26 .14 .2 (زلعتك عن 
525 .146 .109 .102 .85.87.95 


-ععطن عععلمدعداءجمعكة عأمصصمهم أداععع :11خ .د عمطت 112 
91 (معطفط معئو اعد .4 .5 1أهتت :7 م0" .عو ,قأعرر - 
معام عطعملععتاء1ل) مومه ننم -أه وقطدآ! .5 -لده وقطءآ] .الأكناة 
طعنلعومععء© .عطعنلء0 ماء أناج ١1‏ 
5 2606 كعقاء مععمعر!؟!) لقم”ت بع5) أمع- 


9 ركذعص طعدعذ معداعونطم1 
4 رمث 18 22 كترمخ 17 دصللء 
طاععدة .ح .1305 .ادا 


131 .14 !اد كد10 35صانا) وخاتحة 'نأ1 
اعطععح ]1٠‏ .5 مؤماةطدم 
عم مأقايط .16 أتعادص«هد ‏ 6ق نات نال 


ول كه 77111 م طأمطهطد م«صبط تدترا 012 آم (طءواصتطاعم) دطاعاء 
3 صصرنصمك 18 ادنك -إن 8 
زوءالدصوئءةء١ا‏ وعمكق عمة:!) 71م ككددم 55 #مععدبدع عطء]ادنومةه 
اذ 96.157 كلاصسواعء 


8 جممث 133 ععووء 
3 .181 امرهايعى) ععذامي + . ٠.‏ 
12.35.152-3 .3 ملععءه ٠:‏ 
اسه ,لأ هماعط .لانمععل8) للئة ١‏ 
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6 .5!1.ضممثم 1205 .13.سمث 87 
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6.ثى .1 رمهكامط لح 

7 .ققش 175 لمصدحة طلا 
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- 16.38 (طاععتطدءجلعمم) ععطوء1لول8 
39 

9 صدثش 154 اث .14 ,؛ جطندبعولم 

-21731آ) حصة ,عاليمن 81 ١1د‏ .ط جتسنسل8 
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051015 9 

8 معصدمو0) 


55 ممم ]وآ[ 
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5 عوط - 21 1م03 
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صدآط .ط ط2:02113طلا' .5 -5ة ,11[دد 
أن 35-52 تعقم 
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-169 .112 .45.تمعث 22.26 .مق 
6 .1/0 

8 .9 .سد 85 [63)] -كد ,باتصصدة 
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38-9 .20 عاتعطء5 

19-212 عنععطاطعلكء 1 عطع5 

ج9 .19 معطءاعجع 1 عطاء5 

4 .تحدم 166 © رؤوءداء أمرك5 

69-5 .85 عممعاناواعطععندكن5 

169-23 عععطاج1تاطء5 

+15 عأدراءدععمة حعك5 

7 12,1 ظاء5 

5 الالعطء5 

0002005 1نا 20 ناء56 
9 .125-106 

3 172-174 عأامء56 

3 .70 (دأعوصنا > ومعع56 

«نطهم .و ععطع5 

6 .123 .38.95 اطع باعصاء5 

5 .ؤه 14 .1 بععاعومعلرء5 

33 أقعععحعاء5 

؟عج 1ل صة وطاء5 
2 .165-108 

5 ومنطعوععطءطءوطاء5 

2 عزنممئزءعوطاءع5 

طم .د وطعتلعع)طهاءوطاء5 

9 .100 .83 .86 أانأعوعءىوطاء5 
115.7 

7 .عرمك 6 .لآ رستعطألاءك 


52032. 


96-98 طعرماعععلا 


-/751 ب 


8 (ط21 لا 2206م سدع ) ب337 سا5 
1 .صصمذ 20 طءك مع صن5 
67 الدكأدعلهن5 


ععل ‏ صاعى كن يوعطءوطاء؟) ‏ منؤاطعك ةو 
عدعة معل ععطن معوعع بعطدعد طعزلم 
17 (صععط 


2 21-1123104 لندسن5ك 

4 [44] انطةكل تطة .5 210سن5 

4 .158-159 .145 أوطدورك 

41 1صتزمهم 5 

-151 .149 .5 .مك 143 .147 عتمعم رد 
161 .152 

9 عطعوءح؟ عطعئنع طعم 5 

9 رطعكك 59) لمعل لإ 


116-117 [11] سوحعدذ دبدط12”:26 
142-44 .139-140 .135 .123-124 
15902 .42 .ودش 158 

الى .5 فوع عن ده .آم ,421 هع 

9 «جقع ول ايروج-أه *24:د"عة- 5ه +21وهط 14 
0615م 

8.مممثة 84 [:16] -:2 ,أعدطد1 

5 عداعالععواء120' 

9 (عص 1 دعلعء]2) و1لة 1 

109 .2تصصمث 31 (عموة ضع 120 
122.171-02 .110-111 

عمعصعطدةة زمط .د سقدج4ويء 

.و عنالمل3 1 

0 -ج1 ,!121 

132001 .5 15نرق4) 

طعكمد ساء نان)) ”تسقغئ .ام) ه'ترطهع 
13 لعطءنلعع 

(عطعفظ عدج عممعلءهأأسظ) لوتعطمع 
8 122 

-معءزموع 1/0‏ عطعناعكةةمفلام) ‏ الوطم 
5 .1581 (عدنآ 

5 ”قصرنة1” 

.؟ أقاعه هه» .عد ,اماه 

121101 174. 4 

84 .38 (طاءدونةنصسةع) لنصد]" 

لع اأمعععظ .5 مدل" 

-184 .135 .118 .112 .34 عتععاءعامم 
185 

5 .168 .146 .103 .94 [3] )02د 
3م 


14 


161 .ط ,غ528 

5131235 17. 19. 32-34. 41. 64-69 
72-74. 81. 87. 99. 109-111. 18. 
130. 135. 140. 142. 144. 158. 163- 
164. 7.71 

ا1.صصثة 30 .20 .13 صسةبعتلدع سسه 5 
7 153 

14زهء .د ععع طن أوع سامة5 

«طعر .5 هارع صصة؟5 

امع ع كلظ .5 خاعنت لا 523 

52-53.83.88.94-95 .27 علل 53015 
8 .26 .لمعث 153 .152 .103 

4 .21-24 إإعمعع:5 

060 عط02:2) صرة معغعطع 5 

8 عاءوطماع:5 

9 .21-22.46 .16 عام )م566 

7 .مك 27 .[رطء جبرععكلع:5 

8 .46 .مرمك 26 ( .ك5 رطء ضع لم5 
9 .40 .امم 

5 .سمش 41 .5 ,اطعن5 

-2.150.لعصظ 136 .119 .54 .27 511 
-171 .161-162 .157 .153-155 .151 
1/2 

(18 .161 لامك 

8 .0 .ممجعع50 

35 2إه:5 

.104-106 .72-73.78.90.96 (أنادجع5 
3 .157 .136-130 

24 .د عغخطء :1 لعع 511611 

تدع طش .و ؤوعئ :و 

5 .120 عطمه52 

171 .57-60 .11 عصدعطء نض لمعطمم51 

-145 .88.95 .24.55 .21 .7 عننعانى 5 
نا كنا 1عصة161 1 .2 .1605 

بلطا رركت 

216 .5 م516 

5 طروك 132 2310© .ط وطانة 

8 .16 (بطءوزطوء2لن5) »5003:3566 

13-4 [159] -25 ,آعتعلعان5 

(74516: ص1 عم 2ممعسوعظ) خصتدانك 
1/8 

8520.5 59 [166] -؟3 ,1أن؟ 

عمعلامذوععكسظ) (طقا عر .ام) يايو 
-100.123.135 .37.57 (“ععط لاق 
5.7 .1441.159 


51 .47 عععمع 1" 

0 .64-65 متسل 

6 .183 .124-125 .122 .102 عوه:1” 
مزع م .5 عدا لعع:دوه:1 

1 عمنعطء01آ-ءنهل2طنهع 1 
182-3 .38 .مث 133 طعد1” 

0 .68 .35 [30) اندكية 


35-5257 مسقصدصحآ .ط طةالدل:ةط0]" 


131 
140 [92) طتاعزيية .ط 1[5210' 
157 


9 كنع لدع مدم+ لآ 
8 صم1عمعءءمعع1ماءعطل1 


131 .116 .12-29 عصتمع]عناءءطلآ 
2 .صمصثهم 169 .162.167 .32.صحصممق 
1532 

4 .58.148 .2.4-6 عصنععءىمءطلة] 
21 .مم 

25 1106096- “205 3216 أنان 015ناك ألا 
4418 .رمم 


دنا ,5963221265 5عضاء +لندلط) دعل[]؟ 
ماوع سعط ععغطعلنا ععععتاعم دعل 
عط عع[ عع [ان أععصن علل عنل ,معع 
9 (532868 

60 جقعال؟ 

38 -اإد ,ةانا"“ 

140 ,57-58 .44-45 .آذ ,رممدصماانآ 
11 .صصخ 149 .148 .141 

2 125 12د سنآ 

6 [101] د“تطدظ تطث 0ط عدصنا"؟ 
2 .لمث 151 .54 .52 .5ك4.صسمم 
1 170-171 

0 [206] للومة-1ة شط معدملا" 

2 .35 [93] ليز'ق؟' رطم ١ط‏ منرتجدصونآ 
4 . حرروثم 106 .29 .لومم 

63 [ا5] عادك-د اتطث .١ط‏ دبرحددنا 
2 .24 .روث 172 .156-167 

0 .7-9 مم20 زد ملآ 

138-59 عاععاعاومةططدمناآ 

(دوتدواة ”دعصا دعل ععاعناء) دعندونا' 
86.5 

9 عتعططء راعطعولا] 

182-35 عام أداءراعوةهصمنآ 

عاععاعادهاناع 1 .5 عناععولآ 


- 1 


معصاعظ ممم عمسلمعءعه11) “اورمع 
17 .59 (وعوععلا وعك «القطععمما 
120 

13165, )©. 158-9 

طعزءاعءء/١‏ .5 طقطؤه) 

4 .165-166 .17 .لنمث 124 عطن12 
7 .23 .لقث 185 .184 .182 

ععطعنامعمعاءء2 .5 ععاعنة 1 

.47 (وع موعلا وعمك عممدلط) اأمدمع 
50-5 

7 لمسث 98 -لء .ف ,رطارج1]” 

22 1 (اعامدكمهاودج182) منورع؟ مع 

وطعتلعوعدهء1) (قعهكهم .ام) مراام 
130-11 

5 0106212110115 لالالاعع] 

[ عمتدعط 1 

5 .لهك 148 .2 علعمامعط 1 

83 .لآ ,سا1 

3 .11 .عماععطعه!1” 

5 .55 .لمث 136 أ ناكأ نس كمعاء11 
9 .155-160 

139-141 .133 غ116 
184-77 .174 

2 .125-128 .120 عمعجتم16 1 

4 5م11" 

57 2 رطء 11111 

7 .[,تاء5 1 

6-- 155 .30 ل100 

> .؟ ععماوءع 2100 

8 عغطعق طعدووء 2100 

018 درم 81 .66.69 2103ل ادوع ل10” 

128 .109 .2 .صمة 31 عتعطصان كا ا0 1 
4/] 

مطقوه .د ععداعامعع10” 

97-98-.71-72 لمع مول 
معماء/لا .1 .؟ 185 .183 

د85 .181 .95.174.179 .38 عدج 

5 عاك المعمعع ند 

هط .د لاتطصنادء]” 

5 .100 .96 .71.80.94 ممعم 
-17601110985. .3 .5 185 .159 .157 
يت ياسلين 

.88-93 .87 عم 1701كع ل ممع 
102-15 

1 .87-88 عناع اعزادمادء1” 


42.سصسمهدم 158 


120. 5. 


2 .12 [113] -آه ,210دلا .ط 114ولا 
6 .174 .134 .34.53 .رمم 

وعطعمقم 2 عاسوي) - . 4ه0-هلقة 
65ل أقصع ودع منءاءاصاط :“. . . أدكة 
5 .89 (وطهاءوطاء5 

9 .83 .64-66 ع ماوعا 

9 (وعطعة]طاء0 صدح 1012!) كزهت 

طأع ممم 0 . . . قططها<-4ههه 
دعل أعتصعهأكوصنءءاصلظ :". . . م 
5 .89 (وطملءوطاء5 

عمداطاءعطءدء8 .5 ووه 

عاععطعوءطاعممدكاآ .5 أهسصددع-اه إوهم 
عوصتط 

.5 اتؤلاقة 05 .ع5 ,1ؤلله 

7 (علمقصع لسن ]؟) واكة/لا 

-تاأعند8 اععل كدده) (4قنعده .أم) :هف 
دومعلا وعل أء1' ععلمعطاءئوعط ومعء5236 
2 .49-50 (وعلان] 

“هك تاأعصدم علسى) دغطيام ستدعه 
-تقطاع5ك دعل أعصمم1دعصنفعلء اماعط 
21 (وطها 

9 .1] ,زعا 

48-06 .0 ,ازع/0 

4 .109 .92.97-98 .73 مازعلا 

6 .125 .110 .95 .90 .51 معمعا 
ع1 .1845.3 

5 ,40 .همش 24 .23 عطء لمع ماعلا 
52611111 

809 28 .15 دعم ءا 

80-81 عطءالعع دع من طءع/1ا 

113-14 عص مك111 

66 لحو طاءع 201/100 

8 |1311 .ط ,ممدصع لعا 

7 .151-55 .119 عصنآاهطععل»16/للا 
62] 

اعوط .و اعوع ل] /لا 

عمماعمة .عع كل1:/آ لمد طدل لا 

ععءنش .ك عوء اد ل1 نبلا 

معنن .2 .5 95 2/1050 

-0ككن!؟ لصن عقعامدعظ .د عتعططء لكالا 
عن كدان لط انلا عطاعوم 

9 .صرمك 1ا) ععدك“زاعدعوى أدداءعئىن لا 

140-11 .37.تصمكق 133 .123 املا 
.1589-9 .156 .11.صودكث 149 .148 
182 


عمقه: لمصدعلا هذ عطعننء0) ,هج عكر 
.ل .5 

٠‏ نمث 135 [12)] 85:0 1ج .5ط دعس ل" 
41ا .138 

دك 4الإ90دولآ 

6 .ثم 19 -21 .لا ,55 [1»' 

31 .22 .تصصث 17 (انلدظ .3) مقدصى نا“ 


2 .)-.[ ,عع1/10 

13132662 16. 25. 28-9 

2 منعسو قبع طومت نمه كع موعع1ا 

١ءءادووم6هع‎ 21-2 

طعناظ .؟ عمسطعن[)ععا 

1 .67 عاءططاء: اومقعءء'ا 

-105 .32-33 .5 (طتطكى) اعتعاععءءكا 
.7 .162-163 .150 .147 .108 .106 
-ععلا »ععنلصةءوطاء5 .1 .؛ 183-184 
انافاع 

امؤيست .وءعء لدمبدعاعء١‏ 

3 علص طعقخصعء١ا‏ 

6 .21 .14 .هده 5 وممعوء١ا‏ 

ا١ععوآنإ‎ 4903 

عامعة ث5 .5 ألدوروعء ١‏ 

كج»ه .5 جدئععءا 

.مث 3 ععلمدسوعء١‏ 

1 .45 .43 ودنطءكمن وعع١ا‏ 

كط .وعم 11اء17162 

ا١هععا‎ 71. 12-3. 112. 130. 166 7. 
]/4+. 2 

ذَة!-151 أدعام/ا 

73 126 لالعدعأه؟ 

24.35-6 ددن اء1ل5عاا١‏ 

2 صا5.ضصث [4 39 ا ,ومع ل[أه١‏ 
8 .صصممف 

١همىءطادع‎ 6+ 

71-2 .91 ع8 لعن بجعه١؟‏ 


نحم .؟ تعتعد-أد عاعاد؟3 .ط وجلا 
تنلات د ا 06 
تعد 

.لق 27 [(95] سدصدااد ج31ك1810 
46175 

.47 (وعأمصوعلا ععمك عصداط) لمعه 
.51-52 

مم .ك عا ملعا 1د طعط جا 


اد 


حاط صز عتاعتلعومعدامم»5) أمزيع 
117 (ععاء| 

65 مع2311 

221115:012 4 

5 طعنتممىءء2206 

5 .نروك 168 2اطممء2 

278 مج216 

9 (عصدععلمةءءلا عطءدتععم) مإقطاج 
6 .لمر 

7 اناطءداعا 21 

220103516 3 

2 .13.صصصث 15 .12 [4] +31أناكث 
8 97 .91 .9.لرمك 85 .5. وم 
2.7 101.129.153 .37.صمخ 
4 .155 

6 ع6اء676 21011860 

21-4 .81 بعع1 ع2 


3 .مروث 24 .16 عتدداءعئءه/ا 

عهاداطط .و أعواعسهعمنكا 

2 (ععلمسعاءن/٠)‏ ةمه .جإ؟) اككاامه 
926.111 

.9 .108 .102 .78 .34 علعمععكون/1 
أقطمه .2 .5 184 


5 .مش 41 تسقصسدا 

مس2 .2ط لتدممصدجلتظ! .د -1أ2 ,تممصسهكا 
1م حصولا- 21 دك 

65 (2206522326ة؟5) عناكاكولا 
171 

عن عصدلظ ععاءئنمجاكتعه2) طصعهلا 


26 24.2 .صصعصث ‏ 18 (31ص1ال»351 
45.51 .للك 

-صع930 :3 صرنآ) نمست ك8 .5 2214 
131 ()نادعا 


امات 


لاالفطء ذا للفككحا | لوك [2١١‏ )ووم 

لك صبرخ' اواتصرة - سكلخ داح أووزوانت] 
لداطنج)- ام وكأقلماا - أسقكحك آللم' 'لرقق ,ك3 
5157 - معنطة0 ام 


لله 
تمدع دللا أوسا 7[ أمخم 


2 لع 
010١‏ 2-35394آ1 


اساسا لكي 


"ع ناتك 121 سعط ئتأط سم -طلءعكعتودد!؟ة ععل عع تاجل س٠اامرى‏ رود دان 


كع لم ملكا بوكدعام ءا بن 1! معارراععع وراعع 


اقطا داعا أقدمعمة أطعنه تأعمم ععلاعا علد عل ,معوعاامكا تعلطا عصقك معمط! اعاعااعد علا ندر عد زاجعا 
كعل اولاللئا علنعمد معط عبطا طعسل معطمل معلعاب ازعى اح عزج سعل ,دعاعتال رعو امعررومر 
لان از ة] مععكتنا لاكسب أعدا سمطءعك عست علسقذا اسن "]! .ساد امسقاع ابيع 'كقسسل8 تام مقعارل, 

لنةذ اذا عسقلطظ واعلطة تلع ااعاكرمم جتتيا معسناط طعتحة تاعز عاناعقصر ,تعطسوات علذ رررعنىا 
كول تأععسل) 1984 ع عتاسصتالا- تعبومدلنا مز ملعو ها زا[ نذا زعا عطقط طعأ نضصتقطع83] روكدول] 
معلاءدىتاطقعم ععل مقاللأعا ملط 1975 الع5 .اععانامتضمام (عاقمجكا معلاعز م قطءدكرعككزس عل «اسجععمعط 
لعز ملط الع غنلي عتاقا أقالعع طاررز]ا كمسوطذ نلى عل (سسكلخ ١‏ للم) أقالملوامعداع مرك يعل عدساعامطم 
كوب 1986[ .أقاالة! سكام لم ععل بعااءاضعق أعمممفعلضعى تناك لنت عسل تجاكنة علط ررجعاءلعجزيا 
تتقوء!! 1١.‏ ]م5 زولا عمسشنعناء3] عل عاص لمن دمسمخضاء اعم 5! رم ومبجاعوعطان] عل مج لاع 
عرز علاء36] معلاعكارقع)از!ا ود معراعك تاك عرسا معاكيرا اناعاس علل طعا عجاعىعحان [199 الع5 باع 1العاعط 
| .30! ععغطعة !1 17١‏ أمر”اآ وود ”لخر قعل طعغز عطقط ععلماعرمى؟؟ا كعكعزل معدررلام1]1 صل عطعكرطوم 
معرداما 1ههم الل روم أوك عطق علاطعاعس ,أجاعكرعطانا وعلوقة! إعمح ضر ,المراعدمعكو نس اعمممك 
العتلقعا لعجاععرعطنا بعداعنا؟] 10 معطو كل ضز طعر عطاقط اسحكععكصا .تمعلصسوسما معلعسد ألاءزتلاد لقع 

كعاكدنلظ8 سضز ل تأعكصعية| سسرحاكا دس عاتاكتجاوعمق لط اناتاكضا صرح للأعز نوس معنلاجا. أعصع رولا 
معاو ا أم د90 ألو رعاأعرالق3ق ععاعم الل اللمككض] لتراكون) كلم ععررووئز الك قط كس زع 
عناقنا 5علاعنرع7] كعداعدر ألو تطقلطلا .وعلء اعلا لبج عوكأساصملع ع أطاع درك عسرعد من معمع ]| نجمعرروعها 
)1١0.1 0. 2(‏ "عمسالك !7 ومعاععتطميم -طعكركعملكا عل عبرتتجلءمسى, اأعسلز نطا ماعططامرلطرة] بعل سر راك 
لعكواعع تلعع لألويع/ا معلاوع اتصر سن معلاعزافيركسة ( للا دنا عاها علرعوعرعول8 صلق للاععلكاده 
لك ا أواعع اع أمنكلاسة الاهرا صن أمجكيء عاضر وراعد أؤز وق 

باأعمععط جعاعسطا كعل عسمسجاعىعطلا ععنع سق لاعتصر لعز عطاقط عاكعدرععمعاملللا معاجاءا صا 
مز عاطعزلع) معلاءوتطامعج ععل عاأموعلعزللا عل ععلرمكعاكر) بعاأعاعا عتساع5 ععاعاد جامول 
عآل جاعز عطوط ,(امماع م دعاس ععلنه ااطاعكصل] عداعوتاعوصمطام طعسل اتاعنه .ومسجاعء عطنا معداععامعل 
معتابواءع علد عرد ممعسر ,معبعط ملع لاعتدث علس نعل معككماراعععوطم | .ل3] مم7 عمتجاءىعانا 
عللاع5 تدع عع أساتاعضعع يج عألمقذا معلاعدا ععل سك لاقعلا لمن عمساعوعطتنا عزل ,معلستاس 
معوقط سد عحان نهل متسرتعق8 عننطا سسنج عمنجاءىئعنانا عمأعمر معصطة عر 


رأعز عحا إجاعب وعذانار) مع؟اء زا لسسع أرقكز 


// م 


لا االوطء(] ممككد[! أردذ .جز )سنا رطا 


ا 


ترجمات أخرى للمترجم 


«٠جموع‏ التكسير فى اللغات السامية» ل ١‏ مورتونن 

مترجم عن الإنجليزية؛ نشر المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة 1947م 

“تاريخ الأدب العربى؟ ل كارل بروكلمان 

القسم الرابع لا - 8 بالاشتراك؛ مترجم عن الالمانية؛ نشر الهيئة العامة 
للكتاب 995١م‏ 

«علم النص. مدخلا متداخل الاختصاصات» ل فان دايك 

مترجم عن الالمانية. نشر مكتبة زهراء الشرق 01١‏ "ام 

«الاساس فى فقه اللغة العربية» لمجموعة من المستشرقين 

بإشراف أ. د/ فولفديتريش فيشرء مترجم عن الالمانية» نشر مؤسسة المختار 
0آم. 

«القضايا الأساسية فى علم اللغة» ل كلاوس هيشن 

مترجم عن الألمانية» نشر مؤسسة المختار 0-8 ”م 

«مدخل إلى علم اللغة» ل كارل ديتر بونتنج 

مترجم عن الالمانية» نشر مؤسة المختار *0 0 ”م 

«تاريخ علم اللغة الحديث» ل جرهارد هلبش 

مترجم عن الألمانية» نشر مكتبة زهراء الشرق ١"‏ ١5م‏ . 

«المدخل إلى علم لغة النص» ل فولفجانج هاينه مانء وديتر فيهفجر 

مترجم عن الألمانية؛ نشر مكتبة زهراء الشرق ١*‏ 10م . 

«مدخل إلى علم النص» مشكلات بناء النص» ل زتسيسلاف واورزنياك 


مترجم عن الألمانية» نشر مؤسسة المختار 3 . "م 
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"-٠‏ مناهج علم اللغة " من هيرمان باول حتى ناعوم تشومسكى 
ل بريجيته بارتشت , مترجم عن الألمانية , نشر مؤسسة المختار ٠٠١4‏ م 
١١‏ - " التحليل اللغوى للنص " ل كلاوس برينكر 
عترجم عن الألمانية ؛ نشر مؤسسة المختار ه١٠٠‏ م 
١7‏ -” دراسات فى العربية " لمجموعة من المستشرقين 
عترجم عن الألمانية » مكتبة الآداب ٠٠١5‏ م 
-١‏ الدراسات العربية فى أوربا حتى مطلع القرن العشرين ليوهان فوك 
بالاشتراك , مترجم عن الألمانية , نشر مكتبة زهراء الشرق ٠٠١"‏ م 
5- ” تاريخ الأدب العربى " لكارل بروكلمان 
القسم الحادى عشر بالاشتراك . مترجم عن الألمانية ٠‏ 
نشر مكتبة الآداب 7٠٠١7‏ م 
١‏ -" تطور علم اللغة منذ سنة 117١‏ م " ل جرهارن هلبش 
مترجم عن الألمانية » نشر زهراء الشرق 7٠٠١7‏ م ٠‏ 


تحت الطبع 
-١‏ عبادئ واتجاهات فى تحليل النص 
مترجم عن الألمانية ٠‏ 
" - " النماذج اللغوية للنص " لحوليش / راسله 
عترجم عن الألمانية ٠‏ 
؟- " المعرفة اللغوية الأساسية " ل دنيئلا كليمون 
مترجم عن الألمانية 
5- " مدخل إلى علم اللغة " ل هاينتس فاتر 
مترجم عن الألمانية 
ه- " مقالات حول جهود المستشرقين فى التراث العربى " 
مترجم عن الألمانية 
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